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كلمة الصرر 


قو بلت الطبعة الأولى من حذا الکتاب بترحاب كبير . وقد نفدت بعد 
بضعة شهور . ولم يكن هذا النجاح من قبیل الصادفة . بل كان آمرا 
متوقما . لا لان الدراسات التاريخية . كما توضح آرقام التوزیم ,2 تحغلى 
باقبال كبير بين قراء العربية فحسب . بل لانه »> وهو الأهم . یعالج 
مو‌ضو ع الساعة ٠*٠‏ 


صحیح أن هذا الکتاب بصلف شمن كتب التاريخ ٠‏ وصحیح أنه 
يدور حول حادثة وفعت قبل نحو ألف عام تقريبا » ولکنه فی جوهره 
بعرض لقضصية التعصب الدینی والعرقى الذی كان وراء هميلاد فکرة 
الحروب ا لصليبية ۰ 


هذا التعصب نفسه مازال بحاص الالسان العاصر فى کل مکان من 
عالمدا الذدى تمزقه الصراعات العرقية والثقافية والدينية , واللای دفع من 
حياة الملايين من أبنائه ثمنا فادحا لها ٠‏ 


ومن المؤسف . ونحن على اعنساب القرن الحادى والعشرين . أن 
الکثبر ین مدا مازالوا بتصورون أن التقسيمات العرقية والثقافية والدينية 
نسنی فوارق جوهرية بين البشر » وبالتای تسمح بتصنيفهم فى مر اتب 
متدرجة من حيث السمو العقلی أو الروحی أو الثفافی , رغم أن الفو ارق 
الديئية والثقافية والعرقية ہین أشد الحماعات تباینا هي فوارق ظاهربة 
شكلية ۷ تمس الجوهر الانسانی ٠‏ فالدراسات الفسیولوجية قد آثبعت 
أن الفارق بين الانسان والغوربلا على سبيل الثال لا يزيد على ائيل فى 
المائة من مکوناتهما الجوهرية ٠‏ فاذا كان الفارق طفیفا الى هذا الحد بيدا 
وبين بنی عمومتنا » فكيف الحال اذن بيئنا نحن البشر ' 


الحملة الصلیبیة الأول 


ليس الرء بحاجة الى الکثر من الذکاء لكى يدرك أن وراه تلك 
الصراعات العرقية والدينية وغيرها جماعات من المنتفعين الذين يحركون 
الجماهير و پتلاعبون على عو اطفها القومية والدينية لتحقیق مار بهم وشهو اتهم 
للسلطة ٠‏ وهم پنخفون وراء آسمی الغایات وأنیل الشعارات ۰ فمنهم من 
پتخنی بحب الوطن يدعو الى 'نطهيره من دنس الطوائف العرقية أو الدينية 
ااخستلفة النی لوثت نقاءه ۰ ومنهم من يدعى آنه حامل لواء الايمان الدی 
جاء لیحق الحق وپقضی على الباطل وينفذ رسالة اللہ على الارض ٠‏ 


ھکذا ولدت فكرة الحروب الصليبية وغيرها من الحروب التی تسترت 
وراء لواء الدین أو العرق لکی تستحل به أرض وعرض ومال الغير ٠‏ , 


ومن هنا نود أن نبرز حقيقة هامة لا مراء فيها ء وهی أن تلك الحروب 
لم تكن صراعا بين المسيحية والاسلام كدينين سماويين » اذ ان المسيحية 
التى تقوم فى جوهرها على فكرة الحبة الانسانية لا يمكن لها أن تصدم 
بالاسلام الذى جاء مکملا لها والنی ناضل فى عصر سادنه روح التعصب 
البغيضة لرفع لواء التسامح وحماية حرية الانسان فى الفكر والعقيدة ٠‏ 

والدرس الذى نخرج به من تلك الحروب أن ظلمات الجهل والتعصب 
يمكنها أن تحیل آنبل الأفكار وأسمى المبادىء الى آداة تدمير تقوض نفس 
القيم السامية القى تزعم آنها جات لتحميها ٠٠‏ 


اگحسرن . 


یمود فشسل الاهشمام بالحروب الصليبية والضکر: 
السائدة عن أصول تلك الحروب وتار پخها الب الى کتاب 
كارل اردمان مصمعصظ C1‏ «اصل فكرة الحرب الصلیبیة 
٠ « Die Entatehung' des Kreuzzugsgedankens‏ وعللى الى غم 
من أن ذلك الكتاب صدر منذ خمسين عاما » فان تأثره حاليا 
أقوى من قبل . لأن ظهور طبعة منه باللغة الانجليزية ساعد 
جمهورا عر‌یضا من القراء على الاطلاع على هذا الكتاب ء 
واعتمدت معظم البحوث فى الخمسين سنة الماضية على ذلك 
الكتاب ء آو توصلت الى استنتاجات مشابهة لاستنتاچاته . 
رغم آن بعضها اختلف عنه فيما يتعلق بالتفاصيل ٠‏ آما فى 
وقتنا الحاضرء فقد اقتدى ار نسث دیس هيل1251آ1 Brnst-Dieter‏ 
بما فعله اردمان فى كتايه حيث تقدم ببحث علمى 
رائع عن موقف الكنيسة من الحرب فى الفترة التی تلت 
الحملة الصليبية الأولى » والواقع أن ثمة مفهوما عاما متفقا 
عليه يقول ان الحرب الصليبية كانت حركة ظلت تعصاعد 
حتی بلغت ذروتها فى تلك الحرب حيث احتدم الصر اع بين 
مص لحی الکلیسة وبين الممارضين لهم من رجال الدیق 
.والنلمانيين ء فاتجه الفريق الأول الى الفرسان ا مسیحیین 
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#لحملة الصليبية ااولی 


طلبا للمساعدة وذلت فی القرن الحادی عشر , و هناك اعتقاد 
بان رسالة البا یا [ور بان الثا نی Urban ٢‏ الى الومنین سٹتھ 
۵ م , والتی طلب فیها منهم آن يشنوا حر با لساعدة 
المسيحيين مت ۽ کانت خلاصة لأفكار وعادات موجودة 
من قبل ۰۰۰ مشل الحرب المقدسة »> والذهاب للحج فى 
| ماکن المقدسة فى فلسسطین ۰ والحصول على الففران 
الکنسی ۰ وعلی الرغم من أن هذه الرسالة لم يفهمها تماما 
هؤلاء الذين استجابوا لها ء فكثيرون منهم كانت تحےدو هم 
الرغبة فى تحقيق تحقيق المكسب المادى ء غير أن ثمة آراء تقول 
إن فكرة الحروب الصليبية لم تصل الى مرحلة النضج الا فى 
الأر بعينيات من القسرن الثانى عشر ٠‏ ففى تلك الفترة 
تدعمت الفاهیم الخاصة بالحروب الصليبية على أيدى 
الداعين اليها من آمثال البابا انوسنت الٹائی 7 Pope Mnocent‏ 
والقش دیس پر نار الكليرفوى gt. Bernard of Clairvaux‏ 
وجراتيان صولاممق , العالم الکنسی الكبير » وقد اعتسد 
آولئك جميعا على ميادىم الدعوة للمشاركة فى الحسروب 
الصلیبیة ء وتبلورت تلك البادیم فى أن الكنيسة ۰ ممثلة 
فى اليابوات ء تتمتع بالحق الالهى الذی يخولها سلطلة 
الدعوة لشن حرب مقدسة فى سبيل الله ٠‏ 

ذلك هو التفشسير الحديث المتسصارف عليه 0 شی 5 
حلام الانجلين کا نوا من اکتر العلماء مخالفة لهذا التفسیء 
فقس تشكك الأستاذ کاودری 00۳70۳07 تل(فی قول اردسان 
پان الشغل الشاغل للیسابا آور بان كان مساعدة الروم 
ولیش تحریں بيت القدس › حيث رای اردمان أن تحریر 
بیٹ القدس یاتی فى الرتبة الثائية . واعتبره عملا من 
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عقد م4 


آعمال التقوی ٠‏ ولفت الد کتور بليك 316156 Dr‏ الانتیاه 
ال الأفكار التى علقت بعقول ا لور بيين نتيجة للضغوط الثی 
تعرضوا لها اثر شن الحملات الصليبية . 


ویقول ا ماكر يه اماعط 01 بان تاش 
العنف كان ضثيلا ۰ وفی هذا الکتاب آود أن آفند زعما سلم 


کترون يصحته 59 


فقد ترامی للبعض أن اردمان قد أوفى المصلات 
الصليبية حقها من الدراسة لأنه انهی كتابه بالحملة 
الصليبية الأولى » آما هيل 291 مثلا فقد خصص عددا قلیلا 
من الصفحات لمناقشة الحملة الصليبية الأولى ء ثم انتقسل 
يعد ذلك لمناقشة الحقبة التاريخية التى تلت ذلك ٠‏ والواقع 
أن اردمان قد رکز صلی الخلفية السياسسية والدينيية 
والاجتماعية للحملات الصليبية » وليست الحملات ذاتهاء 
كما آنه آغفل الكش من التفسيرات المتعلقة بتلك الحملات, 
لدلك قمت بدراسة كافة المعلومات التاريخية عن الحملة 
الصلیبیة من جدید ٠‏ ۱ 

وژنا آمیل الى الاعتقاد بان دسالة آور بان التاريخية 
كانت تقليدية ء آی انها لم تكن تختلف عن كثير من الرسائل 
التی قدمها مصلحو الكنيسة فی ذلك الحين ٠‏ و لأسباب عديدة ء 
و نظر! لان آوریان كان قد ذکر بيت القدین کهدف یسمی 
المؤمنون للوصول اليه ء ونظرا لأنه لجا الى الفر نسیین ٠‏ 
كما أن الرأى العام لدی الومنین العادیین كان پنز ع تجو 
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الحملة الصلييية الاولی 


شش متا لقن الف کاکہ اکنا فلت اش 
ايجابية من الدعوات السابقة ء وبالاضافة الى ذلك فان. 
الفاهیم التی عب عنها آورپان الثاني قد تحولت الى مجموعة 
جديدة من الأفكار الفجة شبه الشعبية بعد أن عانی الجیش 
الصلیبی الکثر من الحن والبلايا آئنساء زحفه صسوب بيت 
المقدس ۰ وما تلا ذلك من شعور الصليبيين بالنشوة وت 


الغامرة بعك استيلا ثھم على تلك المدينة ٭ 


وقد وجدت هذه الأفكار سبيلها الى الروایات التى تر کها: 
شهود العیان والتی تشسم پمسحة قصصیة * غير أن كتاب... 
الجيل الثانی. وعبی ر آشهم رو پرت الراهپ» وجييير النوجنی_ 
of Nogent‏ هدند و پولدر یك البورجیی Baldric of Bourgueil‏ 
آعادوا صياغة هذه الحكايات ۰ وقدموها للجمهور 
الکنسی فى اسلوب مصسقول نسبیا ومصطلحات مقيولة 
لوجاك الم اھ فارسا ناما تعس و مت 
الحملة الصليبية ‏ من وجهة نظرهم ‏ انما ترجع الى اهتمام 
العناية الالهية . وفضلوا معاملة الصليبيين كرجال دين 
نوتنین اسر دیق الظروف ال الیل الس كر نيت راء 
الدين والتنقل من بلد الى يلد ۰ وجام تصويرهم للحرب. 
الصليبية متوافقا مع بثل مصلحى القسرن الصادی. عشی 
الميلادى » .الذي کانوا يسعون الى تشبيع الحياة العلمانية. 
بالقيم التى كانت سائدة بالأديىة آنذاك ٠‏ هذا عرض موجن 
للقصة التى يتناولها هذا الكتاب ۰ 

وربما من الفید أن نعصروض للخلقية ص29 
والاجتماعية و الاقتصادية والسياسية للحملة الصليبية الأو 
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مقدبة 


قبل البدء فى دراستها ء ولا سنیما وان استجابة الوّمنین 
'لدعوة البايا آور بان العا في كانت تتواءم مع طموحات ر جال 
الدين والعلمانيين ٠‏ ویکمن وراء تلاقى الأفكار هذا تبدلات 
طر آت على آراع الجانيين ؛ ف بيس شم ذلك الى ظلاهرة العنف 
التی شهدتها فر نسا فى القرن العاشر الیلادی ٠‏ 
والواقع آن المجتمع الفرنسى کان ميالا للعتف الى حد 
بعید د رغم آننا مازلنا تجهل الدوافع التى أدت الى هذا 
العنف حتى الآن ٠‏ وقد سيطرت الرغبة فى الحرب على كيان 
آلجتمع القرنسی دما طویلا من الزمن کت انفسس في 
متعة السلپ ۰ عندما آخذت الاميیاطورية الكارولنجية فى 
الاتساع الى آن سقطت فريسة للغرو الخارجی وا تٹھاك 
الحدود ٭ وقام آحد المؤرخين بوصسف المرحلة التی تو‌قفت 
فیها الامبراطورية عن التوسع وصار محاربوها متهمکیت فى 
۔الدفاع عن فرنسا . وذلك فى عبارة تصسويرية تتبض 
بالواقعية عندما ذكر أن النظام الحر بی بأكمله يدأ فى 
م الانکماش على نفسه » ٭ وبدآت هجمسات المغيرين تخیف 
سحدتها رويدا رویدا ۔۔ وتوقفت تلك الهجمات بعد عام 
٠‏ م غير أن الجماعات المسلحة المحلية لم تتفكك بل 
وجهت نشاطاتها نحو مهاجمة المزارعين العاديين بالمنساطق 
المجاورة فی کش من أنحاء فى نسا ٠‏ وتظرا لأن تلك الجماعات 
القاجلة كانت تسكن القلاع المنتشرة فی کل مكان فى ذلك 
الحین ء و نظرا لأنهم كانوا رافضين التخلى عن مستوى الحياة 
'الراقية التى اعتسدت على جمع الغنائم والسلب والنهب » 
فقد آچبرو! الفلاحين على زيادة انتاجهم قى الریف ء وازدهر 
:العئف الفوضوی دون أن يقف شىء فی طلريقه ء فتجز آت 
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الحملة الصليبية اثولی 


القوة السياسية فی فر نسا وتفككت ٠‏ ولم يعد الملك یمارس 
سلطة مباشرة على معظم الأقاليم » التی كان يحكمها فى ذلك 
الحين أدواق وكونتات dukes and count‏ من سلالة كيار 
سوظفی الدولة فى العهد الکار ولنجی » دون الرجسوع الى 
الك 2 بل انه مضذ سنة ۱۰۳۸ م آقلعت تلك الشسخصیات 
الكبرة عن حضور الاچتماعات الملكية . وحذا الأساقفة 
حذو هم ء اذ لم يجد هو لاء الأساقفة فائدة تذ کر من حضور 
الاچتماعات التی یعقد‌ها الملك > ثم فقسد کت من آولئله 
الأدواق والکونتات سيطرتهم على أقاليمهم التی پحکمو نها 
وذلك ابان حالة الاضسطراب الشسامل التی حمت آرچاء 
فرنسا ٠‏ وتطلع الناس الى البحث عن تحقیق الأمن والاماد 
اذا ما صح هذا التعپی س ولم يجدوا ذلك سوى عند صاحب 
القلعة وآتباعه الذین عاشوا على السلب والنهب * 


دفی آوائل القرن الحادی عقر حدث تخس فى استخدام 
اللية وهو تن ذو مغری فکلمة سید (3«صت) مصنصمة ء التی 
كان أول استخدام لها بمعنى اله 0 ۰ صسارت تستخدم 
كلقب للمنك أو الأسقف ثم اتسع نطاق استخدامها ليشمل 
الکو تعات الى أن صارت تطلق على قادة تلك الحصون وأشارت 
الى اعتراف وتسليم شعبى بحق قادة الحصون فى الفصل فى 
الأمور القضائية بين الذین يعيشون فى نطاق تلك الحصون 
وكذلك فرض الضرائب على المقيمين فى حدود تلك الحصون. 
أو على كل من یجتازها , وكان رؤساء تلك الحصون 
وفرسانهم 381168 السلطة الوحيدة التی عرفهسا كث من 
الناس ٠‏ زنظرا لأن آقوال رؤساء تلك.الحصون صارث 
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مد هة 


قانونا ولا یو أحد على معارضتهم لذلك طفح العدفے 
بلا ضابط - 

وقد واجهت الكنيسة عتفا كانت تری أنه لا ميرر له 
و وچدت مجتمعا تسوده الفوضى وانمدم الأمان مما يحول 
دون ازدهار ها ۰ ومن ثم قادت الكنيسة الحركة الداعية إلى 
تسقیق « السلام الالهی » » والتی عملت على تحويل مسان 
القلق الشعبی ازاء العتف الذی استشری ۰ وحاولت استبدال. 
العقو پات الكنسية باساطات المخولة للملك » يعد أن زاد 
استیاء الشمب منها و تذدس علیها بعد أن أصابها الضعف . 
و ظهیت تلك الحركة لاول مرة فى چنوپ فی‌نسافی آواخں 
القرن العاشی - وعقد الرجال الأحرار اجتساعات قريية 
الشبه من الاجتماعات الشعبية التی انعقدت فی العصی 
الکارولنجی . حول آکوام من رفات جمعت من کل الكنائس 
المحلية . وآص روا قرارات نصت على حصانة الاماکن 
المقدسة وحماية رچال الس‌کهنوت والفقراء من العتف 
والاستغلال ء وسعوا الى اجبار کل الفی‌سان آن یقسموا على 
احترام شروط السلام ٠‏ وفی بداية الأمی ء عارضت حركة 
السلام الفروسية بکل صورها علتا ء و تولد عن تلك المعارضة. 
كراهية الفر‌سان » وهی كراهية كان لها ما پبررها فى تلك 
الظروف» وقد عبرو! عنها بشدة فى مجلس ليمؤج(*) «هع120 
سنة ۱۲۳۱م > وذلك عندما تضرع الحاضرون الى الله بان 
يصب غضبه « على کل الفر‌سان وعلى آسنلحتهم و خیسولهم » 
بيد أن الأساقنئة وروساء الأديرة کا نوا هم أننسهم أصحايه 


(#) ليموج : مدينة تقع على الساحل الغربى لفربسا ل ( المترجم ) : 


!:حملة الصليبية الاولی 


اقطاعيات ولهم فرسانهم التابعون لهم . هذا فى الوقت الذى 
كانتفيه الكنيسة ذاتها على استعداد آن تنظم عملیسات 
هک كيه وك كن الا اس يهن اتی 
الوقت الذی آدان فيه رچال الكنيسة الض‌سان پکل شدة . 
فتد أعدوا أنفسهم للبحث عن دور آکثئی ايجابية وواقعیة 
لهؤٌلام الفی‌سان ١ : ٠‏ 
فى ذلك الحين كانت حركة اصلاح الكنيسة تسيب على 
قدم وساق » وكان المصلحون متاشين يالقيم التى سادت 
الأديرة » وارتبطت الصقة النالبة لأفكار هم , بد یں کلو نی 
إصدآ٥‏ الير جو ندی الشهير والأديرة الشابعة له » وهی مبادیء 
تعنی سيطرة رجال الدين الذين ذهبوا آبسد من مچجسرد 
الاهتمام بحركة الاصلاح الدینی > وکانت حركة اصلاح 
الكنيسة تری ضرورة وچود اچراء محدد من أجل أن تسود 
العالم المثل العلیا الر‌هبانية ۰ ومن الظلم التقلیل من شأن 
الجيرة الى ولا من أجل ويل اكا وال رجا 
والنساء الى هذا السبیل › ولا .كنا نیش فى عصر آکش 
ثرام ویتمین باقامة الشروعات العسارية الضخمة > فمن 
السهل علینا ان لا نستهین ببناء الكنائس الاب شية الواسمة 
الانتشار ء التی شکلت آحد الانجازات الکبری فى منتصف 
العصور الوسطی ۰ وفی کل قرية تم بناء کناشس کبری فاق 
ارتفاعها کل البانی التواضعة التی عاش بها الفلاحون ۰ 
وارتقی مستوی پنام تلك الکنائس مع برامج التشیید التی 
عرفتها الامبراطورية الرومانية » فازداد تعقید‌ها » و برغم 
ذلك فقد تحمل الجتمع الفقی نسبیا تکالیف تلك البانی ٠‏ 
وفی النهاية فقد آدی ازدیاد معرفة السیحیین بتعاليم الدین 


۳ 


ملدمة 


الى فهم دور عامة الناس ء والرسالة التى يمكن أن يقوموا 
بها » غير أنه فى هذه المرحلة كان یکفی الصلحین أن یذ کروا 
أن عامة المسيحيين لهم رسالة عليهم القيام بها . وقد تقتضى 
هذه الرسااة ضرورة حماية الكنيسة والذود عنها ٠‏ ويبدو 
أن هذا الاتجأه وصل الى روما مع البابا ليو التاسع (59 ٠١‏ 
5 ) الي جاع من اللور ین(7) ٥٣٣۲م‏ حيث نمت [فکار 
الاصلاح البكنسى وازدهرت ۰ وکان قبسل ولايته لعرش 
البابوية قد لجا ا ی استخدام الميليشيا التابعة لكنيسته فى 
تول اه وقبل آن پنقضی شهران عل اعشلائه کرہی 
البابوية دعا مجمع محلی عقد فى كنيسة القدیس حنا » کل 
القادرین على حمل السلاح من الذ کور الرومان لقاتلة خصوم 
الہا ہا فى الاقلیم 2 وفی سنة ۱۰۵۳ م قاد البابا ليو التاسع 
پدفسه جيشا ضد النورمان فى جتوب ایطالیا » وبعد هز يمة 
ذلك الچیش ٠‏ آخذ البابا على عاتقه مهمة تآبین الشهداء 
الذين سقطوا فی المعركة » وکان جيشه جيشا بايويا يقوم 
بمهمة دفاعية » ويعمل تحت راية بابوية ء وصدرت اليه 
الآواس بالتحرك للقعال بام من البابا » واعلن البابا لجتود 
ذلك الجيش منحهم الغفران لكل ما تقدم من ڈنو بهم 
وخطاياهم ء واذا كان البابا ليو التاسيع قب ترورض 
للنقد ائ ذلك الا أن من جاء يعده من الباہوات استخد موا 
العنف ایضا فی الدفاع عن الكنيسة ۰ اذ اتجه البايا , نیقولا 
الثانی ( ۲۰۵۹ ى ۲۰۱۹م ) صوب الئورمان فى چنسوب 
ایطالیا للمساندءة المسكرية 2 فوقف النورمان الى جانبه لمدة 
امتدت عشرات الستین » وظلوا یدافعون عن البابوية پکل 


(٭) اللیرین : اقلیم تاریخی بيقع شمال شرق فرنسا - ( الترجم ).۰ 


الحملة الصليبية د ٩۷‏ 


الحملة الصليبية الاولی 


مه و تخاباه موم دابا سکن ار ای 
۷۳ ) اول غفران کسی للمقاتلین فى اسپانیا مستا 
٣ھ ٠‏ و هو الذی آعطی هؤلاء القاتلین الحق بحمل راية 
القديس بعلرس تتاظ Santi‏ مسسائلاث ہ٣‏ التی كانت ر مزا 
اا الا بویت سل اة ریا اوت فلس 
ارسال رايات القديس بطرس الى الحار بین الذین يحفلون 
پتآپید ودعصم البابوية ء ومن بین هؤلام روج 2208 
کونت صقلية ء الذی اتعرع صقلية من أيدى المسلمين › 
وارلمبولد 2168٦٥818‏ القائد الس‌کری فى باتاريا علتهاه! ۽ 
والى الاتحاد الذى ضم الكهنة والعلمانيين الذين قاتلوا من 
أجل الاصلاح فى مپلانو ۱12۰ . 


وتمين عهد البابا جريجورى السابع ( ۱۰۷۳ - 
۰۵ م) الذی جلبت ولايته جوا من الأآزمات والصسعاب 
بتعاظم الاتجاه نحو شن الحروب وآدی تمسك البابا 
جر يجورى پالتزامه باجراء الاصلاح الى وجود صراع فی کل 
من ایطالیا وآلا نیا حیث ثارت جماعة من النبلام على الملك 
هنری الرابع وجل ذلك الصراع البابوية الى الحرب مسع 
ھٹری الرابع ٠‏ ولٹیجة للاصلاح الدی آدی الى العداع ثم 
المراع السلح ,2 اتجه جر يجورى الى علماء اللاهوت لاصدار 
قرار: پبرر امداق الى انك باستخدام المدف دفاعا هن الكنيسة 
وأن مع حقها اصدار القرار فى هذا الشأن ء ویبدو آنه 
اعتمد على مجموعة معينة من الرجال الذین تجمعوا حوله , 
وكان من آشد المؤيدين له حماسا ماتیلد! كونتيسة توسكانيا 
Mathilda of Tugcany‏ ×مەاصہہ٥ا‏ _ › بو نيتسو السوت‌یاوی 
of Sur‏ 12020 » وحنسا الما نشواوی John of Mantua‏ 


۸ 


وأنسيلم اللو کاوی ٥۶٥٥3‏ ٤ہ‏ ساعوصف ٠‏ وكان لد 
النفوذ الأکبں من بين هؤلاء » ففى کتاب آنسیلم لني 
سماه المجموعة القا نو نیڈ تستتدمصوه AY Collectio‏ - ۰ م تة تقر یباء 
والذى من الحتمل آن البابا جر يجورى نفسه هو الذى 
کلف آنسپلم پکتابته ء ورد تبریں فطرى مهم لممارسےة 
حق اللجوع الى استخدام آشد أساليب العنف المسيحى المقدس 
بعد الرجوع الى حوادث سابقة ء والى نصوص مستمدة من 
أقوال آبام الكنيسة وعلى رأسهم القديس أوغسطين الهبوی 
Hippo‏ ۶ہ عحناماؿلاھ St.‏ ووجد المصلحون المؤيدون لاستخدام 
العنثف كل ما كانوا يبحثون عنه من مبررات فى كتايات 
القديس أوغسطين ء وعلى الرغم من آن أوغسطين استنیط 
مبررا مسيحيا لاستخدام العنف مقنما وشاملا ء فان ذلك 
المہرر كان على شكل شذرات متفرقة فى كل مجموعة كتاباته 
الضخمةالتى استمرت فترة زادت على الأر بعين سنة ولم تجمع 
فى كتاب واحد 2 ويرجع الفضل الى آنسیلم فى اتجاز هذا 
العمل الضخم اذ قام باستخلاص تلك الفقرات وتجميعها معا 
على شكل مقتطفات مرتبة ومنسقة فى اسلوب مفهوم ۰ كما 
قام بمعالجة ما قد يبدو من تناقضات » ومن ثم كان آنسیلم 
قادرا على تقديم مجموعة مترابطة من الأفكار متبثقة من جهد 
و احد مج آشھں مفكرى الحضيارة المسيحية » ومن بين أفكار 
آو غسعلين لذسه فكرة مشروعية اللجوم الى اش و قولد ان 
اث آم بذلك , وهو يستخدم آدواته من البشی ليكو نوا 
رمرا لجبروته وتنفیذ ارادته ٠‏ ومن الطبيعى آن نجد هذا 
المنهوم فی و صف انتصارات الشعب اليهودى بالعهد القذيم 
و هدا الفهوم عادی و مت بج 
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وفى الوقت الذى كان فيه اليابا جريجورى السابع 
( ۱۰۷۳ ۱۰۸۵ ) يسعى إلى الحصول على تعضيد لأفکاره 
من علماء اللاهوت اتجه الى عامة الناس لیحصل على مؤازرتهم 
'فوضع فكرة وجود جماعة من الفرسان ممن انتشروا فى كل 
اتحام المالم السیحی الفربی ليكونوا :قحف تص‌فه میا 
دیدینوا له بالولام بعکم الالرامالکنسی ویرتبطو! به یاعتباره 
ركيسا للكئيسة ٠‏ وعلى الرغم من أنه کان پستخدم عبارة 
جند المسيح « ٥٤ہ‏ تا هع]1انصد» ‏ کشٹسمیة لهولاء الرجال بين 
الفينة والفينة > اعتاد على و صنهم پا لو منين 73106168 جئےد 
القدیس پطیس nti ۶٥۵٢‏ انان وفی هذا كان البابا 
جریجوری مقلدا شر السائد عندما کان آمرام الاقطام 
والتابعون ملعهعه۷ لأى أسقف يطلق عليهم و المخلمسين 
8 هم للقلديس الراعى لكاتدرائيته ٠‏ وما فعله 
جر يجورى لم يكن سوى ما أصبح شائعا بين رجال الكنيسة 
الآخرین ء بدءا من المصلحين بالأديرة وحركة البابوية حيث 
ساد الالتجام الى عامة الناس طلبا للمساعدة المادية واستشر 
هذا الاتجاه بسرعة فى الكنيسة + كما قام رجال الكهنرث 
بتشجيع رجال الاقطاع للدفاع عن الكنيسة بقوة السلاح ٠‏ 
وكان هن مصلحة هؤلام مثلما كان من مصلحة البابا ايجاد 
المبرر الدينى لاستخدام القوة - و بالاضافة الى ذلك كان 
حر صهم على تهذيب سلوك رعاياهم الأخلاقى 0 ولادراكهم 
ا سر 
کس ساپ ھی 09۰ 
الدراسة اللاهوتية حتى یسهل على العامة فهمها ويكون هناك 


و 


مقبدمة 
توافق بينها وبين الٹل البطولية والمسكوية التی عرفتها 
الفروسية ٠‏ 

و کان جير و لد Gerold‏ راعی مقاطمة تشسٹی Chester‏ 
خس مثال على ذلك » اذ بذل غاية جهده من آجل تحویل رجال 
قصی الایرل ال الاسلوب ال اليا وذئك بان قدم لوي 
الأمثلة ااصسالحة التى سار على هدیها آلجد اد هم - وقدم 
چیرولد التصائح الودية الى کبار البارونات والى الفر‌سان 
العاديين : وا ی [بناع النبلاع ٠‏ وجمع قصص المعارك التى 
خاضها النرسان القدسون من کتساب البو القدیم ومن 
الروايات المسيحية القصيرة: الحديثة بهدف أن يسيروا على 
نهجها ٠‏ روقص عليهم قصصا مثيرة للمشاعر عن الصی‌اعات 
بين دیمیش پوس 8ا[ ا٥٦تہ0۵‏ 2 و جورحج 8 » وعن تیودور 
"heodore‏ ۰ وسباستیان عناهەەامھ + وعن الدوق موريس 
Maurice‏ معتناطر النیلق | لطیبیجهنوما صعدامط؟, وعن ایوستاس 
۵|" 8 افناثلا القائد الأعلى ورفاقه » الدين ظفروا باج الشهادة 
والنعيم الأبدى فی الفردوس ۰ 


واتجه المصسلحون الى العلمائيين بعرض مثسر اتسم 
پالئلو ٠‏ ومن الصعب تحديد مدى انتشار أجكابهم على 
الكنيسة ومدى ما كان لها من ردود فعل عنيفة ء ولا ريب 
آنهم أثاروا ممارضة عنيفة من قبل آنصار الملك هنرى 
الرابع ۰ وربما كانت الغالبية منهم لدیهم ميل للتطرف وفقا 
لما 18 عند ایفو الشارتری Chartres‏ 10:0۶ ء الذى كان من 
آشهر كداب القانون الکنسی المماصرين لتلك الفشرة ٠‏ والذى 


۲١ 


الحملة" الصلييية ااولی 

کتب مجمرعته عن القانون السکنسی قبيل تجرك الحملة 
الصليبية الأولى ء وربما فسل ذلك بناء على طلب الہابا 
اور بان الثانی نفسه ۰ واقتبس ايفو 1 مقتطفات من 
کتایات من سيقوه يما فيها العبارة القائلة بأن التكفس عن 
خطيئة القدل يجب أن یتم حتی ولو كان القتل قد حدث فى 
حرپ عادلة ء كما آورد التصوص التى تبرر استخدام القوة 
والتی ردد‌ها آنسپلم اللوکاوی تە٥ىہ‏ ۶ه صاه‌عسته و من سيقوه 
وهی النصوص التی تؤيد شن الحرب ضد الوثتيين ۰ وکان 
هدفه محاولة التوفیق ہین البرنامج التطرف الجدید وبين 
مجموعة الآفكار السالفة التی اتسمت بالخموض ۰ ومسع 
ذلك فمن .الهم التاکید على آنه لمدة عشرين عاما قبل قیام 
الحملة الصليبية الأولى اعتاد الہاپواث وکبار رجال الكنيسة 
اطلاق عبارات » بين الفينة والفينة عن الذين يخوضون 
ایس ہے تہ ہہ 
« فرسان المسيح » آو « فسان الله » أو « حماة الايمان » ۰ 
وكان رد الفعل الذی آبداه البابا جريجورى السابع تجاه 
آخیار التوغل ال کی فى امیا الصضری بعد هن‌یمةالیونانبین 
فى موقعة مدزکرت عام ۱۰۷۱ مثالا ميكرا لهذا التطرف ٠‏ 
وبازال هناك سلسلة من الخطابات الثی کتبھننا بهذا 
الخصوص موجودة حتى الآن ويعود تاریخها الى شهرى فبرایں 
ود پسمس ١٠م‏ و هده الخطابات ناشلد تا 
جر يجورى السابع پاسم القديس پطرس > « جند القديس 
بطرس ` 26481 لتأعصو8 21636108 » و کل من يرغب فی حماية 
الايمان المسيحى > لكى يهبوا حياتهم لتحر یں اخوانهم فی 
الشرق ˆ وأوضح آن مثل هذا العمل انما هو فى خدمة 


۳ 


فقسد ماه 
المسيح والدفاع م عن الایمان السیحی وعن رب السماء » ٠‏ 
وآن من يموت فى تلك المعارك سينعم بالسعادة الابدية لموته 
فى سبيل المسيح وسينال مجدا يفوق المجد من أجل الدفاع 
عن الوطن * وأنه سوف يقود بنفسه حملة عسكرية باعتباره 
قائدا حر ہیا لها وقائدا دينيا أعلى مهدج 6ه عدكة . تار کا 
هنرى الرابع امبراطور المانيا » الذى دخل معه فی صراع 
مریں » من أجل حماية الكنيسة وسترافقه کل من آجنس 
سيف امبراطورة آلانیا والأرملة ماتيلدا كونتيسة توسکانیا 
087 قال Mathilda of‏ فتاه فی جملئتسة : وكماأا 
لو کان يتلو نبوءة من نبوءات المرافين آشار الى آنه فى 
استطاعته حشد جیش قوامه خمسون الف مقاتل والسوچه 
الى القبی المقدس فى بيت المقدس ٠‏ وپعبسارة أدق یسکن 
القول بان ما اقترحه الباپا جريجورى السابع لم يكن هو 
نفس الشیء الذی اقترحه البابا أوريان يعد مضی عشرين 
ماما ئن تھا ال القیام رسلا صليبية . بل كان :هذا الق اسم 
مجرد امتداد للجهود الدينية التی پذلها القدیس بطرس ۰ 
والثی دعا فيها الى تأييد الحسلات الصليبية 2 واکٹی من 
القول بأنها چهاد فى سبیل الثال ٠‏ ولم يطلب من المتطوعين 
أن پرددوا قسما أو نذرا » ولم تقدم لهم الكنيسة الماية 
لأنفسهم آو لأراضيهم آو لأسرهم ٠‏ ويعد دیسمین ۱۰۷۵ م 
لم يشر جريجورى الى تلك الخطط مرة ثانية ۰ بيد آنها لم 
تقتصر على مجرد الاشارة الواضحة عن مبالفته فى أسلوبه 
فحسب » وائما الى مدى سهولة قيام المصلح بئقل الأفكار 
اھ الم اید موس انهل اليد وال 
العسكرية الى مسرح العمليات الحربية فی المشرق › وژنه 


إل 


ااحملة الصليبية الاولی 


ما آن بدأ يفكب فى الشرق حتی اتجه فکره صوب پیت 
المقدس عل الفور - 

ولا يمكن القول انه قبل سنة ۱۰۹۵م حققت دعسوات 
ال :العا ین تباجا فرظ و اذل ہم نوع هده 
قليل من العلمانيين فى أنحاء متفرقة من أوربا الى جنسد 
« القديس يطرس » أو استجايوا لدعوة الكتيسة لتقديم 
جهودهم البد نپة والمادية بطريقة أو بآخرى ٠‏ ولم یکتب 
الدجاح لرسالة المصلحين الا بعد استجابة الناس لتمالیمهم 
الداعية للحرب الصليبية ٠‏ ولكى ندرك سيب ذلك لاپد لبا 
من أن ندرس ظروف العلمانيين من الرجال والنساء الذپن 
شاركوا رجال الكنيسة ٠‏ ومن الواضح تماما آنه يرغم 
الانتعاش الاقتصادى الذى كان يحققه الغرب الأوربى فانه 
ظل یمانی ری و ستقرار الى حد. ما ء وتفاقم 
هذا الفقی وعدم الاستقرار نتيجة لعوامل عدة منها وجود 
آسالیب بدائية فى الزراعة ونظم الوراثة التی جعلت 
الكثيرين يعانون 1ص زياد السريعة فى تسداد 
السكان ٠‏ ولا كان حق الابن الہک فى الارث كله دون سائر 
ا لأبناع عتنااندمع مهست يتزايد فى الانتشار فی شال 
فر نسا ء لذلك وجد الأبناء الأصفى دتا أن عليهم آن يبحثوا 
عن أى وسيلة تمکنهم من اعالة آنفسهم ٠‏ ما فی أماكن آخریء 
مشل ایطالیا » ومقاطعة برجو ندى 97 س٣اط‏ وجنوب 
قی‌نسا ء فقد انتشی نظام اقتسام الارث ء واعتمد نجاح 
الأسرة الواحدة التی تعيش على دخل اقطاعة ( الاقطاعة 
كانت أقل من خمسين فدانا ) ء عل انضباط النفس > 


۲ 


مفدمة 
وممارسة نوع فظ من تحديد النسل » لأن الاجراء العملى 
الوحید فى تلك الحالة كان الشبتل و المزو بة ء واذا لم تف کل 
تلك الاجراءات بالهدف المنشود ء فلم يكن هناك من سبیل 
سوى آن يختار الفرد فى تلك الآسرة الهجرة ومفادرة 
الاقطاعة » ومن ثم يعمل على انقاص عدد الأفواه التى تعيش 
على ما تنله تلك الاقطاعة ٠‏ ْ 


واذا كانت الحياة الأسرية تمثل عبئا اضافيا لمشكلات 
الأغنياء والفقراء فی عصر تزايد فيه التعداد السكانى فانها 
ساعدت فى الوقت نفسه على تخفيف الماناة ء لأن التمسك 
پالروابط الأسرية كان عامل استقرار مهما ۰ وكان هناك 
شىء يصعب التغلب عليه آلا وهو « الصمت » الذى أحاط 
بالأسر 2 نظرا لأن القتضایا الس‌وفة جيدا للأقارب لم تدون 
على الاطلاق » ومن ثم فهى ليست معروفة لدينا ٠‏ غي آن 
ثمة ثلاثة ملامح #سالیب التعامل الأسرى واضحة لنا ء أولها 
التسليم بوجود نظام المشيرة والأهل مهما اختلف عدد 
اتا کان طاو زامن وا ك به اة ایور 
الوسطی أوسع منه عند نهایتها ء وكان من العتاد استخدام 
لفظ « (صدقاء » پمعنی آقارپ ء ور بما آو ثقهم صلة ور يما 
كان و الاصسدقاء » هم فقط اللزمین بالدفاع هن پعضهم 
البعض وحماية مصالح كل منهم »> وقد يكون « الصديق » 
رجلا أو امس[ : ۰ وئانیها انتشار عادة الثار التی دلت آفی اد 
العشيرة يهرعون للدقاع عن أحد آقار بهم آو لیثاروا له » 
وثالثها حالة من الشعور العام الذى يضم آسرة من طبقة 
اجتماعية وأحدة ۰ وهی احساس کل فد من أفراد الأسرة 
با نهم مشتی‌کون فى ملكية آسرية مورو ثة ( الضيعة ) تش 


الحملة الصليبية ااولی 
حولها مصالح الاسرة وتصالف فى اطار‌ها ء بل ويشترك 
أفرادها جميعا فى فلاحتها فى بعض الحالات ٠‏ 

وكان النظام الاقطاعى عاملا آخر من عوامل الاستقرار 
فى عالم انعدم فيه الشعور بالأمن ولعب كل من الثار والارث 
دورا مهما مرة ثانية ۰ وفى آواخر القرن الحادی عشر كان 
الاقطاع پسنی نظام العلاقات التعاقدية التى تر بط الناس 
پعضسهم الپعض بروابط الحماية » واسستنجار الأراضى 
الزراعية وفلاحتها والالتزامات الاقطاعية سے قد عم 
كل الاراضی الف‌نسية » وشمال ايطاليا وانجلتر! وكان فى 
طريقه الى الانتشار فى المانيا ٠‏ ومن وجهة نظ‌نا ترجسبع 
أهمية النظام الاقطاعى الى اجتياح آفكار هيمنة السید 
الاقطاعى غرب أوربا نظرا لانقسام الجتمع الى ما بين سيد 
اقطاعی وتابع له - وکانت هيمنة السسيد الاقطاعى تعنی 
دفع مستحقات ومکافات ووجود اخلاص ووفام متبادل 2 
ويتم كل ذلك پقدر مأ يبديه التابع الاقطاعى من طاعة ٠‏ 
وآعطت هيمنة السيد الاقطاعی للفرد الاحساس بالانتماء 
الى جماعة مثل الاحساس بالانتماء الى الأسرة ‏ وفى هذه 
الحالة كان السيد الاقطاعى وآتباعه فى رابطة کالرابطة 
الأسرية وفرضت عليهم الالتزام بالأخذ بالثار كما يحدث فى 
الأسرة الواحدة ۔۔ والالتزام بضرورة الحماية والساعد: فى 
وقت الحاجة ٠‏ والواقع أنه بدون الأسرة آو السيد الاقطاعى 
( أو الأتباع.) فان حياة الفرد كان من الممكن أن تكون قير 
محثملة الى حد ما ٭ 

۳ لهيمنة روساء 
القلاع وفرسا نهم و لدللی ظل ذلك المجتميع فويسة للعنف ۰ 


۳۹ 


مقدمة 


وفى غالب الآحوال تمخض عن ظاهرة العنف وجود حركة 
رومانتيكية كان التعبير عنها فى شكل ملاحم شعریة 
بالفی نسية القديمة التى تتغنی بتاريخ فرنسا القديم ء 
وعلى الرغم من قيام رجال الدين بتأليفها فانها وضعت لعامة 
الشعب وعبرت عن الميول الشعبية ٠‏ على آن تلك الأغانى 
وآناشید البطولات أو المغامرات التى نعرفها یمود معظمها 
الى القرن الثانى عشر الميلادى فحسب ٠‏ ففى ذلك الحين لايد 
آن, تلك الملاحم قد خضعت لكل أنواع التاثيرات الجديدة › 
زا ا اتک الس هداما سن 07 الق لاف 
ملامح تميزت بها هذه الأغانى اولا ء دور شارلمان باعتباره 
ام اطورا شهير | > وشهد عصی | ذهبیسا ء ثانیا : الاهتمام 
بالحرب وفضائل الشجاعة وحسن السمعة والاخلاص مضافا 
ار ی ایا کان اك قسف فا 
الفکره الاسناسية عن البطوله. ا سای ار كد دفاها هن 
الإيمان 2 وکانه مجتمع كان يتوق الى وسيلة للتعبر عن 
نعكقنااته..بالطويقة .الوحييدة الفی۔ يعزفهنا ذلك الحثٹیم 
آنذاك ٠‏ 


ا بكر كه ا شر کت اا ال 
لدى الناس 2 ففى فرنسا بلغت ظاهرة العنف العمدوانى 
عند روستاء ااقلاع و آتباعهم ذرو تھا ین العشر‌ینیات من 
القرن الحادى عشر للميلاد ۰ ومنل ذلك الحين كان ثمة 
امام اسر بت وھ اید الا افو بان عابة ات و 
ویبدو آنه بغلول اواخر القرن الحادی عشر الیلادی أصبح 
آمر!"عادیا تماما وجود نبلاء اقنتهروا بالتقضوی والاهتمام 


۳۷ 


الحملة الصليبية الأولى 
مركن وکان! نسيلم الى يبمو نی Anselm of Ribemnont‏ 
آحدهم ء وقد قدر له أن يموت فى الحرب المصسليبية ء 
والذى شید ديرا فى ريبمون ۰ وقدم التبرعات للجماعات 
الدينية التى تحمل اسم القديس أماند 4صعسه 86 , والقديس 
آنشان منطوهف نع ء وكان محبا للقديس کنتان St Quentin‏ 
راعی الاقليم انذى عاش به ء وكان صديقا لرئيس أساقفة 
ريمن ه«نهطR‏ + وهناك صليبى آخرء آلا وهو آرنولد الأردرى 
:اھ ۵۶ 11مصعة حيث اعتقد آسلافه أنه كان على قدن كبير 
من الور ع والدقوی ٠‏ وهناك الكثير من‌امالات الما ثلة للحالتين 
السابقتين ومن اليسير اثبات ذلك ہکل وضوح وعلى الستوی 
العام حيث ادا نجد آنفسنا نتمامل مع مشاعی حقيقيةللتقرى 
والور ع ۰ ان وفرة عدد المؤسسات الديرية فى آواخ القرن 
الحادی عشی ما كان لھا آن تحدث بدون ابلساعدات والنح 
والهبات التی قد مھا الرجال والنسام الذین ‏ ريما ے لم تكن 
لديهم النية فى المساهمة فى الحياة الدينية - ولا ریب آنهم 
يقدمون لنا صورة عن الكرم الملحوظ الذی اتسے به ذلك 
العصی . الذی كأن پعکس العادات والتقاليد الاجتماعية 
والآمال التى تجيش فی النفوس پنفس القدر الذى صور 
فيه الشاعر الدينية ۰ غير آن المجتمع اعتقد آنه من الأهمية 
كان اہی سمار ف اش ال الخورية زار مه 
بالكنيسة ۰ 


3 


كان ترايد مظاهر الور ع والتقوى بصورة مستمرة 
مين عامة الاس ¢ بمشابة ر دود ايجابية للحساس 
التبشيرى على آیدی المصلحين الدینین » کمبا آنهسا عكست 


۲۸ 


مقدمة 


المواقف التى اتخذوها تجاه المالم المادى الزائل الذى 
لا يستحق سوی الازدراء ٠‏ وخلف هذا الظه کانت تکمن 
الحقيقة التمثلة فى : الجنة والنار » والملائكة ء والقدیسین 
من یماقم ,و بیس و اقباعه من قیاطرت می گا اس 
يناضلون من أجل خلاص آرواحهم ٠‏ وبين الحين والآخس 
كانت تغزو تلك الجيوش المتصارعة مسرم الحياة الطبيعية 
مقدمة الدليل للناس على وچود هذا الصراع الطویل الذی 
تخفيه الطبيعة » وبين الحين والاخ يتدخل الله القادر على 
كل شىء » ومغير الأحوال عن طريق علامات قدرته ومعجزاته 
التی تخير مجرى الحوادث فى هذا العالم ٠‏ ان الحياة الدنياء 
بولو آنها معجزة من معجزات الخالق وتعبیں عن قدرته ء لم 
يكن لها اهمية الا فيما تقدمه من آيات تدل على عظم القدرة 
الكامنة خلفها و تفصح للانسان عن مفزی الأحداث الخارقة 
التى تجل عن آفهام البشر العادیین ۰ لقد كان على العالم 
هوس أن یی ماف اط یھ ا ی ها وا 
الى ذلك فان الحيساة الد ہا هی مصدر اغراء مستس 
لارتكاب الخطايا ولذلك تقوم الحياة فى الأديرة صلی 
هج تلك الحياة الدنيوية » ولهذا كانت الحياة الر‌هبانيسة 
چذابة ومشوقة للر‌اغبین فی الانخراط فى سك الر هبسة 
و للذ پین يتبرعون پالهبات الخرية على 9 ف دا كات 
ثمة هدف عمل على توحيد صفوف عامة الناس ورجال الدین 
فى القرن الحادی عشر فانه تمثل فى تجنب عواقب التردی 
فى الخطيئة التى شاهدوها من حولهم وشعروا بها فى 
أعماقهم ء وذلك اما بالهروب من غوائلها الاکثر علمانية آو 
بالبحث عن « الففران » من ذنوبها ٠‏ واذا ما اختار شسخص 


۳۹ 


الحملة الصليبية الأولى 


ما أن يظل علمانيا ففى استطاعته المساعدة على تحقيق الهدف 
الثانی بات پنهمكك فى ممادسة الاضال الغبة القن تساعده 
على طريق الهداية الروحية أو الظاهر العلنية التی تعبی عن 
هذا الاهتدام ٭ ركانت اکثر الأعمال الخيرية شيوعا من أجل 
التكفير عن الذنوب هى زيارة الأماكن المقدسة ٠‏ وتعود 
ف اف زبارع الاکن فة ال هة ان المستحية 
قد زرعت بجسد العالم الوثنى اللىم بالطقوس البدائينة 
والعبودات المحلية » وعمل المثقفون وضي المثقفين من الومنین 
یا اين :اتدل اسان عم تفن سا تة توق مس 
ان السپح والقدیسین لا یکتفسون بعمل کل ما يعود على 
البشرية بالخس سرا ذحسب »> وانما هنا على الأرض تر کوا 
من خلفهم آثارا لسلطانهم القدس فى پ9 وها 
اپان حياتهم على الارض وفی رفانهم وآثار هم القدسة : وکان 
ثمة اعتقاد بآن قطم الجلد تلك وقطع المظم ستتجمم مرة 
ثائية یوم القيامة للمشاركة فی النعیم عددما ضس الات 
الالهية ويبعث الله من فى القبور * وجرت العادة على جمع 
الرفات وحفظها فى خزانات خاصة منذ العهد الأول للكنيسة, 
غير أن التحمس لتذك الرفات ازداد الى حد كبير فى قرب 
أوربا فى القرن التاسع الميلادى ء لأن المشرعين الكنسسيين 
كانوا قد آعلنوا ضيرورة احتواء كل المذابح الكنسية على 
چزء من رفات القديسين هذا الى جانب هواة جمع الرفات 
الذ ین تمیوا بالجشع وتكديس مجموعات كبيرة فى الکنائس 
والأديرة الکارولنجية ۰ وقد شهد القرن الحادی عشي والثانی 
هشی والثالث عشر آوج تبجیل الرفات ۰ وشسهدت تلك 
القرون الثلاثة بناء مزارات متقنة فى مراکز العبادة ۰ إل 


۲٢ 


مقدمة 


ظل الاعنقاد بآن القد يسين ی بعض الأماكن مثل المدن 
والمناطق التي کأنوا يعيشون فيها فى هذا العالم أو الکنائس 
العی بها ٠‏ و نسب السیحیون ا لور بیون ۲ ند | لی صفات خار قة 
لتلك الرفات تذ کر نا بالصسفات التى کان عباه الديانات 
القديمة ینسبوٹھا الى آربابهم - وهناك اعتقاد بان هؤلام 
القديسين يعطفون على زوارهم بما لهم من شفاعة لا رد لها 
عند الله ۰ وفى القرنين العاشر والحادى عشی » ورہما كرد 
فعل لحالة الفوضی ترده القول بان معجزات تلك الرفات هی 
التی عملت على حماية المتلکات والحقوق الاقليمية للکنائس 
والأآديرة التی ترقد بها تلك الرفات ٠‏ وفی آواخر القرن 
الحادی عشر تحول هذا العمل الدفاعی الى منح الشفاء من 
المرض لحراس الأضرحة أو زوارها ٠‏ غير آنه من المهم 
بمكان التاكيد على الطبيعة الانتقامية ء والدافعة عن تلك 
العجائب المرتبطة بمراكن العبادة والتى لم تكن قاصزة على 
التعبير عن آمال الأتقياء ولكن جملتهم يتشر بون فكرة. القوة 
الخارقة التی تتمتع بها الأماكن المقدسة آیضا * كما ساهدت 
المشاعر المتزايدة تجاه تبجيل وتوقیں رفات القديسين على 
تفسير الاجراءات غیں العادية التی تمثلت فى سرقات رفات 
القديسين التى يمكن تيريرها اذا ما تمت بنجاح وفقا 
للاعتقاد بآن القديس الذی سرقت رفاته انما هو الذی راد 
أن تنقل رفاته الى مكان جديد ء كما أن العامة آخذوا 
ينظرون باحتقار للرفات الموضوعة فى ديس عندما یتعروض 
هذا الدیں للنهب ويفقد ممتلكاته آو مزاياه على أساس أن 
هذا القدپس فهلى فى القيام بدوره كمدافع عن هذا المكان - 


۳۱ 


الحملة الصليبية الاولی 

واذا رجعنا پعقولنا الى الوراء وتفكرنا فى تلك الأمور 
فمن السهل أن نعلم كيف آثر ت خلفية النابا اور بان الثانى 
عليه وجعلنه الرجل المثالى للتوفیق بین ملاحظات الممسلحين 
ومدارك قطاع مهم من جمهور العلما نيان + ان وجوده 
فى دين خلونی 00007 لدة عشی سنوات کرش ثم کر‌ئیس 
لهذا الدیر قد جعله على دراية تامة بوجهات النظر الکلو نية 
حول الأعمال التی يقوم بها الفرسان ۰ وقد اعطاه عبله فى 
ايطاليا والمانيا عندما كان كاردينالا وممثلا للباپا فى عهد 
چر‌پجوری السابع 1 0۳6۵80۲7۲ , الفی‌صة لاستيعاب أحدث 
أذكار المصلحين ۰ بيد آن الأھم من ذلك كله حقیظة آنه نشا 
بین طبقة النبلاء الصغيرة فى اقليم شامبانيا محودرصعته 
مما جمله مڑھلا لمعرفة آرام وآفکار الفرسان العلمانيين فى 
فر‌نسا * .ومن المؤكد أن صياغة الطلبات التى آرسلها الیهم 
للمثول أمام يديه قد تمت وفقا.للفاهيمهم وآن تلك الصياغة 
لم ری مت : .و ذلك اا ا ال 
لعمل ما یتفق وپتناغم مع طموحاتهم ٠‏ 


۳ 


رسالة البایا اور پان 


قفي روان اه من ای و ماق شش 
۲ فى فی‌نسا + وعاد الى موطنه للاشراف على اصلاح 
الكنيسة فى القام الأول » بيد آنه ذهب الى هناك بهدف 
الدعوة للحملة الصليبية - و بعد وصوله رآ و آنه 
تشاور بهذا الخصيوص مع أدهيمار المونتى کہ إدصعطةھ 
1 سقف لو یوی ودع ما الذى قدر له أن يكون 
ممثلا شخصیا له فى الجیش 9" 
السا نجيل 0 الساتت جيل ) ' 011168 Raymond of St‏ ء کو نت 
تولوز ©#هناهلتده ٠‏ وفی‌السابع والعشرين من نوفغمبر۱۰۹۵مء 
أعلئ البابا قيام الحملة الصليبية آمام حشد کییں منالمستمعين 
كانت غالبيتهم من رجال الكهنوت فى کلیرمون‌نادمصجمتن - ثم 
تنقل آور بان یں و سط و قرب وجنوب فر تسا 4 و تجنب 
المرور بالمناطق التى تحت الاشراف الباشی للملك .اذ كان 
وكان هذا الاتهام قيد البحث ۰ وهناك دليل على أن البسابا 


الحملة الصليبية الاولی 


دعا الى الحملة الصليبية فى ليموج «هعمضا فى عيد الیلاد. 
وفى آتجيه #eچصھ‏ ء وفى لو مان عصعالا 1٥‏ فی فبرایں 
٦ء‏ وفی مجسع دینی انعقد فى نیم عستم فی یو لیر 
تسا ال الحا الفتليبية فى اماكن آکری ايشا وربا 
زار لومان فى قبرایں » وزار تور ٦u‏ فى مارس » وكات , 
الباپا يشرف ينفسه على الاحتفالات التی تمت عند اعلان 
الفی‌سان انضمامهم للحملة الصليبية - وعندما شادر البایا 
ذر سا كان مشروع الحملة الصليبية على قدم وساق ٠‏ 


لقد كانت الحملة الصليبية استجابة شخصية للبابا 
آور بان الثانی بعد آن وصلته استفاثة من اليونائيين قبل 
دعوته لتلك الحملة بثمانية آشهر ۰ ففی مارس ۱۰۹۵ كان 
النابا راس سرت فیا فى عزنا سا سوم وه × عونا 
وصل وفد سياسى من القسطتطينية لطلب المساعدة ضستد 
الأتراك ۰ ورد اور بان بتشجيع کثب من الناس على أخضذ 
العهد على آنفسهم و پالقسم بمساعدة الامیر‌اطور بکل 
اخلاص وباقصی ما عنسدهم من جهد لقاوية السلمین + 
و ححظط احد العاصرین الارتباط السوئیق بين الحوادث 
التاريخية فى بیاتشنتسا معدووهةط و کلرمون Clermont‏ 
غير أنه من الخطأ اقش‌اض آن.رد فعل تلقائی هناك كان 
بداية لسلسلة من الأفكار فى عقل آوربان ء ثم انتهت هذه 
الآفکار فى كليرمون - ادن الحقيقة كانت استجابة اور بان 
متسد مو قيل قمعت اه افعلاته كوي الاب ية 
وهو يجرى مفاوضات مع الامب‌اطور الیونانی الکسیوس 


£ 


. . زسالة :البایا اوزبان: 


عانععنظ بشأن العلاقات بين كنائس روما و القسطنطینیة_ 
وبشآن تقديم المساعدة العسكرية من الغرب للامبراطورية 
البیز نطية » التى فقدت فى ذلك الحين معظم آسيا الصغری ٠‏ 
ويعتقد آن اعلان آوربان عن نيته لزيارة فرنسا فى پولیو 
۹ھ ء فى وقت کان فيه مشنولا للفاية فی تلك 
المفاوضات ء يكون دليلا على آنه كان يفك منذ فتبرة طويلة 
فى استدعاء متطوعين من فرنسا للقيام بحملة صليبية ٠‏ ومن 
الممكن أن طلب أور پان قد تمت دراسته باستفاضة قبل عام 
06ل م , بزمن طويل ء وآنه عندما تأكد من قوته السياسية 
تقدم بطليه يعد أن تراءی للجمييع مدى تدهور أحوال آعداء 
البابا » وضعف نفوذ الاميراطور الغر پی ء قى الوقت الذی. 
تزایدت فيه مكانة البابوية الاصلاحية ء وصارت واضحة 
للجميع ء و تأكد ذلك فى الاجتماع الذدی آثار الاعجاب فی, 
پپاتشنشسا » وحضيره الأساقفة ونواب السلطات العلمانية 
الحاكمة ٭ 


ومن المهم محاولة استرجاع رسالة آور بان الى المسيحيين. 
كما تفوه بهاء وان كان ذلك عملا أصعب مما يعتقد الانسانء 
لآن ذلك يعنى محاولة تركين الفکر على مادة علمية قبل آن. 
تتاش الذاكرة پاخبار احتلال الصليبيين لییت المقدس فى 
يوليو ۱۰۹۹م : فعلى سبيل المثال ء لا يمكن أن نثق كثيرا فى 
روايات ار بعة من شهود العيان کتبوا خطبة آور بان فى مجمع 
كليرمون وكلها كتبت من الذاكرة بعد ۱۰۹۹م ٠‏ ولدینا 
النص الأصلى لقرارين من قرارات مجمع كليرمون » ووصف. 
لقرار ثالث ء ومرجع حديث به تقریر قدمة البابا أوربان. 
ال شیع کلیرمون عن أحزال الکدائس فى النطقا العی جت 


کی 


.الحملة الملیبیة الأولى 


آیدی المسلمين ۰ ولدينا بعضى الشذرات من نصوص مكتوبة 
لخطب دينية آخری آلقاها آور بان فى فرنسا ء وبصفة خاصة 
-خطبة آلقاها فى آنجی(*) مهد »> بالاضافة الى ستة خطابات 
منه أشار فيها الى الموضوع و بعض المعلومات التعلقة 
بالقرارات التى اتخذها والمباحثات التى أجراها فى ايطاليا 
فى الفترة ما بين عودته فى سبشمس ۰۹ ووفاته فى 
التاسع والعشرين من يوليو ۱۰۹۹ قبل:آن تصله الأخبار 
عن تجاح الصلیییین فی الاستیلام عن بہت القدنسن + ولديدا 
ایضنا عدد كبير من وثائق الھدایا ‏ والبیع : والر‌هن کتبت 
.عند استعداد الصليبيين للرحيل و بعض الخطابات التی کتبت 
تصالیح ٦‏ أا تحركهم الى هدفهم ٠‏ 

واعتس آور بان تفسه أن له خق الوافقة على شن المرب 
بحكم سلطاته البايوية » وشار که غير فى هذا الىأى - و آشار 
آور پان الى آدھیمار ہہ آنه ممثله الشخصى « « فى 
التصب الیابوی » واعتقد القادة الصليبيون بمقدرة آور بان 
على الهامهم ء وکتبوا اليه عن الصرب , « التی بداتها » 
و « التي هى حربك » ٠‏ وطالبوا آور بان آن ینضم الیهم فى 
سوریا لیکون بجوارهم ء « بعد الله » ليعينهم ء ولیشد من 
آزرهم » ٠‏ وما أن انتهت الحملة الصليبية من تحقیق هدفها. 
حتى بادروا بالکتابة اليه . « ان كل العالم سيدين لك بالولاء 
والطاعة » + وجام رده عليهم بآنه يقوم بعمله نيابة عن 
السیح واستعمل أسلويا تضمن نوعا من التعنیف 2 وهو 
نف سالأسلوب الذى استخدمه جریجوری‌السابع ۷1۲ Gregory‏ 
والمصلحون الآخرون ٠‏ والواقع أن آوربان الشانی استخدم 


(٭) آنجی : مديئة فى شمال غرب فرنسا - ( المترجم ) ۰ 


رسالة المبايا اوران 


أسلوبا كان قد استعمله بالفعل فی نصوص آخری ء وذلك. 
للى بط بين الله وارادة الله وبين الاتتصارات العسكرية على 
السلية وکان ذلك ااسلوپ سمة تتصف بها كل رسائله 
مدد بداية اعتلائه کرسی اليايوية - 


فعند سقوط مدینة طليطلة ۲01600 قال : و« لبا ان 
نیعهج ایتهاجا حظیما من اهماق قلوبنا + وآن نحمد اھ ٹیا 
لأنه آنعم على الشعب السیحی بنصی موّزر فى عهدنا » - 

وعند انتصارات بيسا(*) ۶٥‏ قال : و لقد آنعم اش 
جل جلاله على مدينة بیسا ء وذلك باعلاء مجدها فى عهدنا 
۰ پالانتصارات على السلمین » ۰ 

وعند تقدم الجیوش السيحية فى صقلية واسبانبا قال: 
« ان الله مدير الأمں كله ء والذی بحکمته » وچیروته يغر 
الآحوال ءویقضی على الدول ء وفقا لشیئته وارادته » ٠‏ 

ویحق لنا آن نتساعل عما اذا كانت اشارات آور بان 
الثانی للحسلات الصليبية کان فیها من افبالفة ما شرت 
البالنة التی اكتندفت الدعاية للحرب التی قادتها البابوية من 
قبل ۰ وعلى الرغم من آن فكرة الحرب الصليبية باعتبارها 
حرب السیح ۰ كانت قيادتها تقم على عاتق البایا ء و تخسنت. 
الخطب الثلاث التى آلقاها فى كليرمون فكرة متطورة عم 
هله الحرب » الا آننا نذکر له أن اللقة التى تضسنتها 
خطاباته اصبحت أكش تحفظا وتقیدا نسبيا بعد الانتصارات. 
التى حققتها الحملات الصليبية ۰ وكتب أوربان عق 


(٭) بيسا : مدينة فى غرب ايطاليا تقع على نهر أرتى ‏ ( الترچم ) ' 


¥ 


(لحملة المليبية الاولی 


الصلیبیین بانهم پحار يون پالهام من الّه.» و ینفذون مشینته. 
وآنهم .لواب الله الذی پرعاهم ء و باعتبارهم « يعملون فى 
سبیل الله » فانهم يعملون من أجل محبة الله ۰ ومن الواضیح 
آنه قال للصليبيين انهم آتباع السپح ۰ ولیس هناك بر فان 
معاصی على ان اور بان الثانی آشار الى الصلیبیزن على انوم 
فی‌سان المسيح milites Christi‏ > على الرغم من أنه لا يد 
آن قد فمل ذلك : فععبی جیش اش exercitus Del‏ ` ء وجیش 
السيد نصثصەط عدازہ٭ہعهە وهما تعبيران یر ادغان تعبير فر سان 
ال كان بان فا هی اه فن ادا ای 
وفی موائیق الحسلات الصليبية الداهبة للقعال ذکر آحیانا 
آن السلطة السئولة عن الحملة هى « الله » » وكانت الحملة 
الصنليبية تعرف فى كل أنحاء فی‌نسا على أنها « طريق الله » 
6 79 ۰ وكان مثهوم حرب مقدسة من أجل المسيح 
شائما ء غين آن هذا المفهوم خف التركين عليه عن ذى قبل ء 
.ور يما صار الم آكش اعشدالا عما كان عليه الحال فى عهد 
جر‌یجوری السابم ۰ ولولا استجابة المؤمنين لها ولولا 
الکتا بات القن سچلتها فى العصور السالية لکانت قد بدت 
للباحث مجره دعوة تقليدية رغم شیوعها , اذ فاقتها يعض 
الآذكار والدعوات المماصرة فى الشیوع والانتشار ۰ وانی 
لأميل الى الاعتقاد بان سلطة أو قرار السیح ء وهی السمة 
المميزة للحروب الصليبية كانت فى الأصل مستعملة على 
تخو تقليدى » وآن سلسلة الحوادث التاريخية غي العادية 
التی حدثت فيما بعد هی التى أقنعت الصلیبیین على آنهسم 
حقبقة كانوا مشهولين فى عملية مقدسة ۰ 


TA 


رسالة البابا اوربان 


لم يكن عند اور پان الثانى أدنى شبك فى أن مار بة 
المسلمين فى الشرق هی حرب عادلة ء وهو بهذا یعکس فكر 
عصره وپمبر عن نن‌عاته الذاتية: فقد سبق له تقديم الدعم 
والتاييد عند محارية السلمین فى اسپانیا وصقلية ٠‏ 
وبا لاضانه الى ا طلا عه على الدراسات النظریة للمصلحین شن 
العنف ء کان عند اوربان اعتقاد جازم بان دعوته للسرب 
انما هی قضية عادلة ۰ ھن آننا نجد آیضا فى دعوة آوربان 
تاکیدا غسر ظاصس فى کتاپات القدیس أوغسطين مصنافدهندهم St‏ 
التی نقلها آنسیلم اللو کاوی مەسا ٤ه‏ صامععھ ۰ و پالتسی: 
لأوغسطين ینکن تبریں العنف ردا على الأذى » و بالنسبة 
لأور پان أخد العف شکل حرب تحرین ۰ وليس من المبالفة 
التول پان كلمة « تح‌پن » هی الكلمة التی دائما ما استعبلها 
آور پان عندما کان پبرر الحاجة الى الملة الصليبية فهو فی 
هذا يعكس الثالية التى سادت الأديرة للمصلحين ؛ پاعتباره 
راهيا كلونيا monk‏ معتصتان_ وهم رهپان اعتنقوا فكرة ميالغا 
فيها عن الحرية نمت فى الأديرة الكبرئ التى تتمتع 
ا سف سيف فلك این ه رحباي السا يوي هن 
السيطرة الكنسسية والعلمانية المحلية + وكانت كلمة 
«التحر‌یر» تعتى افرية تحت حكم اليابوات - لأن الاعتماد 
على البايوية كان النتيجة الطبيمية لتلك الصرية ۔۔ وکانت 
تلك الكلمة هی صيحة المعركة لكل من ینادی پالاصلاح ۰ 
ومصادر القرن الصادی عشر الیلادی مملوءة بکلمتی 
,٥ا4٢‏ و ٢4۸٥٥٥‏ » ویقصد پهما الاشارة الى اصطلاح 
التحر پر بمعناه الادی والقانوتی » على الرغم من وجسود 
اعتشاد بآن ذلك له نتائج مهمة على نمو الحياة الروحية ˆ 


۹ 


الحملة الصليبية #۱ولی 


وكان البابا جريجورى السابع قد آشار بالفعل الى الحاجة 
الاسة الى « تحریں » السیحیین الشر‌قیین + فبدلا من تحریں 


السیحیین اللاتين » كان على المصلحين أن یتجهوا پاأنظار هم نحو 
الشرق لتحریں اخوانهم الشرقيين الذين عانى كثيرون منهم 
من نب العبودية الرهيبة التى فاقت کل ما كان بوسع آی 
ملك ظالم آن يفمله فی غرب أوريا ١‏ 
دعا آوربان الى حرب تحسریں لتحقيق هدفين ۰ وکان 
الهدف الأول هو تخليص الكنائس الشرقية بصمسفة عامة 
وكتيسة بيت المقدس بصفة خاصة من الاضطهاد والخراب 
والدمار الذی پمارسه السلمون (٭) ۰ والهدف الثانی هو 
تخليص بيت القدس من حالة العبودية التی یعیشها ۰ وعلى 
هذا کان الهدف الاول تحرير الشعب » وأعضاء الكنيسة 
المعمدين , والثانى هو تحرين الشکان .۰ ومن الواضح. آن 
آور بان نظی الى تحریر الشعب المسيحى ككل » وفى الحقيقة 
فقد أشار آوربان الى الصليبيين الذاهبين الى الشرق بأنهم 
ید هبون من ألجل تحریں الكئيسة » + وقد مال المصلحون الى 
ربط الاحتياجات العامة للعالم المسيحى بحرو بهم التحريرية 
العی خاضوها فی المانيا وايطاليا » وقرر أوريان نفسه فيما 
بعد أن كونت روج ٥ج٥‏ تاه استولى على صقلية 
وحقق انتصارات وبذلك عمل على : « اتساع نطاق كنيسة 
الله كثيرا على حساب آراضی المسلمين » ۰ وعتدما أشار الى 
اسبانيا قال : « يجب علينا أن نحمد الله كثيرا على رحمته التى 
وسعت كل قیء حتى ان الكنيسة ازدادت قوتها فى عهدنا > 
(+ا) هكذا فى الاممل , ولا يعنى المؤلف بهذا حقيقة الوضع فى فلسطين » بل الفكرة 
الخاطئة التى روج لها فى الغرب عن اضطهاد السيحية آتذاك ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


£+ 


رسالة.الباپا اوریان 


فى الوقت الذی تقلصی فيه نفوذ السلمین » و پنعمة الله » ˆ 

وسچل آحد شهود العيان أن آوریان عقد فی خطابه فى 
کلی‌مون مقارنة بين الفائدة الکبری التی عادت على الكنيسة 
من جراء الحرب الکارولنجية التی نجم عنها ضم آراض 
جديدة وبين النتائج التوقمة ٠‏ 


ومع ذلك فان انشفال آوربا ہما كان یجڑی فى اسپانیا 
قبل عام ۱۰۹۰م جعل من المستحيل عليه أن يتمامل مع 
الحملة الصليبية فى الشرق بمعزل عن الأحداث فى أسيانيا» 
دمن ۱۰۰م كانت البابوية مشخولة عن كثب بالشنونه 
الاسياقية + كما اعدث ایام التر شن اسان ملك یرت 
Leon‏ ۵۶ ۷۲ وهدميت4 على مدينة طليطلة ۲0160 حالة من 
الاهتمام المشوب بالقلق والاثارة الشديدة ۰ وفيما بعد كان 
الوقف فی اسبانیا مثيرا للقلق ؛ لآن ظهور دولة ا مرا بطین 
اوهس الاسسلامية فی الترپ أكان العو فن قوت 
المسيحيين ء آکش مما فعله ملوك الطوائف الأندلسيون هناك ˆ 
وترايد قلق آوربان اش ذلك ۰ غير أن اهتمام أوريان اتجه 
صوب الطرف الشمالى الشرقى من شبه الجزيرة الاسبانية 
بصفة خاصة ٠‏ فمدينة طراقونة ععمععصع القديمة التى 
كانت موجودة قى عهدی الرومان والقوط من يعدهم والتى 
كانت تبسد عق برشلونة مصعاه10۳ بحوا ی خمسین مينلا 
على امتداد الشاطیء ء كانت فى ذلك الحين قد تحولت الى 
مديدة مهجورة ۰ فى منطقة قفرة بین حدودالمسيحيين والمسلمين 
فی مسا نيا + سی حك ]ل اك ان اا وة 
برشلونة اهتماما من أجل استعادة تلك المدينة ء وأخيرا فان 
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الحملة الصليبية الاولی 


الحقدم. الارچونی ء على امتداه روافد نهر اپرو 0ھ ء والذدی 
يد[ عام ۷۸ ۰ عمل على تمهید السبيل لاحتلالها من 3 
اخر‌ی ۰ وما ان اعتلى آوربان كرسى البساپوية حتى تبنی 
قضية استعادة تلك المدينة يكل تحمس ۰ فقد استحث كونت 
پر نجيةه Berenguer‏ « حاكم برشلونة ء على احتلال تلك 
اد ینة من جديد والاحتفاظ بها کم وقع على الهدود ء 
و آعطاه التصی یح پان يفعل ذلك ۰ ولیس واضحا ان كانت 
مدینه طراقونة قد وقعت فى أيدى حاکم برشلونة بانفعل 
۔ فهی لم تكن قد وقعت فی آیدی المسيحيين حتى مب 
غ أن الجهود التى تضمنتها خطایات أوريان حوالى ۱۰۹۰م 
توضح مدى الجدية فى نظرة آوربان الى القضية ٠‏ وقام 
الكونت يرنجيه يتقل ملكية كل الأراضى التابعة له ء وبصورة 
خاصة مدينة طی‌اقونة » الى البابا على آنها أراضى القدیس 
پطرس ۰ ونقل الباپا آورپان الأسقفه بر نجيه آسقف فیشی 
Berenguer o£ vi‏ إلى الأبرشية الجديدة فى طی‌اقو نة ء 
وسدد صلاحياته پاعتباره رئيس اساقفة * وشجع آور بان 
اقامة الستعمرات السكنية ۰ وفی عام ۱۰۸۹م شجع اور بان 
قاد 5 الأقاليم مغ العثما نیین ورجال الدين على تقديم الساعدة 
في اعادة بناء المدينة » والتی قدر لها آن تکون « سورا آو 
چدار! منيعا فى مواجهة المسلمين » واستخدم آسالیب منح 
الفقران ۰ وقال آوربان ان هوّلاء الذین یعتزمون القیسام 
پانحج الى الأماكن المقدسة بهدف التسوبة والسکنی عن 
خطاياهم ۰ يجب هليهم آن یستبدلوا بکفاراتهم العمل من 
أجل مديتة طراقو نة » والساهمة الالية من اعادة بنائهاء 
وضمن لهم آور بان الحصول على الغفران نفسه الذی کانوا 
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یهد ین ی 
٠ +‏ رستالة آلبابا اوریان 


. يحصلون عليه عند تأديتهم متطلبات رحلة الحج الى ای فكان 
مقدس ۰ وفى عام ۱۰۹۱ ؛ آکد أوربان لكونت أورجل 0 
ضمان الغفرا١ن‏ لکل من ياعد مدینة طراقونة > الٹی رأى 
٠‏ آنها بيدأت تعود الى الحياة من جديد ء و آن هذا الکو نت 
« ستغخش خطاياه » ۰ ولذلك ففى الوقث الذی “دعا افيه تا 
الحرب الصليبية كانت هناك استعدادات على قدم وستاق 
تعضمن خطة عسكرية لاحتلال موقع مهم على الحدوه فى 
اسبانیا ء فى آراض كانت تحت ادارته ء و آن الدفاع عنها 
ضد السلمین كان من صميم اختصاصه ور بط هذا الدفازع 
پمنح الغفران » وعلى ذلك فليس من الدهش أن آوز پان 
تردد فى السماح بتحویل الجهود بعپدا عن مدينة طر اقو نة - 
و پعد مرور يعض الوقت على مجمع کلرمون کتب اور بان الى 
کسونتات قطالو نیا عاصم صعتصملعاه٥‏ فى ہیزالو دله0ظ 
وامبوریاس عمەنزسوچصھ ٠‏ وروسيان سللئععدہط ٠ء‏ وس‌دانة 
eram‏ و آتباعهم » الذين أقسموا عل الشار کة فی الحملة 
الصليبية الى بيت القدس ء طلب منهم ومن آتباعهم البقاء 
للدفاع عن طراقونة .موكدا لهم يأسلوب قاملع وحاسم آنهم 
بذلك انما یقومون بحرب صليبية : ۱ ۱ 
« اذا كان فر‌سان الأقاليم الأخرى آچمعوا الر آی عل 
اق تساه الكفسة ا + قافن خوانهم دن 7 
طفقیان المسلمين > فانه يجب عليكم آن تعملوا بکل جلد 
وصبں على مساعدة كنيسة على مقربة مشکم وآن ub‏ 
اعتداءات المسلمين ٠‏ ولا يصح آن يشك آحد يموت فى هذه 
الحملة العسكرية من أجل محبة الله واخوانه ء فى أن كل 
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الحملة الصليبية الاولی 


خطاياه سينال الفقران عنها وسيكون له نصيب فى الحياة 
الأبدية لآن ال وسعت رحمته كل شىم ٠‏ وعلى ذلك اذا كان 
أحدكم قد عقد العزم على الذهاب الى آسيا فهنا البديل لكى 
یفی بقسمه ء لأنه ليس مق الفضيلة فى شىء انقاذ المسيحيين 
مق السلمین فى مکان » ومع ذلك نتخلى عنهم و نس کهم لطفیان 
وظلم واضطهاد المسلمين فى مکان آخر » ٠‏ 


وفی عام ۱۰۹۹م منع البابا [ور بان رئيس الاساقفة 
ہر نارد الطليطلى من الذهاب الى الشرق » بعد أن كان قد 
آخد قسم المشاركة فى الحملة الصليبية'فى الشرق ء وكان 
قد وصل الى روما ء وكان البايا من قبل قد طلب من پر تارد 
التوچه الى مدينة طراقونة عحه‌ع‌عصو » مف آجل اعادة 
. پتائ ھا ۰ 


ونظر البایا آدریان ای الحملة الصليبية فی الفرق 
كني بن یک کے یی ای ول ارہ یم 
و پین حركة استرداه الاندلس من آیدی السلمین + وکان 
لهذا تآثی على آحد العلقین العاصرین ء وظهی ذلك التاثر 
فی خطاب کنبه سنة ۱۰۹۸م حيث قال : « فى أيامنا هته 
يحارب الله من خلال الر‌جال المسيحيين فى آسيا ضد الأتراك, 
وقی آور با ضد المغاربة فى اسبانيا » * وجاء فى نص صر یح 
القرارات 2 فى مجمع دینی عقده البابا فی روما فى آبریل 
۹ حيث استو نفت الدعوة للحرب الصليبية » آن تكون 
كفارة آی مخرب عاث فى الأرض فسادا آن « يظل جنديا فى 
جيوش الله سواء فى بيت المقدس أو فى اسبانيا لمدة عام » ٠‏ 
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رسائة الیابا اوربان 


وکان الهدف الآخر للحرب الصليبية هو تحرير مکان 
يعينه - وهمذا هدف قدیم قدم الحرب تفسها ۰ وکانت 
بخطا بات ور بان اشارات كثيرة الى حملات آخری من هذا 
النوع فى طليطلة - غير أن مدينة پیت القدس كان لها وضبع 
خاص ٠‏ فقد ارتفعت مکانة بيت المقدس فى قلوب آهل 
آور با نتيجة للتوقی التزاید لما بها من آثار مقدسة » ودور 
العبادة ذات الشهرة الكبيرة ء وتزاید' الزیاز اٹ 'اللاینیھ ابیت" 
القدس ؛ ومن ثم كانت بيت المقدس مرکزا طبیمیا للاهتنام 
بالنسية للمسيحيين 5 وکانت ثمة حر که احیاء .لعادة ذيارة 

بيت المقدس فى رپ آوربا ,عبس الطریق البرى » الذى ضار 
ماوكا اما مان الجن ای هم وت و 
الاتتصارات التی حققتها الامبر‌اطورية البیز نطيسة. غسلی 
البلغار والسلمین فى القرن. الماشر 'الميلادى: + وكا نث: 'هكاك: 
أعداد كبيرة من الناس ترحل لزيارة نیٹ المقدس بانتظام 
بفضل تشجيع الأديرة ۰۰ وظلت. حنركة الذ هاب لزهارة'بيث 
القدس قائمة الى إن بدآت الحرپ الصلييية واستمرت. بعيد 
ذلك ٠‏ وقيل انعقاه مجمع كليرمون ء کان الکو نت روجی 
النواوی ‏ 50 ۶ه وهم يعد المدة من إجل زيارة بيت 
القدس ۰ فى حين أن الفارس الذی یدعی آودار . ; Odard‏ 
الذی وهب آمواله لدیں جميبرجح ‏ تسن > قد حج 
وعاد فى آمان کاحد الحجاج 2 فى الوقت الذی کان اخوانه 
الفرسان يشقون طر پتهم پبالغ المثف عبن ات ادج 
وذاقوا الامرین آمام آسوار مدينة [نطاكية ٭ والواقع أن 
موقف السیحیان تجاه پیٹ ادس والثرض القدسة فى 
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القرن الحادی عشی الیلادی اتخذ طابع الهوس المقلق ۰ فقد 
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الملة ای ی 


كان بيت المقدس پیت السالم » والبقمة التى آولاها الل 
اهتمامه ۰ عندما اختبار‌ها لتخلیص البشرية من الخطيشة 
بالتدخل فى مجری التاريخ ۰ وقیل انه قبل نهاية السالم 
سیتم تتوییج آخر امبر‌اطور فی بيت القدس - وقد کانت. 
تلك الآسطورة موضوعا للمناقشة فی الدوائر الايطالية 
البابوية والامبراطورية > ولقد علمنا أن الباپا جريجورى 
السايع كان قد اقترح سنة ۱۰۷۶ م أن يقود جيشا الى 
الشرق + وآن يواصل تقدمه حتى القبی المقدس ٠‏ ومن ناحية 
أخرى قام بيتزو الالباوی enzo of Alb‏ التایع الاقطاعى 
ٹھٹری الس‌ابع امبراطور ألمانيا پتقديم اقتراح رسمى ینصح 
فيه الاميراطور بالنهاب الى بيت المقدس بعد انتصاره على 
آعداثه وعلى الوثتيين » وأنه سيتعم بالسعادة السماوية ٠‏ 
وبالإضضافة ال ذلك فالمدطقة التى بها مديدتة بيت القدس 
و الثرض التى حوٹھا كلها اثر مقدس ء ذلك لأنها شغلت كل 
اهتمام كيار الشخصیات الدينية : آنبیاء پنی اسرائيل + 
والرسل ء والأهن من ذلك كله المسيح نفسه ء فقد ظهر المسيح 
هتالف + وتم تعمیده فى يناه نھد الأردن + وكما ثرى 
آنه قى عصر كان الناس یشعرون فيه بقوة الدضوة 
الدينى لتلك الأماكن التى عاش بها قديسون أو ترقد 
بها رفاتهم والتى يها وضع الرهبان الشل العليا بعد ان 
جملو! حياتهم زاحماماتهم مرتبطة پالحافظة مسق تلك 
الأضرحة والزارات ۰ تفوقت بيت القدس على كل الأماکن 
الأخرى » حتی تلك التی بها رفات وآثار القدیسین مثل روما 
والقسطتطيتية ۰ وینوق کل ما تقدم أن الأرض المقدسة 
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+ وسللة الپابا آزربان, 
هى التی ظهرت بها الطبيعة البشرية للمسیح + ولطالا رده 
دعاة الحملات الصليبية کلمات الزمور ۷۸ عدد كلإ القاملة : 
2 اللهم أن الامم قد دخلوا ميراثك » وهی اشارة الى أن 
الارض المقدسة هی ميراث المسيح ٠‏ 

وفى سپاق الفکر والاهتمام الدینی الذى ساد القرن, 
الحأدى عشر كان الرآی الغالب والأهم هو أن هدف آور بان. 
الأساسى كان يتمثل فی مساعدة الاغريق وان بيت المقدس. 
كان هدفا ثانويا ء پمعنی أن استرداد الكنيسة الشرقية 
بصفة عامة سوف يؤدى فى النهاية الى تحريرها ۰ وهو رآى. 
يصعب الدفاع عنه ولا يمكن اثبات ذلك من خلال دعوته 
للحرب الصلييية ٭ ومن المستحيل الاعتقاد بأن رجلا مثله > 
عاش حياة الاد یںہ ¢ يستطيع ذكن بيت المقبهفس دون أن 
يستحطى ذى ذهته صور جبل صهپون «ول2 » والمديئة 
المقدسة التى لابد آنها قد مست أوتار قلبه كلمات ورد ذكرها 
فى المرامیں التى يرتلها آثنام القداس ٠‏ وفى الحقيقة هناك 
دلیل على انه عندما بدات أخبار انتصارات الحملة الصليبية 
تصل الى غرب [وريا شعن آوربان نفسه بالرغبة الشديدة 
فى الذهاب للشرق ٠‏ و بدآت تسیطر عليه طموحات أشد جموحا 
تضمنت غزو مصر ۰ وقد آکدت مواثيق الصلیبیین الذين 
ذهبوا للشرق على آن الوصول الى بيت المقدس كان مےەفا 
اساسیا متذ البداية ء ولا يمكن من هذه التاحية الاعتقاد 
بآن رسالة آوربان تعرضت للتحریف ۰ وتحصوی كثير من 
المواثيق على اشامات تتعلق ببیت القدس باعتبساره هدف 
الحملة العسكرية الوشيكة الحدوث ٭ وذکرت و ثیشتان مسألة 
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الصلة الصلیبیة الأولى 


تح يره على آنها الهدف - ولا أعرف الا وثيقة واحدة ورد 
فيها ذكي معاناة: الشعب المسيحى فى الشرق ٠‏ 
كان عدت" الوسولت ات الفسن عو انلدي جل عن 
الحملة الصليبية رحلة للحچ ود ریب آن اور بان دعا الى 
الحملة الصليبية الأولى فى کلی‌مون باعتبارها رحلة للحی 
الى الارض المقدسة ۰ كما أن کثرا من الاجراءات التی 
(تخذها تضع تلك الحملة فى صف واحد مع الاجراءات 
المتبعة عند الذهاب للحج فی الأرض المقدسة ˆ ومیح 
الصليبيين حماية الكتيسة وذلك پان أصدر اا پابویا 
پالحافظة على آملاکهم وعدم مسها بأى سوع حتی عودتهم ` 
و هذه الحماية كانت مرتيطة و ا .0۶ 
بهدنة الله وهی الوسيلة التى استعانت بها حركة السلام 
الالهی لحظر آسالیب العنف فى آوقات محددة - لكنها 
اولك الا ارات المتخنة للحج فى الأماكن القدسة ء كما 
حدث عند اصرار البابا على آنه يجب عل أيتام الأبرشیات 
الحصول على ادن من قساوسة الأبرشية. » و آن. يحصل الشباب 
على موافقة زوجاتهم قبل الذهاب مع الحملة الصليبية - ثم 
وضع اور بان نص قسم يؤديه المشاركون فىالحملة الصلیبیةء 
و آن يتقلد کل مشارك شارة الصليب على صدره . ٠‏ .ولايد أن 
آور بان قد توصل الى قرار یقضی بضرورة القسم وذلك عقب 
اجشماع بیاٹشنقسا Piacenza‏ _ فى مارس ٩۵‏ ۰ ۱م لآنه , تصبح 
آبناء غرب آور با آنذاك يأن یقسموا على مساعدة الیو نا نيين ۰ 
وسواع آكان هذا نذرا كاملا با معنى المسطلح. عليه آم مس ۵ 
قسم لزملاء فى جماعة مترابطة فذلك لیس واضجا ٠‏ غي 
آنه من المؤكد آن القسم الذى عرضه آوربان على مجمع 
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رسالة الیابا اوربان 


كليرمون كان ندرا Votum‏ قا .0+ سلبلا 
لوال الطريق حتی بيت المقبدس ٠‏ 7 يمكن الوفام بهذا الندر 
الا بعد الوصول الى بيت المقدس “ وعلى الرغم من عیسدم 
وجود اجراءات رسمية فى القانون الکنسی » فبن الوافسح 

أنه عند | نتبهام القرن الحسادی عشر على الأقل قام پش 
الحجاج باخذ عهد على آتفسهم قبل رحيلهم > وذهب جشیید 
غفين بغ الحجاج الألمبن الى بيت القبس بین عاپی ۰۹۶ ت 
۱۵م حيث بلغ عددهم جوا ی سبعة آلاف فردء واخذوا 
عهدا على آنتسهم » واعتیروا آنهم قد آوفوا بهذا العهيد 
بمجرد وصولهم الى المدينة المقدسة : دف القن الثاني ور 
رحلة ہے لها الى بیت القدس تتشاية ا اليس 
جو اور سس اف اود ھی 

في الحملة الصليبية وذاك القسم الذى. اتخذ, بهدف کت ۱ 
ولذلك فمق الاأسلم. افتر اي آن النذر اض بالمشاركة فی 
حملة ص‌ليبية 3 قد' بصن ح الى الوجود. .يمد معاملة الجيلة 
الصليبية» وکانها رحلة للحچا ی الما کن المقدرسة ٠‏ ومن, اليسير 
أن نری كيف أن تطبیق وضع و اجوال الحجاج على الشار کین 
فى حملة صليبية على ذلك النحو جمل من المسکن أن يسيطر 
البايا على الصلیبیین الى حد ما » ذلك لأنهم خضعوا للمحاکم 
الكدسية باعتبارهم كهنة مؤقتين وفقا للقانون الكنسى - 
دفی الواقع تم التآكيد على أن الكنيسة ھی التی لها حق 
وضع النذر العلنى للمشار کة فى حملة صليبية على الفور ٠‏ 
وفى اکتسوبر ۱۰۹۷م طالب الكهنة الرافقون للحملة 
الصليبية بتطبیق الصبان السکسی على آولئك الدین لم 


ا الصليبية ‏ 49 


الحملة الصليبية الاولی 


2ھ الى الشرق كنا سيق لهم أن وعدوا - وفى پنایں من 
العام التالى (۱۰۹۸م) قام الكهنة بتوقيع الحرمان الکسی 
عن الاين لم يوا آل الجيعن الصليبى رطالا ام 
فى أغرب اهربا واد تعلو "لقيو سه وی U‏ 
4١٠٠م‏ اتعاب القلق قادة' الحملة الصليبية عند أنطاكية 
عندما سمعو! اشاعة تقول ان أوريان سمح لأولتك الذین لم 
يفوا بنذورهم 'بالمشاركة فى الحملة الصليبية بان يظلوا فى 
محل اقامتهم ء وربما کان 2 
المدقع من الانضمام للحملة الصليبية ء مثلما فعل خلیفتسه 
الباپا بسکال الثانی 1 لفطه‌معط عندما أعفى آولئك الذین, 
لا يستعون بلياقة يدنية وكذلك ماناس رئيس أساقفة 
ريمن (*) Rheima‏ قير أن مخاوف القادة الصليبيين لم تكن فی 
محلها - ويبدو أن اور بان كان قد آم قبيل وفاته يضيرورة 
وضع التذور الشاصة پالشار کة فی الحرپ الصليبية مو ضيع, 
التدفینن مع العلويح بتطبیق الصرمان الکسی فى حالة 
العقامس ء وتکرر ذلك فى عهد بسکال الثانی » وجرى تنفید: 
ذلك آیضنا يمعرفة (ساقفة الای‌شیات ۰ 
وکان آولئك الذین انضموا للمشار کة فى الحملة 
العسليبية یدر کون جيدا أن الحملة الصليبية كانت فى 
حقیقتھا زيارة حج للاراخی القدسة و ی۷ , 
كما يتضح ذلك من مواثيقهم المتى آرسلوها الى الأديرة - 
ووصف أحد هم الحملة الصليبية مستخدما عيارات مطابقة 
لا يستخدم لوصف رحلة الحج الى بيت المقدس » حين قال : 
« واذا أخدتت يعين الاعتبار آن الله قد عفا عنى ° بعك 


(٭) ريمن : مدينة فی شمال شرق فرنسا - ( المترجم ) * 


" رسالة اليايا آوربان. 


اقترافی كشرا من الخطايا ء وقد مکننی من الصسکفیر عن 
ذنوبى » ولا كنت آخشی من آن ذنوبی قد تحرمنی من التمشع 
بملكوت الله » فانی آنا انجلیسولد قلعطاموط ‏ آرغب فى 
الذهاب ال القين الفنس لاتغلس من الا با تور 


وقرر اثئان من الاخوة الذ‌هاپ الى بيت القدس فقالا '۔ 
« لنذهب الى هناك للحصول على نعمة الحج من جهة ء و لتطهر 
الاراضی المقدسة من ناحية آخری من دنس الو ثنيين » والقضاء 
على غائلة ثورتهم التی ظهرت فى شکل اضطهاد أعداد 
لا حصر لها مق المسيحيين ء وآسرهم ء وقتلهم بكل الوسائل 
الهمجية » » 


واعتبں الصلیبیوں آنفسهم حجاچا عند زحفھم على بيت 
افش وی افو ساره لمن الو :ال هة فاد 
يدهاب الحجاج الى بيت القدس ۰ ولکنهم کانوا پشار کون 
فى نوع شاق من رحلات الحج الى بيت القدس > لانهم کانوا 
مشار کین فى حملة عسكرية ٠‏ وفی واقم الأمں آن احشیاچات 
الحرپ كانت تعنی أن الدعوة لرحلة الحج هذه موچهة الى 
الشباب الاصحام فقط ٠‏ وحاول آور بان فی کلرمون تحد ید 
نوع الشغس الشارك فى مثل هذه الحملات ۰ فلم يكن 
المسنون والعچزة صالحين للمشاركة . بالرغم من أنه كان 
واضحا امکائية دهاب النساء مع أزواجهن واخوانهن شريطة 
آن يحصلن سلى موافقة سلطات الكنيسة ٠‏ على أن التعبيرات 
فى المصسبادر الثاريخية كانت غامضة ٠‏ فیخصوص, 
الموانع المتعلقة يعامة الناس لم تكن هناك قوانين صارمة ٠‏ 


5ه 


الحملة الصليبية الاولی 


وكان الذ هاب للحج الى بيت المقدس مباحا لكل فد ولا سيما 
الراغيين فى اعلان الندم والتوية > ثم تزايدت باستمر ار 
آعداد المرضى الراغيين في الذهاب للأراضى المقدسة > رغبة 
فی انششام ۰ وني الحقيقة كان ال اموس دل فين 
القد یس بطرس فى روما وقبی القدیس جیمن معصع .8 
فى کومبوستیلا ‏ علاماه‌وس ‏ غير مشهور بمعجزات تحقق 
شفاع المرضى ء لذا فقد كان عدد من يذ هيون الى هناك بغرض 
التوية يموق عدد من ڈھبوا يغرض الشفام من المىرض - كما 
ذهبت جموع غفيرة من الناس لكى تموت هناك فقط . ولم 
يكن هناك من سپیل آمام البابا لمع آى أحد من المسيحيين من 
الذ هباب الى بيت القدس ء اذا ما كان هذا الشخص من غ 
الر هپان والکهنة - وهذا یفسر الى حد ما اخفاق ا 

فى السيطرة على عملية حشد الراغبین فى .القتیال وتنظیم 
الأهيداد الغذیرۃة من غير اللاثقين ص حيا للانضمام الى ,الحملة 
البسكرية ٠‏ 


ولابد آن آم البايا أوريان بوضع صليب من القماش 
كيك پا ترطف سس كل مکارت ا لحيلة سڈ 
كان له ارتباط يذهاب الحجاج ,الى بيت القدس > وبالاضافة 
ال تلا كاف هذا فلت برع ال کون کو راغ مر 
فكرة قوية هرت فى الکتابات الدينية المماصيرة » وهی آهبمية 
المبليب للمسيحيين ۰ فالبایا آوربان آشار من قبل فى عام 
۹۳ ام الى المسلمين على آنهم » آعسداء الصليب » » وبذلك 
سوی ووازن على الفور بين تقلید شارة الصليب وواحد من 


تعاليم ١‏ لسیح : 


للك 


رسالة البابا آوربان. 


« ان آراه آحد أن يأتى ورائی فلیتکر نفتته ايحتل 
صلیبه کل یوم و پتبعڈ ۰ لوقا ٩‏ : ۳۳۲ » ۰ 

و آوضح ار تیا ذلك بتعلیم آخر : 

2 وكل من دىرك بیو تا أو اخوة آو آخو ات آو. أيا 5 ما 


أو امر[آة أو أولادا أو حقولا من اجل اسمى يأخذ مثة ضتقف. 
ويرث الحياة الأبدية ٠‏ متى ۱۹ : ۲۹ ۰ 


وفى سیتمیس ١٠م‏ آشار قادة الحملة الصليبية فی 
موري الل البابا : « انه یسل خطیكه الدپدية . جملعنا نداذر 
آراضینا وکل ما علیها ء وطلبت منا أن نتبم السیح پان 
0 كنا لزي + 


لجا آور بان الى الفر نسيين بصفة خاصة » و بقيامه بهذا 
الاجراع يكون قد تخل عن أفكان وعرف البا بوات فى الفثينة. 
القزيبة من عهده ء ویکون قد عاذ الى سياسات آسلافه الذ ین 
عاشوا فى القر نین الثامن ژالتأسع للنیلاد ۰ ولا ريب أن 
آور بان عندنا بدأ يدرك أن الحناس کان جارقا فى أماكق 
آخری كان مستعدا لتشجيع قوميات آخری عل الانطدنتام 
للحملة الصعليبية باستشناء السیخیین من آبتاء اسبانیا 
پالطبع ٠‏ وعبر آوربان عن استحسانه للخفاس الذى ادا 
أتمساره فی پو لو ننا Bologna‏ 8 ولابد آن الاهتمام 
بالمساعدة البحرية قد آدى الى قيام آوربان بارسال وفد 
مفوض على مستوى عال برياسة آسقفی جر ينو بل 6۳6۵0016 
وآورانج Orange‏ الى جنوه همصه© فى يوليو ۱۰۹۹م 


o 


الحملة الصليبية الاولی 


بعد عقد مجمع نيم(*) ععسثلا ٠‏ وأرسل آوربان بطلبہسات 
نجدة على وجه السرعة من بیزا 2158 وميلانو موتك فى عامى 
۵۸ع و ۱۰۹۹م عندما كانت هنأك حاجة ماسة الى 
تعن يزات عسكرية اضافية - غ أن اختياره كليرمون كمكان 
للاعلان عن دعوته الأولى للحرب‌الصليبية بعد انعقاد تجنيد 
70 و ۹و 9 
كان ینتمی الى طبقة اجتماعیة واقلیم قدم الكثي من‌الساهمة 
والدعم للحملة الصليبية الأولى ۰ وكتب آورپان نفسے : 
«انتا زر نا بلاه الغال وآ سنا على أصحاب الاقطاعات وأتباعهم 
ای اش لاه N‏ سین کی الكمما کین 
الشرقية » ۰ ويؤكد وصف آحد الماصرین لخطبته الدينية 
فى آنجیه #توهصف فى فبی‌اپر ۰٩۹۱‏ ١م‏ على آن دعوته کانت 
موچهة بصفة خاصة للفی‌نسیین : « اليابا ٠٠‏ حضير الى 
آنچیه » وحث شعبنا :بکل حماس وقوة على الذهاب الى بيت 
اتنس » ۰ وتقول رواية آخری انه فى اصدی خطبه 
بکلیرمون قد ذکر مستمعيه بالأعمال البطولية التي تحققت 
جلى آیدی ملوك الفرنجة السابقين مثل شارلمان ولويس التقی 
فقال : والعل قصص اسلافكم تعمل عن اثارة مشساعر کم 
و تحرك نفوسكم فتدر کون مقدار قوة وعظمة شارلان 
وشهرثه . وابنه لويس التقی وغيرهم من حكام بلادكم الذین 
قضضوا على الممالك الو ئنية ء ووسعوا حدود الكنيسة المقدسة» ٭ 

ومن الرجح أن البايا آوربان استخدم عبارات تحريضص. 
فى .خطاباته ء ویتضح ذلك من الخطاب الذی أرسله الى ملك 


(٭) نيم : مدينة فى جتوب الهونسا - ( المترجم ) ۰ 
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. ؛ .رسللة البابا آوربان 


أنجيه عه‌عحه ۱۰۹۹م ء يحنه فيه على مقاومة آعداء البابا 
پاستخد ام القوة : « آیها اللت › هلم ارفع راية الایسان 
الکائولیکی الجید ء الذى يجب أن يشارك النصی والجد مع 
الرايات العلمانية لملکتكت ۰۰۰ فکی مليا ۰۰-۰ فى الملك 
سٹیمن Stephe¬‏ الورع ء الذى كان أول فرد فى أسر تك 
تلقی الایمان من الكنيسة الر‌سولية والرومانية القدسة » ۰ 


آکد الايا آوربان على أن الحرب الصلييية هی مشرو ع 
يشارك فيه العامة والفرسان وجنود المشاة ٭ ولم يكن 
مسموحا للقساوسة والكهنة والرهبان المشاركة فى الحرب 
الصليبية دون الحصول على موافقة أساقفتهم ورو سام 
[ديرتهم ۰ وفى الحقيقة لم يكن أوريان راغبا على الاطلاق 
فى أن يذهب الر‌هبان » وقد أوضح ذلك تماما فى كليرمون 
وفبسره قيما بعد : « اننا نشجع الفرسان على المشاركة فى : 
هذه الحملة لأنهم بسلاحهم پیستطیعون وضع حد للأعمال 
الوحشية التی يمارسها المسلمون » ويعيدون للمسيحيين 
حريتهم السابقة ۰ كما آننا لا نريد من آولثك الذین نذروا 
آنفسهم للعمل الدينى وهجروا عرض الدنيا الزائل حصل 
السلاح أو المشاركة فى تلك الحملة » بل اتتا تذهب إلى حد 
مشعهم من القيام يدلك » ۰ 


وكانت'احدى سمات دعوته التى آثارت الاهتمام هی 
آنه لم یتصی توجیهها مل كيان الاقطاعیین والاگریام انی 
لهم ثقل سياسى واقتصادی فحسب ٠ء‏ وانما امتدت لتشمل 
اتباعهم آيضا ۰ ومن الواضح آنه وضع فى اعتباره رؤساء 
القلاع وفرسانهم > ولابد أن هذا آدى الى المقارنة التى 


۵ ۵ 


الجملة الصطيبية ااولی 


ورردت فى خطابه فی. کلرمون ء وکانت تلك المقارنة بين 
الحار بين الاشرار القدامی وبين الفرسان المسيحيين الجدد ٠‏ 
و تالت رسالة آور بان ميزة آضری على آساس أن مجمع 
کلرمون الذی انعقد تحت رياسته عمل على تحديد قی‌ارات 
۹۹70 88+۶۹ ٗ9 أن 
آوربان تعمد مثاشدة هذه العشاصر فى المجتمع الف.شی 
الذى كان ممزقا شر ممزق فی الاضی ولم تنتظم صغوفه 
الا فى القرن الثانى عشر + وین ذلك الى بلوغ حركة 
الكنيسة تجاه العلمانيين ذروتها وهى الحركة التی كانت 
قد بدآت قبل ذلك بقرن من الزمان ٠‏ وأعلق آور بان يکل 
صراحة آن المشاركة فى الحملة الصليبية ستكون عملا يجعل 
صاحبه ينال ميزة خاصة ء لی أنها تساهم فى حصول الرء 
على الخلااص - وقال أوربان پان الشار کم فى الحملة 
الصليبية ء « انما هی التضحية المثلى » (recta oblatio)‏ وهى 
عمل للتقرب لله من أجل خلاص روح الصلیبی ‏ وکانت 
المشاركة فى الحملة الصليبية جديرة بالمكافأة ؛ لأن الصليبيين 
يكونون قد أطاعوا وصية المسيح بحمل صلبانهم واتباعه 
ليعبروا عن حيهم لله ولاخوانهم فى المسيحية ۰ ومن ثم كانت 
الكنيسة قد بدأت تقر فى أذهان العلمانیین فكرة أن الحرب 
الق لبود السو وه سن يوقي هن E‏ هی ال نی 
الى الخلاص ( طريق الضليب ) وهو الطريق الذی كان يظن 
من قبل آنه مقصور على رجال الدین ٠‏ 

ومنث الشرن الثامئ الميلادى صارت 'الفكرة القنائلة بأن 
الحرب تستحق الثناء والاطراء تجد لها مستمعين بين الفينة 
والفينة ء وبغاصة فیما یتملق بمن یقتلون ذه یقاتلون غر 


٦ 


ال او شوای ا نکسا > واصبحت تمبیرات من هد ۳ 
النو ع شانعة منذ منتصف القرن الاد مر * ومن الحتمل 
آن اشارة آنسیلم اللو کاوی همعنمة Anselm of‏ فی مجمو عته 
القانوثية Collectio Canonum‏ الى پعض مقتطفات عن ال موضوع 
وردت فى مؤلفات القديس أو غسطین اذى پرر العنف 
کتعپر عن الخير فی لس » وكانت هذه الاشارة حاسبة 
ہالنسیة الى تفكس اور پان ۰ وبالنسية الى أو غسطين كانت 
نوايا آوللك النين آجازوا اللچوء ال انت واولتاه تن 
شاركوا فى القيام بهذا العنف تتمثل فی ان تحقيق الجيدالة 
يآتى پاتباع علريق محبة الله »> وحب الانسان لاخیه فى 
الانسانية * وتبع ذلك أن حتمية اللجوم الى العتف یجپ أن 
تكون مصحوبة بمحبة أولتك الذين يستخدم معهم هذا العنفه 
على أن تكون تلك المحية هی الدافع الأساسى لممارسة العتف * 
وكان الهدف من حتمية اللجوء الى العنف هو جعل المذنب أو 
الاٹم یشعی بالسعادة والرضا 2 و غالبا ما كان . اس تخدام 
العتف أكش. سار عن الحبة والودة واکش استخداما من 
النقران ٠‏ وكتب اوغسطين عن الطريقة الٹی من الوألداین 
من ا عبان عن حبهم لأولادهم > وذلك بتأد يبهم ۰ واستخدام 
N e ead‏ له مال ادن 
ابراء الرشی أو انقاذ الناس مث رغباتهم التى تعر ضسهم 
للخطر ٠‏ وقام أوغسطين بالبحث والتنقیب فى الكتاب 
القدس عن اشارات وآسانيد لأعمال العنف آو مبررات لها 
حث عليها ومارسها موسى [ عليه السلام ] ء وايلياء 
والقديس يولس ٭ وفى التصی‌یحات العلنية للبابا آور بان 
الخاصة: بالحرب الصليبية لم يتبع منهج آوغسطين القائم على 


۰۷ 


'الحملة الصليبية الاولی 


محية الأعداء ولا سیما المسلمين منهم > وائما أكب عل مبحسة 
“الاهوة المسيحيين فقطل f‏ 0 پالحياة لا نشاڈھم 4 ذلك 


لآن چمهور الدتمعین یه م يكن فى متيورهم ادر ای و جهة 
النقلی اللاهو تیه بکاملها ٠‏ 


وعرض اور پان فكرة الحروپب الصليبية پاعتیسارها 
کفارة قاسية ء وتستحق كل الاطراء والدر یح » وذلك وقتا لما 
اتضیح فی صکوك الففران :انکنسی التی 14 ٠‏ وقب حاول 
المؤرخون منذ سنوات مضت ء تتبع خط مستقیم للعطور منذ 
بداية الصيغ التى قدمها آور بان للخنیان الى الصسيغ المدروسة 
بعناية . والتى صاقها البابا انوسنت الثالث » وورد يهنا 
تاکیداٹ على رحمة الله والوعود پالغشران لخطايا المذثبين 
التی يعاقب علیها الله فى الدنیا آو فی الآخرة » وتوصلوا ال 
آن قرارات النفران التی أصدرها آور بان اکتنفها التناقش 
والتشويش ۰ ومن غير الحتمل ان اوریان كان يجهل حقيقة 
ما كان پمنحه من غفران ء ولیس هناك علامة تشي الى آن 
هناك اضطراپا بين الكهنة الذین کتبوا موائیق الشار کین فى 
الحرب الصليبية أذ انهم اعتقدوا أن المشاركة فى الصرب 
الصليبية سوف « تغفی الخطايا » » وتساعد على انقاذ روح 
الإنسان ٠‏ وتصبح آراء آوربان اكش وضوحا اذا كف اللرء 
عن مقارنتها بالأفكار اللاهوتية المتملقة بننران الخطایا 
والتی ذاع انحشار ها خلال القن الثانی عشر ٠‏ و بدأ آور بان 
موضوع الکفارة بفكرة قديمة بان الكفارة يمكن أن تسال 
رضا الرب » آی أن آدام الكفارة يمكن أن يتوازن مع 
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رسالة البابا اوربان 


الخطيئة وتطهی الكفارة الئب من الذنب لکی يمكن له آن 
يتقرب الى الله من خلال العقاب الذى يجلبه الخاطىء على 
نفسه ۰ ان الکنارة القاسية التی تمثلت فى المشاركة فی 
حملة ليبية من المکن أن تحقق الرضی وتمحو کل ما تقدم 
علیها من ذنب ۰ وظل هذا التفسيي للغفران عن طریق 
أ السلییند دة بن كيان و جال الك 
بعد انعقاد مجمع كليرمون بقرن تقريبا : « بموجب الامتیاز 
اھ یسل توس ىک اساظ انا 
للكنيسة » فان السیح قد أوضح آن شارة الصليب هی 
كلمة مصالحة بين التاس وال ء كما آن الطس‌یق الى بيت 
القدس سیکون هذا الطريق الدی يؤدى الى الكفارة الكاملة 
وقفران جميع الخطايا » ٭ 

وفى حوالى ۱۱۵۲ قدم المؤرخ أوردريك فيتاليس 
Orderic Vitalis‏ نفس تفسي آور بان للغشران الذی منحه 
للمشار کین فى الحملة الصليبية الأولى : « طالب البابا کل مغ 
فى استطاعته حمل السلاح أن يحارب [عدام الله » وبارادة 
ال غفی انبابا للتاتبین خطايا مم جمیسا مشذ اللحظة التی 
آقسموا فیها عل الشارکة فى الحملة الصليبية وبکل مودة 
وحنان آعناهم من کل الشقات سواء [کانت صیاما آم كبح 
شهوات الجسد ۰ وبپاعتبار البایا عالا لاهوتیا پارزا » 
وحکیما شفوقاء لذلك كان لدیه بعد نظ چمله يرى ما پنتظر 
اوآ بن هدو العوم مل الها بال مد اتی 
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الحملة الصليبية الاولی 
مق مخاطی وآهوال وهم فی طريقهم › ف سیتجشمون العناء 
يوميا مما یکف عنهم ذنوبهم وقطاياهم » ٠‏ 

وعلی هذا النحو الشار اليه لم يكن غفران اور پان سوی 
اعلان رسمی عن أن الحرب الصليبية هی الفرصة السانحة 
لاعلان التوبة ء آی أن المشاركة فى تلك الحرب كفيلة بان 
تكون كفارة عن كل ما تقدم من الذنوب ۰ وييدو أن هذا 
الر آی قد تأاکد عندما منح آور بان غفراته لمن آراد البقاء 
قي الاندلس لحار بة المسلمين هناك ٠‏ ویبدو أن صولاء 
الرچال قن حصلوا عل اكيب بتوال الغفران الکامل فى حالة 
موتهم فحسب ۰ و یتضیح معنی هذ! القول اذا ما وضع المرء 
فی اعثباره حقيقة أن استرداد طراقو نة عدهعجندو والدفا ع 
عنها كان عملا آقل الحاحا من الزحف الى بيت المقدس ۰ وعلى 
ضوع ما تقدم فلم تكن عبارات آور بان غامضة : « ان کل من 
هذهب الى بيت القدس بواقع التقرب الى الله دون تفكير فى 
تحقيق مجد او جمع مال وانما لتحرين كنيسة اش فان هذه 
الرحلة تحقق له غشران كل الخطايا - واننا نتصرف على 
مسئولیتنا وتتحمل مسكولية رؤساء الأساقفة » والاساقفة فى 
بلاد الغال من خلال رحمة الله العل' ء وصلوات الكنئيسة 
الکاثولیکیة ء اننا جميعا نخلصهم من كل ذنوبهم » ٠‏ 

ویبدو آن اسعسال آور بان لعبارة « مق أجل غفران 
كل خطايامم » لم تمد تتمارش مع ما یتملق بالکفار: فی داف 
العپار اث : اذ ان الغطایا ساط عن الا شان عندما پسل 
على الغشی‌ان الکامل ٭ والواقم أن الغفران الذی منحه آور بان 
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كان مالوفا نو عا ما »> بل انه .کان معروفا منذ زین مضي » 
الیغم من آنه كان مفاجأة لكشي من السيحيين فى مد : 
آوربان » فانه لم يكن جديدا فقبل عهد اور پان يحو الي ثلانين 
عابا ء قام الیایا الاسکندر الثانى ع غفران مشاه تماما 
لخفران ا الى المسيحيين الذپن يكار بون فى اسبانیا , 
پر فد نع لاه ایب ہے 


ومن وود نظ رچال الکنيسة بدواش الاصلاح فى 
ایطالیا لم يكن هناك جدید.فیما عرخنه اور بان باتتشناء 
فكرة الدعوة التى وجهها الى الفس سيان ؛ پل ان ما قد پپښبو 
جديدا انما هو بالنسبة الى القر نین السابقين على جهد أون باب 
حيث شهد ھذان القرنان تزايد قوة حكام آلمانيا وتدهور 
السلطة المركزية فى غرب بلاه الفرنجة ٠‏ والواقع أن دعوة 
اليابا آور بان كانت أقل تطرفا من تلك الدعاوى التى نادى 
بها المصلحون فى الماضى القريب فى بعض النسواحی ٠‏ 
ولا نقصد بذلك آن فكرة أوريان كانت تقليدية بالنسية 
للمستمعین اليه » ولكن الاثارة التى نجحت هذه الفكرة فى 
حلقها هی الدليل الوحيد على مدى تخلف كثس من أجزاء 
غرب آوربا ء ومدى الصعوبات التی واجهها المصلحون عند 
محاولتهم تفر تعالیمهم إلى الأقاليم السيسية ۰ وحیث ان 
آور بان قد آبدی اهتماما مرکزا نحو مسألة استرداد اسیانیا 
فى آوائل عهده . فلاید آنه نظ الى اقشراحه پاعتباره یتسم 
با لاعتد‌ال ۰ 


الحثلة المنليبية الاولی 


ولم: پحدث قبل غھد أور بان أن ٭اعلق آی پایا حر با 
مقدسة نيابة” عن المسيح و تمت تمت مهاملة المشاركين فى تلك 
الب معاملة وت ای بيت القندس . ولكنهم حجتاج 
و سو يقير زن بالغفران ۰ وفى النقيقة كانت 
الحزب التی تمٹ الدعوة اليها فی كليرمون : هى الحملة 
افیا نا الأول ۰ وغالبا ما قيل ان آوربان أوجد تركينة 
جديدة ومقبولة شريطة آن يدرك الرء أن بعض عناص تلك 
الٹر کیبة ء ولا سیما النهوم الهم الخاص بالحرب مخ أجل 
السیح ء ہر براك في وت > ثم قدر لها آن 
تتہلور وتتضح فى آقکار الصلیبیین عندما شعروا بالمعاتاة 
فى. آسيا الصفری -. 
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۹ انا نی 
استجابة عامة الناس 


يذل اور بان جهودا مضبنية عند إعلانه الحرب ۰ ويحمل 
خطاب باسم اليابا آوربان موجه الى شعب الفلاندر تاريخا 
قریبا جدا من تاريخ انعقاد مجمع كليرمون ۰ ويعد أن.انتهى 
آوربان من جولته فى فرنسا قام على الفور بارسال الوفود 
آو الخطابات الى جنوه » و پولو نیا ودومامظ و بیزا ععاط > 
ومیلان ۰ وکانت الحرپ الصليبية على جدول أعمال الجلسین 
اللنذيق عقدهما فی پاری پ 8 ٭ە8 نی آکتوبی ۱۰۹۸ وفی 
روما فى آبریل ۱۰۹۹م ٠‏ وقام بتشجیم کل الأساقفة 
یالأہرشیات فى مجمع کلیرمون » وفى نيم ععسذلط »> على 
ا و وی شوب آما هيسن ای 
Die‏ عه طودق ء رئيس أساقفة ليون فکان مصلحا متحمساء 
وقدم المساعدة للحملة الصليبية بكل همة ونشاط وفمل 
الشیء نفسه العديد من الاساقنة - ولكن يبدو أنه لم يكن 
جميع الاساقفة على نفس القدر من تعالیم الیابا التعلقة 
بالدعوة للحرب >٠‏ وتات اد قليلة من الس الغاضبة 
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يقرار ا و چس و ةا 
وکان لامبرت الأراسى 8٣٣ھ‏ كه 25 أحد الأساقفة 
الذین وجدوا آن الشىء الهم انما يتمثل فى تأكيد البایا على 
.كاتة [برشيته ۰ ولا یوجد آی سنجل عن الحرب الصليبية 
التی تمت مناقشتها فى مجع در وان هام فی فبرایں 
۳ھ SS‏ و عملت 
بطر س 0۳7 Peter the Hermit‏ ء وغره من الر‌هبان ء 
عل تزا ید الحساس" تاه ابلضار كه فی 'اليحجرب ٠١‏ لصلشية 0 وقام 
رولثلی بحشد. التطوعین للعر.ب ٤‏ :و پشدو .نو ٹیس دی 
مالیل يه اولان .ناك شهنة متميزة کاحد الکبار الداعین 
الى المشاركة فى الحرب الصليبية و کانت هناك آدیر تقوم 
ساعد. على خلبلی دافع التیحسس ۔لدی' هذه الآدیرة .وار تفاع 
مستواها المادى آو "اشرافها .على آر اض زراعیه .تدر ماعا 
وافرا يسمح لها بآن تکسون مركزا اللتجيرف في الممتلكات 
وتجميع الموارد المالية . ومن آشهر هذه الأديرة فين کل ۸ 
ۃصطااه ودیر القديس فنسئت gl‏ سورس ات Vincent‏ ا 


ومهسا كانت الطريقة التی انتشر بها خبى .الدعوةءالى 
الحرب الصليبية فقد ذكس آحد المماصرين أن الخبی انتشر 
وت ہہ ١نه‏ لم يكن هنأك حاجة الى الدعوة للمشتاركة 
فی الحرب الصلیبیة ۰ فمما لا شك فيه ,ان خب الدعصوة 
انتشی پسرعة من کلرمون الى مناطق آخر ی لم يقم البابا 
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استجاية عامة الاس 


بز یار تھا بنفسه ۰ وفی الحادى عشر من فیراین 95١٠م‏ 
عقد فیلیب ملك ف نس و آخوه هيو الفر‌ماندی Hugh ot‏ 
مم۵ه۳۵ع۷ مباحثات مع كيار النبسلام فى باریس بشمان 
اش ب امت مو مد تھا و EE‏ 
بدآ لهورها قبل انعقاد مجمبع كليرمون واستمیت 
نی طهر باق المعوة لري میب ۱۰۹۱ مد 
فترة قصيرة من التوقف ء عادت جلك الظواهس الطبيعيية 
الى الظلهور من جسديد فی خريف ۱۰۹۷ م ۰ فأحيطت 
الحرب الصليبية بهالة شبيهة بالظل الس حرى ۰ وتغظلهر 
تلك الحوادث غي المتوقعة فى الکشا بات التاريغية التى 
سجلت بعد نجاح الحملة الصليبية » وکان مرا طبيعيا ان 
يلشمس الناس تفسس! لهذه الحوادث + وييدو أن المداخ قد 
اق ی شی وها دو وتان الس وقد لي 
النشاعل الشمسى ۰ مما آدی الى فترة من الاضطراپ التزاید 
والذى آصبح معروفا بأنه استمں من حوالی ۱۱۲۰ م حتى 
۰ ء مما جعل الكتاب الذين جاءوا بعد ذلك يبحشون 
عن الطريقة التی تنبىء بها الطبيعة بتحریں بيت .القدس : 


« وفى عهد الامبر‌اطور هترى الرابع ۰-۰ ووفقا 
للنبوءات فى الأناجيل الأربعة القانونية « تظهی أمة فى كل 
مكان فى مواچهة آمة » ومملكة فى مواجهة مملكة » وتحدث 
زلازل شديدة فى أماكن مختلفة ء وتحدث الأو بئة والمجاعات 
و آحوال من السمام وعلامات كيرى 4 - 


وعندمأ شاءعت ارادة انه تهس یں القبی المقدس و فشح 
الطريق للمسیحیین الراغبین فى السفر الى بيت القدس من 


الحملة الصليبية ے ٦٦‏ 


انحملة الصلييية الاولی 


آچل خلاص آرو احهم ¢ أظهيٍ الله کثیرا من العلامات والقوي » 
والمعجزات ¢ والعجائب 3 لشحق. أفكار المسيحيين ۲ئ22 پبادر 
الراغبون منهم پالذ هاب الى هناك ٠‏ فقد او هات شهب فی 
آتحاء المالم | وهی تنذافع معا فی“ كيد الساءم شام الأرضن 
بصورء ‏ کثیفة مثل البرد آو الكسفات الثلجيّة ء و بعد ذلك 
رہ و اوقت تخاو حمل لدو دل لیب تی 
النسناء ثم تحول لون -السماء الى اللؤن الأحمى ٠‏ و ازدادت 
الأحلام والرژی بين الناس بصورة لم يعرفها آحد من قبل - 
. ويدآت السلسلة المتعاقبة لتلك الحوادث فى الرابع من 
آپریل ۱۰۹۰م ء قبل انعقاد مجمع كليرمون بسبعة آشسهی 
وذلك عندما شاهد الجميع فى كل أنحاء فرنسا سقوط 
الشهب ۰ وفی الحادى عشي من غبرایر ٦۱۰۹م‏ وائناء 
اجتماع ملك فرنسا مع آخيه وكبار الأعيان فی المملكة حيث 
كانوا يتباحثون فى موضوع الحسرب الصليبية » حدث 
خسوف للقس ء وتحول الى اللون الأحم » وتلا ذلك فى 
مارس من العام نفسه وجود « علامة فی الشمس » ۰ وأصيب 
الناس بحالة مه الهلع والذعر ورفع الكهنة الابتهالات 
والصلوات ورددها الناس من خلفھم فى الكنائس * وقی 
أغسطس من العام نفسه حدث خسوف آخس للقس ˆ ثم 
توقفت تلك الوا حتی خريف ۱۰۹۷ م حيث ظھں 
مناقبة * وفی فبراين ۱۰۹۸م تلوتك السماء باللسون 
الأبس ٭ وقی الخريف الثانى ٠‏ ظهر ضوء شديد فى السماء 
طوال الليل ء و بدا وكأن هناك حريقا فى السمام ٠‏ وفى 
دیسمبں حدث كسوف للشمس ۰ وفی فیراین ۱۰۹۹م ملڈ 
شفق آحمر آخس الجزء الشرقی من السسماء + وشاهد 
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الصليبيون فى سوریا» اپتدام من خریف ۱۰۹۷ علامات 
فى السماء »> كما سنرى ٠‏ وفى الوقت نفسه استمرت حالة 
القحط الشديد لعدة ستوات فهلك الضی ع وانتشرت‌الجاعات 
فى فرنسا ۰ وانتهت هذه الحالة فجأة پحلول ربيع ممطی 
تبعه محصول وف ٠‏ ۱ 
وفى مقابل تلك الصورة المثيرة استمرت الدعوة للحرب 
الصليبية » وانتشرت آنباء تلك الدعوة ٠‏ وكانت هتاك 
استجابة كبرى للحرب الصليبية فى کل من فرنسا وضرب 
المانيا وایطالیا ٠‏ وليس هناك شك فى وجود قدر من العنصی 
الهستيري فی الدعبوة للحرب الصلیپية حیث قام الخطبنام 
اوو اتا لسع بت (بقا لى ۱ 
لاعن ۵ ليم تکاله اعون :مسلب نوا راوج 
بطرس بخطاب سماوى كعلامة لتكليفه بالدعوة ۰ وريما 
كانت تلك الروح الهستيرية مستمدة من التوقعات القائمة 
على الايمان بالبعث والحساب وما هو مستمد من نبوءة شائعة 
بين الناس عن آخس امبراطور يقيم فى بيت المشدس قبيل 
قيام الساعة + وعبرث تلك الحالة مق الاضطرابات النفسیة 
الشديدة عن نفسها فى صورة روّی ۰ وفى ظهور آثار وشم 
صلبان عنى جسد عدد من المشاركين فى الحرب الصليبية ممن 
لهم تأثر مهم و ملحوظ 9 وربما كانت هذه الحالة تعبيرا عن 
سلو ك الکو نت امیثش اللپنینجینی Count Emich of Leiningen‏ 
آشد الشخصیات قسوة فى اضطهاد اليهود فى آراضی الراين 
فى آوائل صیف ٠ 9 ۰۹4۹٦‏ وذکر كاتب يهودى أن اميتش 
لفق قضية تقول بآن آحد رسل المسيح جاءه ووشم صلیبا على 
چسده و آبلفه بآنه عند وصوله الى ایطالیا سیظهر له السیح 


1¥ 


الحملة الصلیییا- الاولی 


ہے ات نت > وان امیتش سوف. یتفلب 
ف00 5 

ومن الواضسح أن فی هذا القول اشارة الى تبومة 
الاميراطور الأضر الذی فى عهده سيعتنق اليهود السیحیة 
وفتا الاعتقاد السائد عند المسيحيين ٠‏ و آکد الأب اكهارد 
الأوراوى تسه ۵۶ تحعطاہ×ھ پا انیا على ما ادعام امیتش» 
مثله فى ذلك مشل شاول آندهة « قد ناداه الوحئ الالهى 
لكى يشارك فى هذه المهمة الذینیة ( الحرب الصليبية ) » ٠‏ 
و توحي مقار نة امیتش يشاول بأن اکهارد اعتقد أن اميتش 
غير رزین' ٠‏ وكان كعاب الخولیات اوت یعثبرون آن 

ميش کان حتی قبل قيام الحرب الصليبية : « شخصا سيىم 
يسبب سلوکه الاستبدادی » ۰ وبعد موته ۷+ 
كان هناك اعتقاد سائد بأن روحه الشريرة ظطلت مکش | لشر‌دد 
على اقليم ماینتس (٭) «سنهكة لاستجدام الصدقات 
والصلوات من المؤمنين لتحریر روحه من العذاب ۰ 

و بالاضافة الى ذلك ء فقد وجد التحمس للحرب الصليبية 
سبیلا بين طیقات اجتماعية لم يكن آوربان راغبا فى آن 
يستحثها على الشار کة فی تلك الحرب ۰ وسبق لى أن تحد فت 
عن النوعية المحددة التى دعاها آوربان للمشاركة فى الحملة 
الصليبية لأنه وجه رسالته الى الفرسان على وجه التخصیص. 
وحاول جمل الحملة الصليبية قاصرة عليهم - وأشرت الى 

حقيقة آنه نظرا لان دعوته كانت دعوة لتسرير الأراضى 
المقدسة فكان يستحيل عليه مدع النسام والأطفال و کبار السن 


(٭) هاينتس ۰ مدينة تقع فى غرب الانيا على نهر الراين - ( المترجم ) ٠‏ 


A 


استچاية عامة الناس 


والمرضى الذين نذروا أنفسهم للذهاب اذا ما كانوا عقدوا 
العزم على الذهاب ۰ هذا فضلا عن تزامن الدعوة للحرپ. 
الصليبية مع تفشی التسمم اللھمازی(٭) rotin‏ و هو مرضص 
پفیض ينتج عن تن‌اول خبز مصسنوع من الجودار المتعفن. 
mouldy rye‏ « وشالبا ما آدت الأوبئة قى فر نسا الى قیام 
التاس هناك بالزيارات الجناعية الى الاماكن القدسة ٠‏ 
ويبدو أن أوربان قد اتخذ خطوات من أجل 'تخقيف العاناد. 
التى آحدثها المرض ابان زيارته لفرنسا ء ولابد اند كان. 
على دراية ياحتمال وجود استجاية جماعية بل وحتی 
هستيرية لدعوته ۰ وحمل آوربان قساوسة الأبزضيات 
مسئولیة تنظیم عملية حشد الراغبين فى الشبار کة فى الحملة 
الصليبية فكان على كل راغب فى المشاركة الاتصال بھڑلام 
الأساقفة بناء على توجيهات آوربان ٠‏ غين آن النظام الأبرثئ, 
لم يكن قادرا فى ذلك الحين على القیام يذه المفنة** 
فهناك سيدة غنية من طبقة النبلام اسمها امریاس قق ا6 تلۃ 
آلسمت عل أن كشارف فی الخصرب الصليبية . وذعبت ال 
آسقفها لتنال منه البر کة قبل رحیلها ٠‏ غير آنه اقترح علیها 
أنه من الافضل لها أن تقیم ملجا لرعاية الفقراء » ثم و افقت 
على هذا الاستيدال لنفسها - ووجدت صعوبة فى بداية 
الآمس ء غين آن أسقفها أقنعها بتغيير رایها - ولذلك ليس من 
المدهش أن نعرف أن الحملة الصليبية الأولى ضمت آعدادا 
كبيرة من النساء والاطفال والفقر‌ام ٭ ۱ 

ومع ذلك فمن الصعب الاعتقاد بآن حالة الهستریا 
ثرت على عدد کبس من الصلیبیین ۰ ولا ریب أن الایسان 


() التسمم الهمازی تو الارچوتی من اعراهبه حدوث تشنجات عضلية لا ارادیة 
ولوع من الفنثرینا - ( الترجم ) ٠‏ 


۹ 


الحفلة المتليبية الاولی 


پالعصی الألفى السعيد تتهتصةتتوصة1ائم » کان موشسوعا 
تدر اة .وکا کرت السادن تافر الى اقتارت ال 
الممسلمين على آنھم أتببساع للمسييح الدچال تعنص تاصھ , 
أشارت الى وجود اشضارات عن اقتراب الساعة وعلامات 
ومعجزات دالة على اقترابها 2 غب أنه يوجد دليل يكنى 
لیجملنا تفشرض أن الأفكار المثتعلقة پالیعث والحساب کانت 
واسعة الانتشار ۰ وعلى الرغم من آنه لا يصح لنا آن نقلل 
من آهمية مشاركة غير القاتلین الفتراء ۰ فا نہ لا یصح لنا 
أن ننالی فى تقدیں جهودهم آیضا ۰ فعلى سبیل الثال سنری 
آن الجیوش التی كانت یطلق علیها جیوش الفلاحين كانت 
کین فی‌سائا قاموا بقيادة تلك الجیوش ؛ یوما اشستملت 
تلك الجيوش هلى آعداد كييرة من الف‌سان ينفس القدر الذی 
كان موجودا فى الجیوش الأخرى ۰ 


وفعي الحقيقة توجد مجموعة من العلومات التار يخية 
التی یرجم تاریخها الى قبیل قیام :الحرب الصليبية ء والتی 
تکشف لنا عن مشاع کبار الشخصیات وروسام القلاع 
والضش‌سان عندما انضموا الى الحرب الصلييية ۰ ويصشة عامة 
تتکون هذه الجموعة من مواثيقهم قهم التی كانت لصالح الكتائس 
والادیںة - وتكشف هذه المجموعة كذلك عن اخلاص هادف 
مق جانب الراغبین فى أن یکونوا ضمن الصليبيين ٠‏ وتوحی 


وج یه چیه 


بأن رد فعل تنکرد النور ماندی ۵ Norman‏ الذی كان 
يعيش فى جنوب ایطالیا تجاه آخبار الدعوة للحرب الصليبية 
کان تمطيا وفتا لوصف رالف الکاینی Ralph of Caen‏ الذ‌ی 
کت اموه لد اه كود «وومف ال ره + 


۷٣ 


'إستجاية عامة الئاس 


« کشرا ما كان. تنكرد يعانى بشدة من حالة القلق التى كانت 
تنتابه لان الحرب التي شارك فيها كفارس كانت تتعارض 
مع آواس السیح ۰ وفی الحقيقة لقد آمره بالسیح بالتسامع 
وبآن يديى خده الأيسر لمق ضر به على خده الأيمن » غي أن 
الفروسية العلمانية سريعة الى سفك الدم ٠‏ كما أن السیح 
ٹمس حه بان يعطى سترته ومعطفه لن یطلبھما ي أن 
ضر ورات الحرب تفرض عليه آن يجرد الأنسان الدی يقائلة 
من كل شی ف كل هنا نك سر ولی بف سدور ق اا 
آور بان الخاص يمتح الفش‌ان عن كل الخطايا لكل المسيحيين 
الذ ین پذ‌هبون لحار بة السلمین تزایدت قوة تنكزد و نشاطة > 
وکان فک تنکرد مشتتا ء وغير متأکد اذا ما كان يسير وققا 
للتعاليم الدينية أو الشئون الدنيوية » ٠‏ 

وییدو آن الرغية الصادقة فی اتخاذ الترتیبات المتعلقة 
بالصلاة الشفاعية و نی هن با تاروت هی التی دفعت 
الصلیبپین لتقدیم الهبات الى الاديرة قیل رحیلهم و کتلك 
كتابة الوصايا التى تبرعوا فيها ہما يملكون بهذه الأديرة الى 
الجماعات الدينية اذا ما استشهدوا ٠‏ وعلى سكل :ال قدم 
ریموند السانت جيل 8 86 Raymond of‏ هبة سخية الى 
كاتدرائية لو بوى 9< ما شريطة آن تظل شمعة موقدة ایام 
تمثال العدر اء مریم فى الکاتدر ائية المدذكورة باسٹمرار ء 
وآن يتم انشاد قداس الوتی. مرة واحدة كل عام يعسد موته 
فى الکنائس الأخرى التابمسة للکاتدرائیة وآن تتم تلاوة 
الصسلوات طيلة الحياة من آجله + وقدم هيو ۳ 
Hugh of ' Apigne‏ العشور الى راهبات.ديى القديس جورح 


۷۱ 


الحملة الصصليبية #۱ولی 


الى ينى St George of Rennes‏ شريطة أن یقمن یاحیسباء 
Anger Fitz-Robert‏ راتبا الى رهبان ديس القديس قنسنت 
اللوماتى Vincent of Le Ma‏ نلصالح روحه وروح والده - 

وتكشف الوثائق عن لهفة الصليبيين التى عبر عنها 
خلضاو هم بصورة جلية » وتتجلی هذه اللهنة فی ۱ ستعد اد هم 
الدائم للذ ھابا ی الأراضى القدسة بعد تسوية كافة النازعات 
فى آوطانهم و بخاصة منازعاتهم مع ! لكنائس ٭ وآنهی 
آنسیلم الريبمونى R601‏ ۶ه صاهععد نزاعا مع دی 
القدیس آماند 84صعصه 8٤8.‏ بشآن الطواحین واستخدام الماع 
بهذه الطواحین وحقوق القرية الصغيرة التی آقامها » وهو 
صراع قد آدی الى قیام رئيس الدپر پاصسدار قرار الحرمان 
الکسی ضده ۰ ویبدو أن. بولدو ین جو ین ٤‏ ”ت8٦‏ ۶ہ :۳39102 
سمح فى نهاية الأمى بتحویل أريعة آوقاف كنسية فى لیکی 
انا إلى كنيسة واتن ۲2۵۲ كان والده قد سبق 
ومنحها للكنيسة ۰ وآنهی ريموند السانت جيلى 2ه 4دهصرم5 
ەللا 86 ء نزاعا مع رهبان سانت جيل فى حضور البايا 
فى مجمع نيم 21:68 وقدم هبته الكبرى الى كاتدرائية 
لو بوى رن۴ ما 

« من آجل التكقير عن جرائمی وجرائم آيائى » ومن أجل 
تكريم ومحبة القدیس جيل 1188© 8 , الذی ضايقته كثيرا 
بتصرقات كثيرة مؤذية ومن أجل الاحتفال السسنوى به فى 
كنيسة لو بوى بس ما والکنائس الأخرى التابعة لها » - 


یر 


۷٢ 


استچلیة عامة الناس, 


وفى بعض الأحيان كانت تلك الاعبلانات التعلشة 
بالتخلى الى سمى عن كل مظاهر الظلم جسزءا من اتفاق من. 
خلاله يستفيد الصليبى مالیا ء فقام جودفرى البسويوني, 
Godfrey of Bouillon‏ برهن أو بیع الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الى آسقفی ليج والقدان Liêge anû Verdun‏ 
و بدلك أنهى المنازعات القديمة معهم. مقاپل مبلغ نقدى له 
ولآخيه بلدوين ۰ وزار کونت جی الشالو نسیر‌ساونی 
مدمقة-ملاة Guy of Chalon‏ اصتاول جماعة زر هبان دين پار ای س. 
لو ے مو نيال Paray-Le-Monia1‏ واأعلن رها فتاوه خر تکوس 
التی اعتاه فرضها مقابل الحصول على بغل ممشاز ۰ ووافق 
هيو ال جوپی 111[ Hugh of‏ على جميع الأشياء التى پاعها. 
والده الى رئيس ديس القديس فنسنت اللومانى2ه St Vincent‏ 
مسعقلا هآ مقابل عشرين صوليدى نهنامه ۰ وكان التنازل 
عن الحقوق المكتسبة بالقوة فى مقابل الحصول عل الال 
التقدى خطوة جديدة من أجل جمع المال . ولم يكن الکسب 
الادی فقط هو الهدف من وضع هذه الترتيبات ٠‏ وأعطى 
رهبان دين القسدپس ہیں الشارتری #متموطن Plere of‏ 
عشرة جنیهات است‌لينية الى السيد الاقطاعی نیغیلو Nive‏ 
مقاپل تنازله عن الحقوق التی كان يحتفظ بها بالفسوة 
باعتباره رئيس قلمة , ووافق على صينة التنازل وهو فى 
حالة لا يحسد علیها : : 


»۵ أنا نيشيلو الذدى آنتمی الى طبقة النبلام پالور اثة 3 
وهی الطبقة التى تجعل كثيرا من الدتمین اليها یوصفون بکل, 


۷۷۳ 


الحمنة الضلیبیة. الاولی 


ها يشين الرء من رذائل + لذلك فمن أجل تخلیص روحی من 
E‏ دوف کات قایس لم یلم شرس الال الا 
ورثته » آعلن آنی اتخلی الى الابد » ولصالح القدیس, بطرمن 
عن السلوك الچاش الناجم عن عادة سيئة لم آکسبها وفقا 
للتقاليد القديمة ولكن ورثتها عن والدی. الذی كان رچلا 
ضئیل الجسم سریما فى ارهاق الفقراء بمظاله التکررة, ٠‏ 
ومتد ذلك ,الحين عملت پاستم‌ار على الصافظة على تلك 
العادة بطر يقة استيدادية ويكل وحشیة ۰ ولقد قمبت 
بانتهاك اشد می طوس من دل اا ان نه 
وأعنی يذلك قرية امبر تفيل لنوت ۰ والأراضّى 
التی حولها وقمت پالاستیلاء عل سلع وممتلکات و منقو لات 
المكان هناف فا امه ماه .قلف کی 
القاسية لثلت العادة ۰ و کلما دفعتنی الرغبة فی الهجوم 
الوحشی كنت آنقض على القرية المذكورة آنفا » واصطحنت 
معى جماعة من فرسانى ومجموعة من أتساعى » وکنت آتی 
بما.. یتنافی. مع .طبيمة الانسان فأستولى على ممتلکات رجال 
ا ×د وت ان ام 
كل فرد جیدا آنتی آقدم كفارة. الى القدیس بطرس على تلك 
الخطایا والظالم البغيضة السابقة » وانی ساکف عن القیام 
بتلات الشاعب المتبواصلة الى الأيد > والتی توقفت عن 
ممبارستها این » - 


کان پر تی ان الو نكو نشوری Bertrand of Moncontour‏ استبقى 
فى حيازته ثلثی الممتلكات مع ما كان والده قد-وهبه لكنيسة 
الثالوث التدس ۰ ٹم سلم الكنيسة كل ذلك-مثٹا بل" الحصول 


VE 


| جوم 

استچایة"عانة التاش 
على ۱۸۰۰ آلف وثمانمائة صولیدی ندنام لأنه : < اعتشد 
آن طريق الله ( الحرب الصليبية ) لا یسکن أن يفينه اذا 
ما لل محتفظا بس یع ممتلكات مسروقة ¢ » وباكثغل ‏ إغلن 
هيو بوشارد ‏ 200988515 اچ8 تخليه عن آراضی الحيازة 
الاقطاعية التى اغتصيها من آحد الفلاحين والتابعة للقديس 
فیلیرت التور نوی Philibert of Tournous‏ قا 20( 
على بغل و در بعة جنیهات اسشرلينية ء ولأنه , « خاف المقاب 
على هذه الخطيكئة وکان يوك الذهاب الى بيت المقدس ۾ * آما 
فرسان قلعة مز نك 1607026: وهم : پبطرس پست‌کیوس 
فناژمتمامعظ Peter‏ و ہو نز[ ۴0088 » وبرت ان Bertrand‏ 
القتابعين لرقيش دين القدسن شن اللوشر نیاوی 
Le Mon ster‏ له St Chaffre‏ ° ثم أعلنوا رسميا تخليهم 
عن كل آعمال السلب والعنف مقابل مبلغ من المال 
ولأنهم ندروا آنفسهم للانغسمام الى الحرب الصليبية ٭ 
ؤوحصلوا على الغقرات من الأسقف مند 16206 , والأء.قك 
أدهيمار اللو بوی 27 مد 2ه ««هسقطتنة بنفسه الذی » « کان 
متد هشا لشدة وحشیتهم 4 غير آنه غفس لهم ذنو بهم بسبب 
ڈھا بهم ضمن حملة عسکر یه الى بيت المقدس و يسبب اعلا نهم 
عن ندمهم » “ ۱ 


ولذلك توحی المواثيق التی تقدم بها الفرسان أن 
استجاپتهم لدعوة آوربان كانت مثالية ۰ غير آن المواثيق 
الوجودة تتعلق يجنء فقط من الصلیبیین » وعبی آية حال فلنا 


۷۵ 


الحملة الصليبية الأولى 


آن نتساءل : هل كانت الوثائق التى كتبها رجال دين على قدر 
لا بأس به من التعليم لصالح جماعاتهم الدينية بصفة 
أساسية ء مضللة ۰٩‏ اذ ان کثب! من الأفكار التى وردت فى 
تلك الوثائق لا يسكن افتراض أنها تسکس بدقة أفكار 
طبقة غير متعلمة ٠‏ وعلى سبيل المثال » من غير المحتمل أن 
نیفیلسو  Nivelo‏ الذی وقع بعلامة لأنه كان آمیا قد تعرف 
عل نص ودين من کتابات القضدیس جریجوری الأول 
St. Gregory‏ »> وظهر هذا لیے فى المقدمة التمهيدية 
لو ثیقته 3 صحيح. أن معظم العلقین اقا شیور ین الذ ین كاتو! 
من الداعین" للحركة الصليبية "صوروا الصلیبیین فى صورة 
"من‌فضية باعتبارهم شخمیات امثالية نبذت آمور العالم ء غير 
آن وجھات نظن هوّلام الدعاة لم تكن الوحيدة ٠‏ وتذ کی لفسا 
احعدی الروایات أنه عندما ظه القدپس آمبروز ومم‌طصد غ86 
إلى کاهن ایطالی ء وسأله عن سبب تلع الاستجابة الکببة الضی 
حخلیت بها دعوة أوريان » أجاب السکاهن پانه کان قلقا : 0 
> کان عددا من الأشرات یقدمون آسبابا مختلفة لذ‌هاپهم الى 
بیت اک 7 ويقول آضرون پان أصحاب الاقطاعات مت 
الس نسيين ومعظم الناس شاركوا فى الذهاب الى پیت القدس 

من أجل أسباب تعود على أصحابها بالنضع والفائدۃ فحسبے 
و تتبيجة لذلك حلت النكبات بأغداد غقيرة متهم فى مملكة | 0 
‘Hungary ۰‏ »> وقی الك الأشخرى ٭ ولذلك لم يحققو 
أى تجاح )۲< 

ووفشا لا ذكيره اكهاره الأوراوى EHkkehard of Aura‏ 
« کان. ۰ من . الیسس اغنام الق تة الغس بيين .بش لف من ار عهم. 7 
'ذلك. لأن بلاد المغال . u1‏ كانت قد تمر.ضت للنکیات لبضع 


۷ه 


اساجلية علبة الناس 
سئینء فى صبورة حرب أهلية أحياناء ومجاعات أحيانا آخریء 
وتزايد نسيبة الوفيات » وآخير! انتشر الطاعون ۰۰۰ فآمياب 
الناس بحالة من الهلع جملهم ینتدون كل آمل فى السياة :۰۰۰ 
ومن بين الشيعوب أو الأفراد الذین لم یصل الیهم ال سسوم 
البابوى ء اعترف. اليعض- متهم بانهم ذهيوا الى آرضى الميماد 
بناء على دعوة التنبئین الذين ظھردا من بينهم أو بناء لی 
علامات واشارات ظهرت فى السمام » وقال آخرون. پانهم 
أجبووا على المشاركة بعد أن مرضت عليهبيم كافة الزلها 
والمنافع الشخصية ۰ وفي الحقيقة اصعلجب ہو منهم 
الزوجات والأبناء وکل منقولاتهم. و آدو 2۱ تهم المنزلية ١‏ 

"۰ وريما لفت أوزبان ٣گ‏ 1 
امكاتية تحقيق ثروات طائلة ء وان كان هناك ما یوک لی 
آن قرار الغفران المتعلق بالحزب الصلیبیة ء والذى متح 
غفران الخطایا لعدد محدود ممن تا ر كن فی ارت 
الصليبية « ابتغاء مرضاة الله فقط ء ولیس طتنا فى الجد 
أو المال » ؛ خي دلیل على أن البابا والأساقفة الف تسين 
كانوا على بينة تامة بآت بعضهم على الأقل سوف يشارك فى 
الحرب الصليبية تحقيقا للدوافع المادية » لذلك كان ,على 
البابا آن يضع قرارا يتحدث فيه عن الفتوحات التی ستچری 
فى الستقبل بكل وضوح» مشترطا ضرورة أن تكونالكنائس 
الٹی يتم تحرین‌ها خاضعة للامارات الصليبية التى يقيمها 
السليبيوق © غو او ماو م ال ار نس واا ول 
افترض مشار كة بیز نطية فعالة فى الفتوحات الصليبية 


۷۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


وما يل ذلك من مد نفوذ السلطة الاغريقية الدنية على حساب 
السلطة اللاتيتية .* غير أن القضية أصبحت مثیرۃ للاهتمام 
الدائم من أن استولى الصليبيون على آنطاكية دون المساعدة 
البيز تطية ء وتم التاكيد على قرار مجمع كليرمون فى الجمیع 
المجل الذی عقده آدهیمار سمصقطقش . > الندوب البابوى فى 
[نطاكية بمجرد الاستيلام عليها ۰ پل ان القائمين على الدعوة 
للسهاركة فى الحرب الصليبية آقروا بان الجيوش الصليبية 
اشتملث على مغامریق ودجالين ء بالرغم مق آن معظم هو لام 
لم یکو نوا من الفرسان - فهناك دلپل على وجود عنصر مادی 
بين الفرسان ء أيضا ورد فى صكوك رهن ممتلکات کل من 
قولشکر الکوفرنی Wolfker of Kuffer¬‏ « وهو أحد النبلاء 
الالمان » و آشارد الو نميل Achard of Mont merle‏ ...۰ و هر 
رئيس احدى القلاع ء وقد قصل قرب یاقا » تحسبا 
للأخطار و الظروف التى قد تنشاً عن اقامتهما فى الشرق - 
وشارك نور چوت التوسیی Norgeot of Toucy‏ فى الحرب 
قبل القیام بالمصالحة مع ر ئيس ديس فلوری تناها ء و تسو ی 
آمور قریته التی فرض علیها ضرائب ابتزازیة جائرة ٠‏ 
وقبل وفاته آکنام رحلته لرپارة الأراضى المقدسة اعترف 
پخطایاه للبطر يرك » ولکن البطر یرت قال له ان تو بته عديمة 
النفع اذ لم یرد الحقوق الى آصحابها قبل غفران خطایاه ۰ 
فارسل خطابات الى زوجته. والى الداس يعلن فيها تخليه علنا 
عن کل حقوقه ومطالبه ˆ ۱ 

وعلاوة على ذلك فلم یتمکن بعض الفر‌سان سن الوفاء 
يندورهم ء وكان لدى بعضهم أسباب وجيهة ٠‏ فعلى سبیل 
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.إستجاية؛ عامة الناس 
الثال.کان هلباس. کو نت میت وصنمكة ۶و عونا سنه قد آقسم 
على أن يدهب ضفن حملة صليبية الى بيت القدس وکان یمد 
من بين الذین اشتهروا بالور ع والتشوی ء الا آنه رفطن 
الذهاپ عندما علم أن وليم ملك اتجلترا قد عقد العزم على 
الاسخشیلاء ع يل مقاطعته “< ومن الواضیح أنه حول الدفاع عن 
آراضیه الى حملة صلیبیة شخصية * وکدنا لا نعرف شيئا عن 
هذا الامی. ء لولا کشا پات آور در یك الفیتالی Orderic of Vitalis‏ 
النی کتب يعمد ار بعين عاما من الاستیلاء على بيت القدس» 
معقبا على تحویل الأفكار الصليبية الى مسارح آخری للحرب 
بعد أن تحقق النصی للصليبيين ء فقال : ۰ 


« كنت آتمنی آن آقاتل السلمین باسم الرب » بيده آنی 
آری حالیا أنه يتحتم على آن أشن حربا بالقرب من دپاری 
ضد أعداء المسيح ۰ ان كل فرد يقاوم الحق والعدل انما 
یظھں نفسه على آنه عدو لل » الذى هو الحق بعینه وشمسں 
العدالة ٠٠٠١‏ ولن آصرف النظى عن صليب مخلصنا الذی 
آحمل شارته على نمط ای حاج › وانما ساظل آحمله على 
ترسى وعلى خوذتی وعلى کل آسلحتی وسآطيع صورة الصلیب 
المقدس على سرجی ولحامى ۰ و نظر! لآن هذه الشارة تمنحنی 
القوة فساتقدم صوب أصداء السلام والحق وسادافع 
بالقوة عن آرض المسيحيين ۰ وستكون تلك الشارة المقدسة 
على كل أسلحتى وجوادى » وکل الأعدام الذين پھجمون على 
سيحار بون أحد فرسان المسيح * انى آثق فيمن يحكم العالم 
لآنه يعلم ما یجول بخاطرى * وسوف آنتظی » يفضل رحمته 
الواسعة ء حتى آتمکن من الوفاء بتذرى فى وقت آفضل » ` 


۷۹ 


«الحملة الصليبية الاولی 


غير آن كثيرين لم يكن لديهم الاسباب الوجيهة التى 
تتیح لهم البقام يعيدا عن الممركة » ومنذف خريف ۱۰۹۷م 
قصاعدا تسلطت على آذهان القادة العسکریین فكرة ضرورة 
تدبير آم النجدات الحر بية تحسیا للاخطار الناجمة عن 
الحملة العسكرية - ولقد وجدنا من قبل آن وہ 
الچیش آصدروا قرار الحرمان الکتسی ضد من تقاعسوا عن 
-خوض القتال ء وعيروا عن آملهم فى أن يحل و هم ۳ 
فى شرب آور با ۰ وفی سبتمبں ۱۰۹۸م كانت هناك دهشة 
عند انطلاق شائمة تقول ان آور بان قد آعفاهم من تذور هم * 
ومن المستحيل تقدير أعداد الذين لم یشو اأ بنسذ ور هم 
حو هه لاي الس شما وكو :قن السا ١ھ‏ سک يان 
عدث هم كان کی | ء وان کان حجم الحملة الصليبية التی تم 
حشد‌ها عام ۱۱۰۱م والتى شارك فیها معظم الصليديين 
یوحی بآان عدد الذین يفوا پنذ ور هم کان کبرا ۱ 

«الجد والشهرة والال » : هذا ما كانت تردده القتصص 
التار يخية عن الحملة الصليبية ء عقب صياغة قرار مجمبع 
كليرمون ۰ ومما لا شك فيه .أن الرغبة فى تحقیق الجد 
الد تپوی قد حدت بالفرسان الى الانضمام للحملة الصليبية - 
سواء تحقق هذا المجد فى حياتهم آو بعد موتهم ۰ فقد كان 
عليهم أن يبحثوا عن هذا المجد » وذلك اذا نظر نا الى جذور هم 
الاچشماعية ء وعاداتھم وت وی المعروقة آاتلاك 
بینهم » على الرغم من استحالة تقنين تقنین النشائج الناجسة عن 
ذلك سے ار تیاه اعت اجل الیل 
على التكريم أو اذا ما كانث سمعته قد تعرضت للشبهات ‏ 
كما فعل آر ثوف الهدنيثى تانسقهظ ۶ه علسسه الذی مات فى 
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استجاية . عامة التاس 

أنطاكية 7 وكان قد غادر انجلتر|. يعد .ان اتهسوه بالخيانة 
ظلما ٠‏ وكما ستری » كان حصول الفرسان على التكريم 
أمرا مفروها منه ٠‏ آما بخص وص الال ء فسنرى أيضا آنه 
لأسباب مفهومة ‏ و ياستثنام حاجة الصليبيين للمال لأغراض 
المعيشة ۔. فقد سیطرت على الصلیبیین فكرة جمع الفت‌ائم » 
غير.آن هناك آدلة قليلة ' "تنفی عودتهم الى بلاذهم .. ومفهنم 
الثروات » اللهم الا الاثار ت800 وهو أم لايدعو للدهشة 
عندما يضع الرم فى ا(عتباره النفقات التى تحملوها بسد 
اشتراکهم فى الحرب ۰ ومن الجدیں پالذکر أن قرار مجمم 
كليرمون ٹم پشر الى الأرض ء بالرغم من آنها كانت موضوعا 
للمناقشة فى المجمع * وساد اقتراح تقدم به جوري دیبی 
Georges Duby‏ يخصوص بعض الناطق مثل مقاطعة ماكونيه 
علفصدہت358 حيث: سيطرت عادة 8 تقسيم الارث على الصليبيين 
واستفادت آسس عن طريق ارسال آپنائها ثلاث شتراك فى الحرب» 
ےت التی لها عق الارث + و هو آمل کان 
ه پشکل ملحوظ ٠‏ ورغم وجود الأدلة التی توکد على 

وچود وت الملحة فى امتلالی الأرض كأحد القوی المحركة 
للصليبيين الا آنه بعد الاستپلاء على بيت القدس ء والانتصار 
على الجيش المصبرى › فى الثانی عشر من أغسطس ٩٩‏ اخ 
قرر معظم الصلیبیین العودة الى آوطانهم ٠‏ ویقال ان القسم 
الأکبر من العائدین الى آوربا بلغ عددهم حوالى عشرین آلف 
نسمة » و هو تقدیر ر ہما فاق كل آعداد الصلیبیین الوجودین 
فى فلسطین فى ذلك الحين » مما يؤكد أن الغالبية العظمی 
فده قن لهم البقاء فى قید الحياء: + بعد الاستیلام علی بیت 
المقدس قب عادوا الى غيب آوربا - وكتب فولشر الشارترى 


الحملة الصليبية الاولی 

و مەمن Fulcher of‏ » وهو القس الذى صاحب أول ملك 
یقود الحملة. الصليبية لبيت المقدس ۰۱۱۰۰ يقول ان عدد 
الفرسان لم يزد على ثلائمائة فارس , وكان هناك نفس 
العدد مث المشاة لحراسة بيت المقدس , ويافا ء وال‌ملة » 
وحيفاء ولا يشمل هذا الرقم چجماعات‌الفی‌سان والمشاة الذین 
كانوا تحت قيادة الاقطاعيين فى الجليل وحبرون « الخليل » 
Hebron‏ » ور بسا فى نا بلس ۰ وكذلك المستوطنون فى 
شمال سوریا › ولا يصح أن نتجاهل ما حدث من استیطان 
سریع حول مدينة البارة فى سوريا ء وایان التقدم صلوب 
بیت: القدس » على الر‌غم من أن الاحثلال الأخیں للمنطقة ترك 
بصمات ضعيفة على نظام امتلات الأراضی مازالت باقیة فى 
سار الاباك بوقعی 
فمما لا شك فيه أن معظم الصلیبیین لم یستقروا فى الشرق ˆ 


ولابد أن السافة التی كانت تستفرقها حملة عسکریة 
من غرب آوربا الى آسیا الصغری كانت معروفة چیدا » هذا 
مع الأخذ فى الاعتبار الاعداه الكبيرة من الحجاج الى الشرق 
فى القرن الحادی عشر وكشي من الفرسان الغ بيين الذي 
مملوا فى خدمة الجیوش البیز نطية ء من آمشال بطس‌س 
الأوبى مود ۶ه «مغءط وهو الذی کلفه القادة الصلیبیون 
حر اسة مدينة استولوا عليها فى اسیا الصفری » وهیو يول 
Hugh Bune‏ الذى توجہه لملساعدة رويرت النورماندی 
Robert of Normandy‏ | بان محاصرة بيت المقدس بعد قضباء 
عشرين عاما فى الآسر فى آراضی المسلمين. الى أن هرب بعد 
مقتل مابيل البيليمى سنة ۱۰۷۷م ۰ ولم يكن هناك أمل 
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استجابة عاهة التاس 
عند الفقراء فى السيطرة على شیء عل الر غم من أن آعدادا 
كبيرة من الذین شارکوا فى الحملة الصليبية کانوا من 
المعدمين وكان يحدوهم الأمل فى أن يعيشوا على صدقات 
الموسرين المسيحيين على امتداد العالم الاسلامى » وقد ساعد 
الأغنياء الفشراء » وتم جمع الأموال فى أوريا » وفى الطريق 
الى الشرق تحر کت .الجيوش عبس البلقان ومعها الكنوز 
التى حملت فى عر بات ضخمة ذات عجلات أربيع تجبرها 
الخيول أو الثيران ۰ بيد أن حالة الفرسان كانت مختلفة الى 
حد ما ٠‏ فقد كان الفرسان الفقراء یجولون على امصداه 
شون أزويا كلها + یفام عل عملي سال الفازس العنانتا 
لمغامرات الفروسیۂ ء وهم ينعمون بكرم ضيافة زملائهم ممن 
هم لی منزلتهم الاجتماعية , بید آن ذلك لیس عل مشال 
ما حدث من المغامرات التی بدآت عامی ۱۰۹۵ - ۱۰۹۹م - 
AOS‏ مار كلف گار نين الخال وکا یت 
اعداد فارس مزود بدرع وأسلحة ء وخيول للقتال » وخيول 
لحمل الأمتعة » وغلمان للخدمة من أجل رحلة باهظة 
النفقات ٠‏ ويقدر أن الفارس االائی الذى استدعى لخدمة 
الامبراطور فى ايطاليا فى منتصف القرن الثانى عشر قد 
تكلف ضعف دخله السنوى من أجل العمل فى تلك الحملة ٠‏ 
وعلى المرم أن يقدر المجهود الذی يستخدمه فارس فرٹسی ء 
عقد العزم على المشاركة فى حملة عسكرية فى الشرق فى 
أوااخر القرن الحادی عشرء حین يحاول هذا الفارس مضاعفة 
دخله + وعلى ضوء ذلك كان من السخف والحماقة أن يذهب 
فارس لا آرض له أو فرسان صخار ٠‏ واستطاع الرجال 
الأکثر ثراء ادخال الفقراء فى خدمتهم مقابل آجس كما 


AY 


الحملة الصمليبية. الاولی 

فعل پوهیمو ند التارانتوی Bohemond of Taranto‏ عند‌ما قندم 
السلاح۔ الى این شقيقته تنک ره و طلب منه-العمل فی بخد ملد ۰۰ 
وتوقع. کل الفر‌سان الاستفادة من الصسدقات والاعانات 
ا مالیة التی تم جمعها على طول الطریق الى الشرق » بيد آن 
الاستيلاء على الغنائم كان منتهی آمالهم وتوقماتهم ۰ على 
أن الحملات الصليبية فیما بعد حظیت پالساعدات المالية:٠‏ 
الفعالة » ہما فی ذلك الضرائب العلمانية و الکنسية و الأموال 
التى كانت تجمع کتعویض عن الوفاء بالنذر فى المشاركة 
ف امه میتی ی ف۷ بات الع اسلینیة الأول 
كان على كل صليبى آن يتولى بنفسه تدبر مبالغ. نفقاته , 
وهذا يعنى فى مجتمع زراعى التخلص من المفتلكات ببيعها 
وجمع القروض مقابل رهنها ٭ وقد تضمن ميشاق هنرى 
الرابع امس اطور ألمانيا مثل هذه الاجراءات .. وتوجسد يه 
اشارات الى چودفری البو یو نی 1041102 2ه Garey‏ - و بلدو ین 
البولوتی ملظ 2ه 82102 اللذين م« سيط علیهما 
الأمل فى الميراث الابدی والمحبة ء واسععدا للذهاب للحرب 
فى سبیل الله فى بيت المقدس »> وياعا كل ممتلكاتهما » وفى 
الحقيقة سن البايا والأساقفة التشريعات التى تحرم کنسیا 
هؤلاغ الذین ایسارضون' تقدیم. الهبات: والافقداغ ("بمعتی 
آخر بیع الممتلكات واجراء الرھوثات ( »> وهی آمور كان 
لابد منها عند رحيل الصلیبیین ٠‏ ۱ ۱ 


وهناك عامل آخر مؤش لابد من وضمه فى الاعتیساد 
أيضبا ‏ ومو آن الدعسوة:للحدرب الصليبية بدات فى وقت: 
تعرض فيه الانتاج الزراعي لكساد شديد پسسب انخشاض 


A 


: استجاية عامة الثاش 


الحاصیل يسبب الجفاف “٠‏ غي أن هذه الحالة تغيرت سنة 
۷٦‏ ؛ فیحلول, ربيع غزیر الطر ء كان يبدو أنه تعبی 
طبيعى عن موافقة الله على مشروع الحملة ء الا آن ذلك كان 
متاخرا بالنسية لكش من الصليبيين الذین كانوا قد انتهوا 
بالفعل من بيع أراضيهم > رغم أنهم كانوا قد اشتروا ابلواد 
العموينية اللازمة للحملة فى وقت كانت فيهالحنطة متوافرة ٠‏ 
ومن المحتمل أن هذا سبب شكاوى دیس جوتویج ولهننامی 
پآن فولفکی الجوقی نی Wolfker of Kuffern‏ <« قد وا عن 
اتناقه الخاص ۰ برهن المتلعات عند ذلك الدیر 2 وآن هذا 
الشخص عقد اتفاقا مع سید اقطاعی آخر ؛ و تکشف عن تحول 
في التفكير بعد انتهاء فعرة ا نخناض المحصول وحدوث نشاط 
فی السوق التجارى ء على الرغم من أن هذه الحالة تخص 
5 وليس في سا“ وعلىآية حال كانت نتائج تلك العمليات 
النشطة لجمع الاموال فى آوائل سنة 7 :ام خطيرة ء 
وتزايدت لأن المبيعات والرهونات كانت .كثيرة ء وآن أعداد 
الأفراد والمؤسسات القادرة على تقديم الأموال فورا قليلة 
للحد الذی نتج عنه انخفاض قيمة السلع والممتلكات فى 
قساای اه و اعون اف Ea‏ د یی 
الشگون اثالية اجراءاث خب عاهية من أجل جسم الاأموال ۰ 
وباعش‌اف الجميع قام آسقف لیج ٥ج۲4٢‏ بالعمل 'عبلى تحقیق تحق و 
السلام لأراضى المنطقة التابعة له ء وانشغل فی 05 
مالية آخری > وچمع الال لقلعة بوپون 80111105 بوضع یده 
على الجواهی الوجودة فى المد اخ ععنتعدوناه< فى كاتدرائيتهء 
"وفی الکنائس فى آبرشيته ٠‏ ومن الواضح أن الملك وليم 
الثانى آم باتخاذ اجراءات مشابهة فى انجلترا من أجل 


Ao 


ااحملة الصليبية الاولی 


چمع عشرة آلاف مارك من الفضة ؛ من أجل السيطرة على 
دوقية نورماندی لمدة خمس سئوات ؛ وهی الدوقية 5 
يحكمها أخوه. ٠‏ 

وکان اء ال حملة عسليبية یتطلب ننضات 
باهظة » و تضحیات مالية كبيرة , و کانت الاعباء على العائلات 
آشد وطاة اذا ما اختار عدة آفراد بها الذهاپ مع الحملة 
الصليبية ۰ وکان ذلك آمرا شائما ٠‏ وهناك آمثلة مشهورة 
لذلك» ومن آبرزهاء أوستاس ©6ع8:هناء و پولدوين البولز نی 
Boulogne‏ ذه Baldwin‏ , وجودف یی البو یر تی‌فمللننهه13 Godfrey of‏ 
وأدهيمار اللو بوی Adhémar of Le Puy‏ . ووليم هيو الو نتیل 
Montell‏ ۵۶ ط08 Wiliam‏ » و پو هیمو ند التار ا نتوى ا گے 
of Taranto‏ | » وآيناء آخيه رالف الجیسلی 2ه Ralph‏ 
Gael‏ ۶ وا پنسه الن_ ا 3 وكونون ا مو نتجسوى 
Montagu‏ 2ه Conon‏ الذى تصادف آنه کان ضهن جودفری 
البويونى ۰ وما ادن بت سی دی سرت 
المقر بين ٠‏ 

كانت هناك اختيارات عدیدة متاحة للفرسان الراغبين 
فى جمع الأموال من أجل المشاركة. فى حملاتهم الصليبية ˆ 
ۆکان فى اسعطاعتهم فرض الضرائب ء على ال يي 
لأر اضسيهم > مثل فی‌در يك الز یمس نی Frederick of Zimmern‏ 
الذى كان غير قانع پما منحه والده له - غس آنه توچد آدلة 
جا تؤكد.حدوث مثل ذلك الاجراء : وقد يرجع ذلك الى 
معاناة في نسا آلشدیدة من نقص الأموال > لذا فان الأبوال 


AT, 


استجابة هامة الئاس 


التى تم جمعها حتى عام ۹٦‏ ۰ ٠م‏ كانت قليلة > وكما رآینا 
من قبل کان بامكان الفرسان التخلى عن حقو قهم آو عقاراتهم 
مقابل حصو لهم على الأموال النقدية ء وجرت العادة بينهم على 
رهن أو بيع الاقطاعات أو الأراضى المل و کة ء وکانت تلت 
الأراضى المملوكة عظيمة الأهمية للأسر ومع هذا كان من 
السهل على البعض أن يقولوا : « لابد آن تذهب الى هناك > 
ونبیع اقطاعاتنا » ونفوز بمعبد الرب » ونقضی على 
المسلمين » ٠‏ وكانت عملية التخلص من الممتلكات ء ويخاصة 
الممتلكات الخاضعة للارث ء توش على مصالح آسر من 
پشتر کون في الحملة الصلميبية » وفى بعض الأحيان كانت 
لك اشاح سس :فى اران ال موه 
صك رهن حرره ولیم الفاستی هو ۶ه هنال ذقرة سمحت 
لاخوانه أو آقاربه أن یسترجعوا الأرض المرهونة اذا لم 
يتمكن هو من ذلك ۰ كما أن صك الر هن الذى وقع عليه 
آنسلیم الى يبمو نتی Ribemont‏ ۶ صله‌عصه ۰ قد مكن زوجته أو 
ابنه أو من له حق الارث من استرجاع الآرض الی‌هونة , كما 
کان پامکاناخوة استاٴئوف الفیز نساکی >7 7 Astanove of‏ 
آو آتباعه الاقطاعيين استرجاع الأرض الی‌هونة » وأنه اذا 
ما مات ۔۔ وقد مات بالفعيل فى الحملة الصليبية - فان 
ممتلکاته كلها پجب أن. تئول الى؛ کهنة کاتدرائية القديسة 
. ماری الاوتشی ° Auch‏ يہ Mary‏ لاع ' : وکان بالامكان استرجاع 
أر ھن فو لشر الفسافی جی iy Fulcher of Faverges‏ نل أو 


بمس‌فة اخوته ۰ آما رهن بویون فکان من المکن أن یسترجع 
بمعرفة أؤسشاس البویو نی آو جود قری البویو نی ئفسة ۰ 
ومن ٹاحیة آخری وافقت شقيقة آشاره امو نتمری 4ه Achard‏ 


۸۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


Montmere‏ . على أن يتم فك رهنه لاراضیه بمعرفته 
شخصیا ۰ و باع کل من بيش و پو نل وهما من فای مده ۳666۲ 
ومات بونن قبل الرحیل مع الحملة الصليبية » غير أن وریثه 
باع النصف الذى ورثه الى ۵ یں القديس شفی أیضا 6 وريما 
تم ذلك وفاء بالدراماته وقد تقاضى مبلغا طيبا ۰ وأعطى 
ستفن بو نین Stephen Bonin‏ النصسسف الذی پملکه فی 
قطعة من الأرض الى كاتدرائية القديس فدسنت ال ماكو نى 
«St Vincent of Mûcon‏ وقام أخضوه لیودچار Leodegar‏ 
الذدى صدق عل ذلك ببیع النصف الشانی فیما بعش الى 
چی السارسی Guy of Sarê‏ المكوتة من والدته وآخويه 
نیقولا وباين Nicholas and 77٥٥‏ قد آصرت على بیع احدی 
اقطاعياتهما الىديرالقديس فینسپنت اللو ما نی ( علو ) ۷1٩۸۲‏ 86 
of Le Mans‏ پالرغم من أن الىهبان قد فضلوا الرهن على 
البيع - وتنازل جيرارد لو ديك Due‏ ما Gerard‏ ء و شقیقه 
ین لن Berlnger‏ و آبنافه جی بت » وجیفری . 5011767 
عن حقهم, فى 'امتلاكت قطمة آرض مقابل حصولهم على خمسطسۃة 
صبولدیات نقلامع ٠‏ وذهب للبلغ پخامله إلى جی الابن 
ای غم من آن الاين الأصغس قد حصل على ستة دنانی تنتعععه 
اإضافية > ووافقت زوجة روبرت النائب Robert the Vicar‏ 
و کذ للی اپنه و شواه على بیع ممتلكاته الى دیں القلديس 


() لومان 26825 اه مدينة فى غرب فرلسا ‏ ( المترجم ) ١‏ 


۸۸ 


استجابة عامة اللاس 

فنسنت اللومانی ۰ وتعهد أحد الأخوين بتأدية الخدیات 
الواجب القيام بها الى السيد الاقطاعی ٠‏ ووافق جمیع اخوة 
جيفرى 5 وتارد 0۵00٥٥98۹‏ 601097 على. منحه الاعفام من رسم 

المرور الذى قدمه الى دي مارموتييه ههلا ٠‏ ووافق 
ابن شقيق هيو الأبينى نود 2ه لیا على منحه المشور 

86 ال قف ",دين الخدم رو الیش 

St George of Rennea‏ وو افقت والدة چیفری وكذلك اخوته 
ملى بيعهم قطعة آرض الى دي القديس فیسکتور المالسيلى 

2, وقد أعطت والد ألينت ء و کوتر اد‎ 8t Victor 0۶ Margelliea 

وافرتيدريك زیمرن 2۳۳7602 الأموال من أجل الذ‌هاب مع 

الحملة الصلیبیة ۰ و باعت والدة رینولد 78۳018 ممثلکاتها 
الى دیں القديس بطر سا لهلمس شوز نی Peter of Felmarshsusln‏ 
لتد ہیں الأموال له ۰ وقامت سورا 5۵022 , وابنها برتراند 

من مقاطعة القديس جين ععه3 56 2ه ۳0۳0۳4 يشرام آرض 

خاله دودو ۳080 ۰ وعقن اتفاقية رهن مع خاله ليوفرنك 
١ ٦۵| France.‏ اللذين ذهبا مع الحملة الصلييية ۰ وساعدت 
الکو نفيسة ادا البولو نیڈ م50۳0 2ه هذ1 5وهغصن00 على جع 

الأموال ٭ وقام هيو الشومونی غتمستناهطن 5ه 08ا پر هن 

اتطاععه ء وقلسه آمبواز مسف , هذا بالاضافة الى 

المبحة النقدية الکبری التی قدمها له عمه جودفری 

الشومونی - ومن ناحية آخری قام رئيس ديس القديس بييد 
الشارتری St Pêre of Chartres‏ بدفع مبلغ من الال الى 


Ar 


الحملة. الصليبية الاولی 


آقارپ نيفيلو 21796 لاتفاقهم على التخلى عن الحقوق 
العی كان یطالب بها نیفیلو ۰ ومع ذلك فان االة التی بدت 
لنا هی حالة الأقارب الذین کانوا پقدمون تضحیات لتد پر 
الال للصليبيين ٠‏ والواقم آنه ليس هناك دلیل يويد الزعم 
القائل يأن الحملة الصليبية كانت فرص ة آمام الأبناء 
الزائدين عن حاجة الآسرة » حتی تتخلى الأسرة عن آعبائهم * 
آل الک ی سی | تسش حٹ کی البو اعت عن قیاع الا 
يتحمل أعباع آبنائها الذین نذروا أنفسهم للاشتراك فی 
الحملة الصليبية - ۱ ۱ 


معظم الصليبيين كانت تحركهم الدوافع المادية البحتة ٠‏ واذا 
ما وضع الميرع فى اعتیاره المعلومات المتعلقة يالصليبيين 
وآمالهم و طموحاتهم والحالة الاقتصادية العامة التى كانوا 
يعيشونها ء ولو أن الصلیبیین قد تصرقوا فى المتلکات من 
آجل الانفاق على حلم الاستقرار فى الشرق ؛ لسکان الأمر 
سرد غا شام كن الق نرك ملین الترل فده 
عامة انهم تحركوا من منطلق المثالية الثی كانت تشسل فى 
نفوسهم و نوس آسر هم - وكان على الآيام والاخوة والأخوات 
والزوجات تحمل غیاب طویل ولايد آتهم جمیما انوا القلق 
لیم > لا سا ۱۳۹۸ فیک يدا کی سنا پر ارتا 
courte 148 of Boulogne‏ هيات ومنحا الى دين القسديس 
يتن 2:808 86 + ومن أجل سلامة ولديها » جیفری 
و بولدوین اللاین :فهر ال بیت القدس ۰ - وقد آکدت حل 
آله ما من آحد پسعطیع آن کب سی الدمو الکبی للحياء فى 
.۹ ۱ 


استجابة عامة الذاس 
الأديرة فى هذه الفشرة دون الأخذ فى الاعتبار هوّلاء الذین 
تكسو انان تل ا ا ا سب کت ا 
العلمانيين والنسوة حيث كان الجميع على استعداد لتقديم 
الهبات الى تلك الآديرة الجديدة على شکل آراض موقوفة 
لصالح تلك الأديرة بالاضافة الى ايرادات آخری » وينطبق 
الیو تيه لس یر دی ال TT‏ د بات 
كثير من الصلیبیزن كان هناك حشد كيين من الرجال والنساء 
الذين کانوا على استعداد حا بمصالحهم لمساعدتهم على 
الذهاب ۰ فقد تحمسوا عندما آ تیحت الفرصة لآحد آقار بهم 
ناته انيت ی ی ی من اجسل التسکفر عن 
الذ نوب بل للمشاركة فی القتال فی حرب مقدسة فى الوقت 
نفسه ۰ ولدة قرن تقريبا ظل کبار الاقطاعیین وروساء 
القلاع والشی‌سان عرضة للامانات على يد الکنيسة ۰ و نتيسة 
لحالة الاچهاه تحت وطاة اليل الجارف من الشدح والذم 
رضنخوا جمیعا لمحاولات رجال الكنيسة للتحول الى طریق 
التقوى والورع 1 التی یفهمونها ء وها هو قد 


جاء‌هم كعمل ي يستحق المدح والئناء ويتفق مع تنشئتهم 
وحاچاتهم ال ذا تمسکو | بالقیام بهذ | العمل يكل شغف 
واهتمام ٠‏ 


. غير آنهم استجابوا لدعوة الحرب على طريقتهم الخاصة ء 

مع أنهم 1 يكو نوا من اللاهوتيين » وکان علیھے التصرف 
بطرائق + تتفق مع آفکار هم المتعلقة ہے یو ما 
آراع لم تكن دا تما تمائل آراء كبار رسال الكئيسة ٠‏ 
التاکیت الذي وه او امھ سای سے ہے 
لاخوانهم المسيحيين الواقعين تحت سيطرة المسلمين ۰ ومحبة 


ا 


الحملة الصلیییا: ااولی 


السیخ الذدى صارت أرضه خاضعة للمسلمین ۔ ساعد على 
تاجح النيران فى صدور هم للانعقام لأقار بهم وسادتهم 
الاقطاعيين ۰ و بذلك وضعت الحرب الصليبية فى مصاف 
الثار والانتفام 1600668 ۰ وكتب قادة الحملة الصليبية 
الى آوربان وآبلفوه بان « الأتراك الذين وجھوا اهانات الى 
ر بنا یسوع السیح » قد پاغتناهم وقضینا عليهم وانتقمنا 
للّذی الذی آلحقوه بالرب پسو ع السیح » ۰ ومن المحتمل أن 
رجال الكتيسة العقلانیین » الذین قد تعلموا فى نفس العالم 
الذی تعلم فيه العلمانیون لم یتمکنوا من مقاومة استفلال 
الشاعی المادية لاثارة مشاعرهم ۰ فمثلا بولدريك البورجیی 
Baldric of Bourgueil‏ ؛ وهو أسقف راهب فر نسى مثقف ء 
قام يكتابة تار پخه 5تدهغم83 , اد ن ا وقدم آپضا 
نصا معدلا لموعظلة آلفت عند آسوار بيت المقدس فى صيف 
6٠م‏ - والأسلوب آسلو به هو › غير آن الأفكار عبر عنها 
الوعاظ سنتى ۱۰۹۵ ۱۰۹۹م : 


« اثهضوا يأ عشيرة المسيح ؛ هلموا أيها 3 سان 
والمشاة » واستولوا على تلك المدينة ء مدينتنا ! التفتوا الى 
المسيح الذى طرد من تلك المدينة » وصلب ٠‏ وأنزله يوسف 
الأريمانثى imate‏ 2ه 8p‏ من على- الصليب .. واحملوا 
نی قلویکم کنزا لا یضاهی ۰ هذا الکنز الرغوب .هو وکل 
قوة ونشاط خلصوا السیح من آیدی هؤلاء الطناة الجردین 
"من كل مظاهی التقوی والورع ٠‏ وفی کل مرة هؤلام الناس 
الآشرار شر کاء هار ودس Herod‏ « و بیلاطس Pilate‏ 8 پسخرون 
من اخوانکم ويستعبدونهم ء وهم قد صلبوا السیح ٠‏ و 
۹۲ 


استجابة عامة الئاس 
کل وقت یعذ بون فیها اخسوانکم ویقتلونهم ۰ السواقع آنهم 
پسخر‌ون. من السیح و یکیلون له اللوم والتو بيخ ء كما آنهم 
يثيرون غضبنا پکلامهم الأرعن ۰ وبا موقفکم من کل هذه 
الأمور ؟ هل من الصواب أن تسشمعوا لكل تلك الأشياء دون 
الشعور بالأسی ؟ انی آخاطب الآناء والأينام والاهوة 
والأخوات ۰ اذا ما قام شخص غريب بالاعتداء على آحدکم 
هل سوف تت‌کونه دون ثأر ؟ آفلا تشأر لل ء ولوالدك ء 
ولاخيك » الذی. تراه یتصرض للوم والتانیب ٠‏ والنفی › 
والطرد من آراضیه » والاضطهاد وهو یصرخ فى بوّس مالبا 
النجدة » » 


ان الشکلة الناجمة عن مثل هذا النوع من الصور 
البلاغية هی آنها لم تكن قاصصرة على اثارة المؤمنين » وانما 
دفعتهم الى القپام بأمور لم يكن رجال الكنيسة السئولون 
زاغبين فى حدوثها ۰ وآظهر الخطاب الافتشاحى للصرب 
الصليبية الأخطار التى تنطوی صلی تقديم فكرة اخلاقیّے: 
معقدة للعلمائيين پعبارات بسيطة ۰ 


بدأت الجساعات الأولى من الصليبيين مغادرة غرب 
آوربا فى ربيع ۱۰۹م : وبذلك یکسونون قد .تجاهلو! 
99:00 9و سوه ی 
الخامس عشر من أغسطس. ء وتحركوا فى وقت كانت فينه 
معاناة من نثص فى الطعام قبل جنى محصول ااصیف. التالى ˆ 
وکان بطرس الناست آشهر القادة الأول ». وکان قد دعا الى. 
الحرب الصليبية فی وسط فرنسا ء واتطنم اليه جمع غفی: 
قبل. أن يتحرك الي بلاد الراين فی آبریل .۰ وتقدمت آمامه 


3۳ 


الحملة الصلیبیة الاولی 

ينام على تعلیماته جماعة من الشاة ومعهم ثمانية فن‌سان 
فقط تحت قیسسادة الث الف لس Walter Sangavoir ٠‏ 
وتش دموا عس امسق Hungary‏ فی الحادی والعشرین 
من مایو » وواصلوا مسر تهم یصورة منتظمة سیا تجناه 
القسطنطينية ء حيث انضمت الیهم جماعات من الحجاج 
الايطاليين الذين قطعوا رحلتهم بمفردهم ۰ وتعرض يطرس 
الناسك لمعاناة لا قبل له على تحملها عند عبور آر اضی‌البلقان * 
ومعه ما انضم اليه من المتطوعين فى بلاد الراين ٠‏ ومرجيع 
تلك المعاناة هى أن أتباعه كانوا يفتقرون الى الانضباط ء 
كما كانوا تواقين التي لفن اوه ليه یبن لاف 
تعرضوا لهزيمة نکیاء على أيدى القوات عند نيش ددا 
۔. ثم انضم بطرس الناسك الى ولتی المفلس عندالقسطنطينية, 
ومعه معظم جيشه فی الأول من أغسطس - ثم عبی الصليبيون 
پوغاز البسفور الى آسيا فى السادس من آقسطس فو آن 
الاختلافات ظهرت على السطح فی الحال بين الفر نسپین 
والألان والايطاليين ء فاختار كل فریق منهم قادته - وتقدم 
الجیش حتی وصل الى کیبوتوس 150506089 . ومن هناك 
بدأت جماعة من الس نسيين فى منتصف سسبتمبں فى شن 
غارات حتى وصلوا الى نيقية 20108608 ۰ وحاول الألمان 
تقليد الفر نسيين وذلك باقامة قاعدة بالقرب من نيقية غير 
أن الأتراك حاصر و هم و.آچبر و هم على الاسٹسلام > واعسق 
فریق من الاسری الاسلام 2 وتم ارسالهم للشرق ‏ أما من 
رقض فقد تم قتله ۰ وعندما وصلت آخبار هذء الکار تة الى 
القوی الرئيسية للمسیسیین ء كان بطرس الناسك خاثبا فى 


ہی ی 
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. استجاية عامة الٹاس 
الالتزام پالحذر آذنا صاغية ۰ وابان تقدم الصلیبیین داضل 
البلاد هاجمهم الأتراك فى كمين و آپادو هم عن پكرة أبيهم - 
وفی الوقت نفسه لم تتمكن ثلاثة جيوش أخرى من الوصول 
أبعد من المجر 88177تناقة , كما تشتت شمل قوة عسكرية 
صليبية من الساكسون 88×0«8 ء والبيوهميين فحعتصهطمظ 
كانه تحت قيادة الکاهن فولکمار حعصسط۳0۳ فكت نیترا 
ها » و آجبرت جماعة آخری غي منضبطة على الاستسلام 
عند بانوهالما ٭صتامطمەصحہ ‏ وکانت تلك القوة تحت قيادة 
كاهن من بلاد الاين وتتالف من السوابيين Swabians‏ 
والفرئسيين ء والاتجلين » والفلمنكيين Flemish‏ ,+ وسكات 
بلا منطقة اللورين - واضطی أحد الجيوش الى التوقف أمام 
مدينة فيز لہ ۲۲1۵۵61۳۵8 ء وكان هذا الجيش تحت قيادة 
الکو نٹ میٹش الليننجى دهع صنداع.1 Count FHmich of‏ , و پەك 
مرور ستة آسابیع قضوها فی بناء جسر عبں نهر آمام الدينة 
انتهی الهجوم الاو ی بحالة من الذعر الفاچیء والھصرب 
الجماعی ۰ 


وپدات معظم تلك الجیوش زحفها فیما آطلق عليه 
و الابادة الأولى » التی تنرض لها اليوسود فی آور با ۰ اذ 
حذثت سحاشلة من الحدوادة المفجعة قينا بين دیس 
۵۷ھ ويوليو ۸۱۰۹ ء وکان تأثر تلك الحوادث بالفا 
لدرجة أن أتيامها ترامت الى الشرق الأدنى قبل وصول الحملة 
الصليبية الأولى » مما ترتب عليه انتشاز النبوءات التعلقة 
بمجیء المسيح فى التجمعات اليهودية فى الشرق الأدثى ء 
وما زالت التر نیمات الجنائزية تتلى اجلالا واحتراما للشھداء 


و51 


ئ الصبلیبیة, الاولی 
ی المعابد اليهودية حتی وقتنا هذا ٠‏ ويبدو أن انفجارات 
yy‏ فی فرشا ند یی اش لعا ا 
مباشرة ء والدليل على ذلك وجود خطابات من الجماعات 
اليهودية الضف نسية 7 اخوانهم فى پلاد الراین Rhineland‏ 
تحذر هم من وجود تهديد وشيك الحدوث ۰ ومن الحتمل أن 
الاضطهاد كان واسع الانتشار فى قرنسا ء على الرغم من عدم 
وجود تفاصيل عنه ياستثناء اشارتبن عن حالة شغب ضد 
اليهود اندلعت بين رجال. تجمعوا للا نض مام للع ت الف 
فى روان 5هنام1 و هناك شواهد و براهین آکتر مذكورة 
عن حصوادث تمت فى بلاد الراین ۰ وفی الشالث من مایو 
حدثت ثورة ضد جماعة من اليهود فى سييس ۹۲69 ميث 
كان جيش اميتش الليننجنى دہعمتصام٦‏ 01 طاونسظ يتجسع ,2 
وتقدماميتش شمالاصوب ماينتس علد ( و ) حيث من الحتمل 
آن انضمت اليه جماعة اضافية من السوابيين قصولطومع 
تحت قيادة هارتمان كونت دیلنجن كيبو رح Count Hertman?‏ 
Dilingen-Kebourg‏ ۶ وجیش صلیبی ات من ال ر نسيين 
والانجلیز والفلمنکیین اصا۴ » واللوریین Lorrainer‏ 
تی بين الخاسس و العٹر ین والتاسع والعشرين من مايو 
تم القضاء على الجماعة اليهودية فى ماینٹس :روس قضاء 
سا وہ بعض الصلیبیین شمالا صوب كو لون6مه0010, 
حيث انتشر الیهود فى القری الجاورة لها ۰ وطوال شهر. 
یو نیو 000 یولیو »> تعرضصض الیهود للمطار دة والاضطهاه 
و الضرب والازعاج ثم القتل - ويبدو أن جماعة آبخری من 


(#) خاینتس : مدينة تقع في غرب الايا علي نهر الراین - ( الٹرجم ) ؛ 


٦ 


استجابة عامة الناس 


الصليبيين اتجهوا صوب الجنوب الفر بی تجاه تریں امزآ 
ثم ميتس 34685 حيث استمرت الذایح ٠‏ وفی خلال شهر مایو 
قام جيش صلیبی باجبار كل الجالية اليهودية فى ريجنيورج 
Rensburg‏ على اعتناق المسيحية » ور ہعا كان ذلك الجيش 
پتبع بطرس الناسك ٠‏ عانت أيضا الجاليات اليهودية فى 
فسيلى تائصہ٢‏ »> ویراج ۳۳8۵6 من تصذیب المجموعات 
المسكرية التابعة لقوات فوکمار عمصلاہ'7 

وفی العادة تخونت تلك الجیوش من جساعات غير 
نظامية من الفلاحین بسفة عامة على ما يفترض » على عکس 
. جيوش الفرسان التى غادرت آور با قیما يعد فى السنهة 
ذاتها ٠‏ وفى الحقیقة . مال العاصرون فی تفسپر تجاوزاتهم 
واخفاقاتهم الى وجود أعداد كبيرة من الأفراد الماديين 
والفقراء والنسام والأطفال ضمن صفوف المقاتلين ۰ ولابد 
آن الأقواج الأولى من الصليبيين انضمت اليهم آعداد من غير 
القاتلين تفوق الأعداد التى صاحبت الأفواج التالية من 
الصليبيين » هذا بالاضافة الى تمیز الأفواج الأولى بوجود 
عناصی آساعت بتص‌فاتها وعناصر آخری دشيلة , لكنهم لم 
کر ٹوا قن سر فين تدع 9 تملك موی الور اليس من 
المعلومات عن آتباع فوكمار .#ق8سضطاه#[و أتياع جوتشوك 
علاةطه068© ۰ وكان جيش ولتر المفلس كله تقريبا من 
الماك 2 ی بطري الاك فين للموء اتطنانا 
بآنه جماعة مسلحة مخ الحجاج على النظام التقليدى القديم 
يضاف اليهم جماعة دينية قوية مسلحة ۰ ووجد بطرس 
الناسك صعوية فى السيطرة على قواته فى بلاه البلقان وفى 


الحملة الصليبية ‏ ۹۷ 


الحملة الصلييية ,الأودى 
آسيا الصفری ء هس آن سيرته الحربية الصليبية توضح أنه 
کان بعيد! كل البعد عن كونه مجرد زعيم غوغائى قير مو هل 
للخرب : آما عق قادة جیٹن پطی نالتا سا مثل جودفوئ بور يل 
التامبی «Godfrey Burel of Etimpes‏ و ر پنولد الیں ويل ى Raynald‏ 
of 08‏ وو لتر ان الیر یعمسوی Wilteran of Breteuil‏ 
وفولشي الشارتری Fulcher of Chartreg‏ , قکا نوا جمیعا 
من الش‌سان التمی‌سین > وبالدسية الى فولشی فقب مات 2 و هو 
سون اقطاع شهر فى امارة الر‌ها - وبالاضافة الى ذلك 
نضم الى جیش يعلى س جا تاه یڈ شی الم لام 
کل تحت قيادة الکو نت بلاتين هيو الشو بینجینی 
Count Palatine Kugh of Tubingen‏ والدوق ولس ]بتک : 
Duke Walter of Tegk‏ ٭ والشرۃ 7 کی التی تحت 
قيادة امتش لا يمكن اغنال آهمیتها آيضاء وكان امتش نبلا 
مشهورا فى جنوب آلانیا ٠‏ وكذلك کان الكونت هارتمان 
الدلدنجدکیبو رجی Count Hartmann of Dillingen Kybourg‏ 
ومن الحتسل آنه كان معهسم ال کونت روتلن 85685 > 
وشقایبر رکن  Zweibrîijcke”‏ وسالم Sam‏ « و قير نشيس ج 
السید الاقطاعی بولاثدن 01۵86 ۰ كما آن امیش الصلیبی 
الکون من الفر نسيينء ' والانجلین ء و الفلمتکیین » واللور يين ' 
الذى قايل امتش عند ماینشس Nain‏ كان کبرا ومزودا 
پالعدات المسكرية ء وذلك وققا لاحدی الروایات * و کانه 
ذلك امیش تحت قيادة مجموعة مشهورة من الرجال » وهم : 
كليرمبوك الفندويى Crembo1d of Vendeui!‏ و توماس المارلى 
Thomas of Marle‏ , ووليم التجار ۰ William the Carpenter‏ 


۹۸ 


استجاية عامة الناس, 


وغيرهم * و پعد ان تشتت شمل جيش متش ۰ انضبوا الي 

هيو الفرماندو ی > TTS‏ 
الى الشرق ۰ وخاضي کل من کلیرمہولد الفندویی وتوماس 
مار ی حرو پا صليبية مشهورة ۰ و بالسبة لتوماس فقد حا نتم 
حپاته نايضة باميوية و العنف‌قیل موته عندما کان«کو نت»فی, 
أمیان(٭) مصہلصم سنة ام * و آما ولیم النجار الذی كان 
قارب تو اا تاره تو کہ انار توافت 
انطاكية ثم استقي به المقام فی امارة انطاكية بعد ذلك. 
کصاحب اقطاعية» آما می مق 0 «jJ | Drogo of‏ 
كان من اسىرة فس نسية مشهورة فشد اند نضم الى یلدوینالہولو نی 
of Boulogne‏ 15513015 وتبعه الى انح م الى پیت المقدس ۰ 
ولا يمكن الأخذ يصحة الرآى القائل 1 جما عات المنارعين 
اليسطام تمكنوا من اضطهاد اليهود و تس‌ضوا| لكارثة شنيعة 
فى يلاد البشلان ٠‏ ان تلك الجيوش ضمت جماعات من 
الصلیبیین من کل أنسام هرب آور با تحت ريأاسة قادھ 
متس‌سین ۰ ویس‌فون فنون الحرب - 

ومن الواضح أن القلق بشاآن الون و الواد الغذاثئية الذی, 
لازمهم كثيرا جعلهم یتصر‌فون پتهور فى بلاد البلقان » على 
الرغم من آن هذا القلق كان طبيعيا فى جيوش كانت كبيرة 
العدد ٭ وعتدما دخلوا المج ۳ ت٥‏ صا كان معهم مال وفير, 
غير آنهم بدءوا السی مبکرا قبل جنی محصول الصیف الواض 
الڈی استناه مته من مس يعدهم من الصلیبیین حيث و جدو ا 
کمیات وافرة من الحنطة لتفطية حاجاتهم ذ فى الر احل الأول 
من الرحلة » كما آنهم چجچھھ ری م الحكومة 
البين نطية باعداد الطريق لهم » وخاصة أن بيز نطة لم تكن 
(*) امین : مدينة هى شمال فرنسا على نهر السوم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

۹۹ 


اتحملة الصلیبیة الاولی 


تتوقع قدوم القوات الغربية فى متل هذا الوقت الیکی من 
السنة ٠‏ والواقع أن تسلط فكرة الحصول علىالإموال سیطرت 
على تفكيرهم وظهرت عند معاملتهم لليهود عتدما غادروا 
غرب أوريا ۰ وعلى الرغم من أن معظم امثلة الجشع والبخل 
التى وردت فى المصادر اليهودية » والدالة على الاضطهادات 
تنسب الى الأساقفة ۰ وليس الى المسليبيين » والى موظفى 
(لاسققیات وال سکان الدن الذین حصلوا عل رشاو تاين 
وعوه حماية الیهود غير آنهم فشلوا فى تنفین تلك الوعود ء 
غات من الوکد آن الصليبيين طالبوا بمبالغ ماليةمن الماليات 
اليهودية > وهم فی علريقهم ٠‏ وکان واضسا ان تلك 
الابتزازات تمت تحت تهديد السلاح + وعندما وصل بطرس 
الناسك إلى تریں 1۳0 فی آوائل أبريل ء احضس معه خطايا 
من يهود فر نسا يطاليون فيه اخوانهم فى الدين فی كل مكان 
يتقديم المواد الغذائية له » ويقال انه فى مقايل ذلك وعد 
يطرس بأن يتحدث يلطف وترحاب عن اسرائيل * قير أن 
وصوله الى تريس ومواعظه الدينية آرعبت الجساليات 
الیھودیةء كما أوحت بوجود نبرة معادیةللسامیة فى مواعظه - 
وكات اليهود فى ماينتس تصطلهكة يأملون فى تهدثة اميتش 
اللینینجی of Leiningen‏ 1011م > وقدموا الیه خطايات 
مماثلة » وکدلك الأموال » ولکن دون جدوی - ور ہما اجاز 
الإعتقاد الخاطىء للقا نون الکنسی مصسادرء ممتلکات سان 
المسيحيين , وكل متعلقاتهم » ولذلك شارك المسلیبیون 
السكان المحليين فى سلب ونهب ممتلكات اليهود فى السدن 
التى حداثت بها مذابح جماعية لليهود العزل ».اما فى مدینة 


اج 


ماینٹس فقد آعاق‌الیهوه تقدم آمدائهم لفترة من الوقت وذلك 


ie 


استجابة عامة الئاس 


بالقام الأموال لهم من النوافد لتحويلهم عنهم ۰ ولم يكن 
هناك شك لدى آحد المماصرين الذین شاهدوا السوادث 
التاريخية عن قرب فى المذايح الجماعية التى راح ضحيتها 
الآمنون من‌الیهود آن الدافع اليها كان الطمع والجشع* وعلق 
على الکوارث التي حلت بالصلیبیین بالیلقان قاثلا : « وهناك. 
اعتقاد پان هذه هی ارادة 0 التى شاوت الانتشام منامجاج» 
الذین ارتکبوا الذ نوپ والو بقات ء وانفمسوا فى 
ومضاجعة البغایا > وقتل الیهود من أينام السبیل › 

خالف هؤلاء الصلیبیون تعالیم المسیح ياعتراف اسيع داق 
حبهم للمال حبهم للعدل الالهى » ٠‏ 

۱ رن الك لد a‏ 
من الیهود لهرت آدلة على رغبة الصلیبیین فى اکراه اليهود 
على التنصی آکش من الرغبة فى سلب و نهب آموالهم ۰ وجرت 
محاولات فى كل مكان لفرض المسيحية على اليهود الذین 
كاتوا قد علموا بآن الصليبيين قد عقدوا العزم على عرض 
الخيار على اليهود بين المسيحية أو الوت ء وأن الصليبيين 
يرغيون » « فى القضام على اليهود حتى لا يصيروا آمة » م 
وقد آكد كاتب مسيحى على أن هدف الصليبيين كان «الابادة 
أو اعتناق المسيحية » ٠‏ وتعىرضت المعايد اليهودية » والكتبه 
المقدسة ۰ والمقايى اليهودية للدنس + وانتهاك قدسيتها ˆ 
ومن حين لاخ استخدم السیحیون وسائل لاثارة الذصر : ففی 
آثناء الاضطهاد فى مورز 2072 بالقرب من کولو نیس 
عصوملهن » قاموا يتفطية سيوفهم پدماء التسرائات ت لبث 
الرعب فى قلوب الیهود » وجعلهم یعتقدون أن عملیات. 
القعل قد تست بالفعل ۰ وفی کل قرية تس‌شت للاضعهاد 


کی ج 


لحم 'الصليبية ' الاولی 


تان القتل مضي الیهود الذین وفضوا اعتناق المسيحية ٠.‏ 
و آضیب الیهود بالیاس. الشدید حتی انهم کانوا پقتلون 
[نشنهم بآیدیهم آو بآیدیآفراد من جالياتهم؛ حتی لا یتد نسوا 
.هل أيدى المسيحيين ٠‏ آما من کو من الیهود للمعمودية 
قهم الذین کتبت لهم النجاة .۰ وتحتوى"السيرة الذاتية للاب 
چیپ جیب الئو چنتی  Guibert of Nogent‏ ا٥طاطھ‏ على قضبية راهب 
مشقف بدآ حياته کغلام یهودی صغير فى روان مهنامع ۰ و أنقد 
.خياته ابن کونت ايو ا۴ ۴ه فصلام حیث أخذه الى والدته 
الکو تت 5 هلین‌ندة "11۵80206 Countess‏ » وسالته 
اذا ما کان يرغب فى اعتناق المسيحية ء ولا كان الطفل فى 
بحالة من الذعس ء فقد تردد فى الاعتراض على دخول المسيحية 
ققامت الكونتيسة بتنصيره على الفور ۰ ثم أطلقت عليه اسم 
ليم وأرسلته للخدمة فیٰ ديس .القديس جرميه بمقاطعة فلاى 
St Germer of Fy‏ الميمه من العودة الى والديه * : 
كانت عمليات الاکراه على اعتناق المسيحية تتعارض 
يشكل مباشر مع القانون الكنسى › كما آنه آس لم يكن يقيله 
رچال الكقية الثقفون ۰ ولعدة قرون ساه البدا القائثل 
یعدم اکراه غي المسيحيين > ولا سيما الیهود على اعتضاق 
71.. » وانما یمکن اقناعهم ہ۶۹7 + 
3ئ آلیںت الآخنى ععطهعه 2ه ٥ال‏ عن الاضطهادات التی 
ثت ۱۰۹۹م > فیقول : و ان الله ديان عادل ء وقد اس 
7 یعدم اجيار آی انسان على الدضول فى الایسان 
الکائولیکی دون ارادته » + وذکس كوزماس البراغی 
of Prague‏ 008 أستف براغ : « أن الاچبار على التثصسش 
يتعارض مع القانون الكنسى » وحاول دون جدوى منع ذلك 


° 


. استجابة هامة: الاس 
سر ین دفی . الحقيقة بذل 
ممظم الأساقفة پعض الجهود لحساية الیهود » فکانوا 
یآ خنو نهم الى قصور هم المحصنة » فی مقاطمات سہییں 
Speyer‏ ء وماینتس عععلا وکولو نیا مع 2 وير زعو هم 
خی سائ القری التابعة لهم ۰ وکان اسقف سپییر موفقا فى 
ذلك » اذ لم یتدخل فی عقائد الیهود ».كما آنه اتخذ اجراءات 
مشددة ضد من يقومون بدلك من سكان الدن ٠‏ اتخذ أسقف 
براغ 8ن حطوة متشددة أيضا ولكنه لم يحقق نفس 
القدر من النجاح ٠‏ و بدأ رئيس أساقفة ماينتس دنھ بداية 
نے بید انه ضعب فی مراچھا الغوضام : ثم حاول استعلال 
مخاوف اليهود بالعمل على تنصيرهم > كما فعل رئيس أساقنة 
شري 1۳67 ۰ وجاول الكهنة آیضا من أصحاب الشخصيات 
القوية فى ماينتس وزانتن 59180 الاستفادة س الوضع 
الام وذلك باچتذ اب الیهود 0202 1 5 وت کرس 
لم يكن يتم بالقوة 7 5 

وكان کبار رجال الدین السیحی يوحون اسنہ 
پاینهم سیخوضون حر با من أجل تنصين غير المسيحيين ۰ وہرغم 
آنه كان من المکن وجود دعاة صلیبیین 'شعبيين غير متحفظین 
ب يلاحظ أن بطرس الناسك کان مولعا باستخدام الالفاظ 
الخطابية المثيرة وآن فكرة التوسع المسيحية كانت بلاار یب 
اتجاها سائد! ‏ فان معظم المشاركين فى الحرب الصليبية لم 
تكن نظرتهم للحرب الصليبية على آنها حرب تبشرية " دمج 
ذلك فهناك وجهتا نظر يمكن اکتشافهما عند قراءة الصادر 
ويقبمان تضبیا للمذابح النظمة التى راح ضحيتها عبت 
كيير من اليهود الآمنين ٭ 


الحملة الصليبية الاولی 


۱ وکانت وجهة النظر الأولى تتعلق بالصعوية التی حانی 
مها الصلیبیون عند محاولتهم التميين بين اليهود والمسلمين 
باعتبار هم أعداء للایمان السیحی ٠‏ وفی فر نسا ورد القوله 
بأئه : « ليس من العدل فى شیء آن يسمح من یحملون السلاح 
ضد المتمردين ء وضيد آعداء المسيح » أن یت کوا آعداء 
المسيح يعيشون فى پلادهم » ٠‏ ففی مدينة روان سلامظطظ 
يد[ الناس الذین دخلوا المدينة من أجل اعطام العهدللمشاركة 
فى الل تما رکر لين ف و سس كما هي ادا 
الله فى الشرق ء من اليهود بمجرد أن تشم عیو ننا عليهم بعد 
أن نحتاز القفار بحثا عنهم » فهم آشد التاس عداو ةلل » وكان 
الغ پیون یعتبرون الیهود أعداء للكنيسة يجميع آنحام المالم 
السیحی » وربما دقع ذلك أحد الکثاب فیما يعد الى التعلیق 
على موقف الصليبيين التورمان فی جنوب ايطاليا بأنهم. . 
« اعتبروا اليهود والهراطقة والمسلمين جميعا أعداء الله ء 
و نظروا اليهم پقدر متساو من الكراهية الشديدة » ۰ 

وکانت وجهة النظ الثانية تتعلق بالالتز ام بشن حرب 
انتقام - وكانت ثمة رغبة واضحة للانتقام من اليهود لأنهم 
شاو الح ہا عل لحن ارين يقول ان هيده 
الرخبة فى الانتقام كاك السبب الرگیسی وراء قيا العرت 
الصليبية ۰ فالصلیبیون فی الجیش الفر نسی » والانجلیزی. 
والشلمتکی Flemish.‏ ۶ واللورينيون الدى تقايلوا مع 
امتش ١۴٥س‏ فى مدينة ماینتس له ادعوا أن عملیات 
قتل الیهنوه كانت البداية لملهم ضد آعداء الایمان 
السیحی ۰ وآعلن الفسلیپیون الأآل مان عن نيتهم قى تطهير 


٠١٠١: 


استجلية عنمة الناس 


ریق ا وھ الدبو با وع انهه کی بان لاد 
Rhineland‏ » وقال الکو نت ديتمار تعصطانظ انه لن يغادر 
آلانيیا قبل آن يقتل يهوديا ٠‏ وعرف اليهود أن المسيحيين 
یعتقدون بان قتل اأيهود یحقق الغفران للخطايا , وع‌فوا 
أيضا أن اخوانهم فى الدین فی آماکن آخری تعرضوا للقتل 
پاسم السیح ٭ وربما ظلت مشاعر الانتقام مترسية فى 
اا اند ا سی اننا رین 
الیهود فى فلسطین لم يلقوا نفس الساملة القاسية التی 
تمرض لها اخواتهم فى آور با - وفی ذلك ا ین کان‌الصلیبیون 
فى فلسطین آقلية غريبة ء كما أن مشاعی الحقد و العداء التی 
کان یکنها الصليبيون تجاه اليهود بدأت تصلاشی بعد أن 
تسرب الخوف الى قلوب الصليبيين اش أزدياد قوة المسلمين ٠‏ 
ویقال ان تنكرد 7850280 افتدى اليهود » بعد أن دقع 
ثلاثين قطعة من الفضة عن كل يهودى ٠‏ 

ومن" تراشی آنه فیما علق پالاتعقام» لم یفرق هده 
كيين من الصلیبیین بين المسلمين واليهود ء واذا كانوا قد 
حملوا السلاح ضد السلمین » فما الذی کان یمنعهم من 
اض.طهاد اليوهود ٠‏ واذا کان عليهم آن ينتقموا للأذى النی 
لحق بالمسيح واحتلال أرضه لمدة آر بعة قرون و نصف ؛ فلماذا 
لا پتشقمون آیضا ممن صلبوا المسيح » يعد أن ألحقوايه 
الخزی والأسى ؟ وذكي اليهود من آهالى فرنسا أن الصليبيين 
قالوا : « اننا تذهب الى يلد بعید لنحارب ملوکا آقویاء » 
وتبرض حیاتنا للخطر لننزو سالك لا تؤمن بالسیح فى 
حین أن الیهود هم الذين قتلوه و صلبوه» ۰ و الواقم أن صلب 
السیح و احتلال المسلمين فلسطیت : قد اختلط فى عقول 


١١6 


اتحفلة اي" للاولى 
“اإفليبييث * ويصوي مشهد غير عادى هو آنشودة انطاكية 
d’Antigohe.‏ 88ط ب وهی من آشهن اللاخم. العامية التى 
غو فتها الحملة الصليبية الاو ی ب یور السیح معلشا 
على الصلیب بين لصین ٠‏ وقال اللص الصالح : « انه لمن 
المدل آن ننحقم تق من هوّلاء الخونة الیهسود الذین ارت 
کٹا » وعند‌ما سمعه الى باستدان اليه قاثلا : ديا صديقىان 
الشعب الذی سینتقم لي بالحراب الفولاذية لم يولد يعد - 
وهم سیقتلون الوثنيين خي الومنین الذين رفطسوا وصایای 
داتسا ٭ 


ان المسيحية المقدسة ستتشرف بهم و ستشحرر الأرض على 
آیدیهم » وبعد مرور آلف عام من الآن سيتم تعميدهم 
و سیستی‌دون القبن التدس ویتعبدون واعلم علم اليقين أنه 
علس الب سيآتى شعب جدید لینتقم لوت أبيه ٠.»‏ , 


> ویتال ان هذا المشبهد أضيف الى الأنشودة حوالى ۱۱۸۰م 
على ید الشاعں جر‌یندور الدوایاوی تعدہط Graindor of‏ 
'الذى واصل الکتابة عن تدمبں بيت القدس على آیدی الرومان 
کاجراء میک انتقاما لصلب السیح ء وهی فكرة تکرر ذكرها 
قى أسطورة القرن الثامن الميلادى التی تمت الاشارة اليها 
فی شون پابوی . کنموي للدعاية الوب الصليبية , 
ويبدو آن هذه الفكرة انطلقت من دس مواساك 3816 
فى جذوب فر‌ثسا » وهی التى اندمحت فى قصسپدة الانتقام 


۱۰ 


۔ ".استجاية "عامة الخاش 


سید نا و مخلصتنا Venjence Nostrê.- Seigneur‏ ھا٠‏ فی القن 9 
الثانی عشر ٠‏ غير آن الفكرة القائلة بأن السینح نشننه دعا 
للانتقام كانت بالتأكيد متتشرة آیام ارب الصليبية الأولى»؛ 
لآن آحد الکتاب الیهسود. ذكر:: أن الم لیبیین قالوا للیهود : 
«انکم آبناء الذین قتلوا موضسیع تبجيلنا وتوقب نا : ون 
"علقوه على خشبة الصليب , وآنه قال بنفسه + « سیأتی اليوم 
الدی ينتقم فيه آبنائى لدمی »۰۰ اننا آطفاله ولذلك فنحن 
'ملزمون بالانتقام له طلالما أنتم [پنام الذين ثاروا ضده ولم 
جو به » ۰ 


وكان لدی الكئيسة ود على هن الانحراف عن رمالا 
رع و اچ وی 
البعوة للحركة الصليبية التی قادتها الكنيسة نفسها ٠‏ ومتذ 
سنة ۸۱۰۳ ۰ ومتذ التتخطیط للتقدم صوب مدينة ہو بشتی 
Barbastro‏ فی اسبانيا ». اضطر الیابا اسکندر الانی 
الى الکتایة للأساقفۃة الاسيان يحسذرهم من الاعشداء على 
اليهود : 


« ان آسپاپ استخدام العتف ضد الیهود والمسلمين كانت 
متباينة ء لانه كان من العدل أن یقاتل الرم آولئك الذين 
یضطهدون السیحیین ۰ دالذین يطردونهم من مدنهم ومن 
أسقفياتهم ۰ فى حين أن الیهوه کانوا على استعداد لخدمة 
السیحیین فی كل مکان » ۰ 


ضمن الجموعة القانونية الكتسية المعروفة پاسم 


¥ 


الحملة' الصليبية اتولی 


Ivo of Chartres‏ < ثم فی مجموعة Gratian’s Deoretum‏ < وهی 
مجموعة قانونية ذات قيمة معترف بها » وتطورت رسالتهسا 
على آیدی رجال القانون الکنسی فیما بعد - وکان البایا 
اسکندر الات يؤكد على أن استخدام القوة لواجهة الأضرار 
الوچسودة بالفسل آم جائز ۰ وقد تمثلت هذه الأضرار 
فى العدوان العسکری » و احتلال آر اضیالسیحیین والاستیلام 
على ممتلکاتهم أو الثورة ضد السیحیین ۰ آما الیهود. فلم 
يكن یصدر منهم أى آذی فى ذلك الحين ٠‏ وپالاضافة الى ذلك 
فان الأفعال السالفة تتناسب مع النتائج المترتية على الأذى ء 
وقد آحدث المسلمون الأذى لانهم احتلوا بيت المقدس عام 
١ ۸‏ غير آنه فى غمرة تلهفهم على اثارة حماس المسيحيين 
للقیام بعمل كان فى الأصل عملا اختياريا ‏ لا يخضع لطالب 
الخدمة الاقطاعية أو السخرة الاقطاعية ‏ كان الداعون, 
للحرب الصليبية مستعدين للاستفادة من فكرة الانتقام التی 
کائوا یعرفون آنها ستكون عاملا على جذب المستمعين الیهم 2 


الفصسل الثائث 
الأحوال ابان الزحف الصليبى 


بدآت الوجة الثانية من الصليبيين مغادرة قرب وی 
فى منتصف أغسطس ۸۱۰۹۲۱ فى الموعد الذى .حدده البايا 
أو پعده ۰ وسافی‌وا فی مجموعات تحت E SE‏ 
وتجمع الأمراء الأقل مكانة والفرسان تحت اسرءة تلك 
الشخصيات الكبيرة فى ذلك امین ۰ وضمت تلك و هيو 
الغرما ندى وiمقسوص‏ ہ۷ ۶ه طوںہت شقيق ملك ف نساء وجوذفری 
اليويونى دوق اللورين الأدنى Godfrey of Bouillon, duke of‏ 
٥7۸ص٢‏ ٣٣٣٣ص1‏ و یو هیمو تدالتار انتو ی Bohemond of Taranto‏ 
كذلك ریمو ند السانت چیل ی6818 غ8 0۶ ركو نت تولوز” 
الذدى شارك فى قيادة آکبی الجيوش وممثل الأسقف أدهيمار 
Adhêèmar‏ رو بر ٹ کو نت اقلیم الفلا ندر Count Robert of Flanders‏ 
وروبسرت دوق نسورمائدی Duke Robêrt of Normandy‏ 
وستیفن کو نت پلوا عاماظ 02 صعطوها8 ط٥ ٠‏ وفيما بين 
نوفمبس ٦۱۰۹ء‏ ء ومايو ۱۰۹۷م توافدت تلك الشخصيات 
الهمة على القسطنطينية » حيث تم اقناعهم بأن یصبحوا 


۱۰۹ 


الحملة الصليبية ااولی 

آتساعا Vaggals‏ للامبراطور البیز نطی الكسيوس وتتدوله 
ووافتوا على أن یصبحوا [تباعا للامیراطور فيمأ عدا ر یمو ند 
السانت چھلیء الذى لم يوافق على أن یصبح تابعا للامیر اطور 
الا بشروط معیٹ معيئتنة » ووعدوا باعادة كل الأراضى التى 
يستولون علیها للامبراطون » والتی كانت تابعة للامبراطور 
من قبل ۰ ومنذ آبریل ۱۰۹۷م كانت السفن تقوم ينقلهم 
هب پوغاز البسفور الى الشاطیء الأسيوى + وفىأواثل يو نیو 
توحدوا وضموا صفوفهم فى جيش واحد آمام مدينة نیقیه 
1 ۰ وفی التاسع عشر من یو نیو » سلموا القيادة العلیا 
للقوات الیو نانية التی رافقتهم ۰ وفی السادس والعشر ین 
من پونیو ۱۰۹۷ بدءوا فى الزحف عبس آسيا الصترى * 
وفى أول پوليو من السنة نفسها آحرزوا نصیا حاسما على 
الآأتراك السلاجقة فى موقعة آرضروم ٭ و پەك أن استراحوا 
لدة يومين ء اتجهوا صوب آقش هر “لطعطمطة , وقو نيه 
Konya‏ > ثم اریجبی تلو1۳ , و هناك هزموا جيشضا 
ثر كيا هزيمة منكرة » عند محاولته اعشراض سبيلهم » وذلك 
فی حوالى الماشر من سيثمين ۰۸۱۰۹۷ وفى ذلك الحين اتفصل. 
تنكرد Tancred‏ »و پو لدو ین البولو نی Baldwin of Boulogne‏ 
شقیق جودقری ابو پو نی Godfrey of Bouillon‏ ء عق الجیش 
الرئیسی ء للاغارة عل قيليقية 0111018 والاستیلام على 
طر سوس 788۵ھ ودنہ هصوقى ء ویصسسیص ئ 245888 
والاسکندرو ذة ستصمةصه« مل ثم ذهب بولدوين تجاه الشرق. 
صلوب فازی عينش اب عهاصعنتهت وتل پاشی *تقطهه1115 


والی‌ها 8 التی وصسلھا فى العشر پن من فیس ایں 


۰٠‏ ۔ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 
۹۸ ۰ ٭ ويعد آن كانت الر‌ها تايعة لا میں آرمنی بن 3 
سيط بولدوين عليها كلية فى العاشر من مارس ۹۸ 00 
وأقام بها أول امارة صليبية ۰ وفى الوقت نفسه ء انطبيم 
تنکرد مرة ثانية للحملة الصلیبية الثي کانت قد تقدمت فی 
طریق قيسسارية » وکومانا عصعسهه , وچوکسون 
Gokaun‏ کت » الى تاكيك هه عمش الحملة 
الصليبية فى الحادی والعشرين من آکتویں ۱۰۹۷ ۰ 


وقدر لحصار [أنطاكية أن پستمس حتی الثالث من یو نپو 
۸ ۰ ولم تمض سوى اریمة آیام على احتلال الہلیبین 
مد یدۃ أنطاكية ء حتى حاصرھم جيش کب من المسلمين أتي 
لس المدينة بقيادة کر بوغا حاکم ال رک 
وکان موقف الصلیبیین حرجا جدا ۰ كان الامپراطسور 
الکسپوس على راس قوة يونانية لنجدة الصليبيين »> ولكنه 
اضطر الى التقھقی » يعد أن كان قد وصل الى مديتة آقشهر 
«لطمطوعلم + عندما تقل اليه الفارون من المعركة أآنيام 
مبالغا فيها عن الكارثة التي لحقت يبقية الصليبيين ۰ وفي 
أنطاكية تشجع الصليبيون » واشتدت عزیمتھم عندما تناقلو! 
فیما بینهم أثيام ظهور السیح < و العذراء مریم » و التدیس 
بط رس ء والقديس آندرو #ه٣فصة‏ 8 ٠٠‏ وفی الشامن 
والعشر ین من یو نیو » تمکن الصليبيون من شن هجوم مفاجیء 
و ناجح على المسلمين الذین کانوا یحاصرو نهم و آجیروهم على 
الفران فى معسركة من آشوں الممارك الصليبية الفاصلة فى 
الحرب الصسليبية » ولا سيما يعد أن كان قد دب الأمل ذئى 
نفوس الصليبيين عندما اكتشفوا قطعة آثرية تحت أرضية 


5۹۸ 


تلحملة الصليبية الاولی " 


الکاتدر ائية » وامتقدوا آنها بقایا الم بة القدسة التي طمن 
تلك الم کة ٭ أما قلعة مدينة انطاكية فاستسلمت للصلیبیین 


ہم 


فى ذلك الحين ء وادعى بوهیموند ۳0۲۵۳024 احقیتسه 
فى امتلاك القلمة نظرا لأن الاميراطور الہیز نطی اضساع 
حقه فی مدينة أتطاكية لأنه تخلى عنهم أثناء حصارهم - 

وقیر الاين أن يأخذوا!ا قسسطا من الراحة حتی آول 
نوفمس ليستأنفوا زحفهم ولکن سرعان ما اعتر‌اهم الفتسور 
واللل ٠‏ وفقد الصلیبیون آدهیمار عندما انتشی 3 الأو بشة 
والأس‌اش مثل مرض التیفوید ؛ مما آدی الى تشتت شمل 
الشخصیات القياه‌ية للصلیبیین , فقد كان أدهيمار فى کثب 
من الوجوه القائد الأوحد الذی كان یحظی باحترام و تقدیر 
الجميع ۰ و آصیبت الحملة بالشلل لأن الأمرام الآخرین › 
وخاصة یوهیموند وریموند ‏ اللذین کانا يتسدثان عن 
حقوق الاميراطور البیز نطی ۔۔ تنازها بشان امتلالیآنطاکية 
و کذ للی الخطط المستقبلية ٭ وآخيرا ۳۹ الصلیبیرن العاديون 
بزمام البادرة يعد آن آصابهم الاستيام نتيجة لتصرقات 
قادتهم التی عطلت المهمة التى خرجوا من آجلها , ودمروا 
تحصینات معرة النعمان التی صارت قاعدة ريموند فى 
سوريا » وهددوا بالقيام بثورة فى أنطاكية ٠‏ وفى الشالٹ 
عشر من ينأيى ۱۰۹۹م غادر ریموند معرة النعمان » وتبعه 
رو برت النورماندی وتنکرد » وفی آواخ قبرایں تبعه كل 
من جسودفری البسویوتی » وروبرت الفلاندری » وظل 
بومیموند فی آنطاكية لحمایتها ۰ وتجمع الصلیپیون آسام 
عرقة اهلع فی لبتان قبل تهاية بارس ۱۰۹۹م ۰ يمد 


۱۹ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


إن تخلوا عن الحصبار فى الثالث عشی من مایو وعبروا نهس 
الکلب شمای پیوت بعد ذلك بستة آيام » وزحفوا بسرعة 
عق طریق صور ء وتقدموا فى عمق الأراضی شمالى يافا حتی 
وصلوا الرملة فى الشالث من يونيو ۱۰۹۹م ٭ وفی الیسوم 
السابع کانوا آمام آسوار بیت القدس ۰ وکانت بیت لحم 
قد سقطت بالفعل فى يد تنکرد ۰ واستمی حصار الصلیبیین 
لبیت القدس حتی الخاسس حشی من يولير و آخرا تمکتوا من 
مهاجمتها والاستیلاء علیها ونهب خيراتها ۰ وفی الشانی 
والشرین من يوليو ۱۰۹۹ تم اختيار جودفری حاکسا 
للمدينة ۰ وکانت مهمته الأولى تتمثل فى تنظیم الدفاع عن 
الستممرة الجديدة ضد الهجوم الصری الضاد ٠‏ وفی الثانی 
عشر من [غسطس ۱۰۹۹م هاچم الصلیبیون جیشا مصی‌یا 
كيرا على غرة ۰ وقضوا عليه بالقرب من عسقلان و پذ لكت 
تمکھ الصلیبیون من فرض سيطرتهم على فلسطین - 

هذا عرض موجن للصوادث الشاريخية التی وقعت 
آنذاك ٠‏ ومن حسن الحظ آن لدينا الكثي من الأدلة الٹی 
قدمها لنا المعاصرون والتى تدل على وقوع هذه الصوادث 
التاريخية ء وقد شارك بعض آولئك المماضرين فی مستتبع 
تلك الحوادث التاريخية ٠‏ ويوجد عدد قليل من المواثيق 
الأوربية الغربية التى تضمنت الأمنيات الأخيرة للصليبيين 
النايخ:.مافو] فا الوحت > ويو جد سن خط ابات فة 
کتبها الصلیبیون لذ و بهم آو كتبها آقار بهم لهم ٠‏ والخطاب 
الأول یعود تاريخه الى الرابع والعشرین من یو نیو ۱۰۹۷ م 
بعد سقوط نيقية ٠‏ وخمسة خطابات آخری يعود تاريخها 


وت 


الحملة الصليبية الاولی 


أنطاكية ٠‏ وحمل آحد الخطابات تاريخ یولیسو ۸م 
عقب معركة أنطاكية ء پوقت قصس . وتمت کتابة الخطاب 
الآخی فى سبتمبی التالى بعد موت آدهيمار ۰ ومن ثم فهناك. 
فسة انقطاع مدتها عام قبل الخطاب الأخير الذى کنبه رئيس. 
الأساقفة دايميرت البیزاوی 8ط 2ه +دءطسلوظة فى اللاذقية 
فى سوریا ء وكان فى طريقه الى بيت المقدس ء وريموئد 
السانت جیلی Reymond of St. Giles‏ , الذى خادر فلسطين. 
يي ذلك الحين ٭ وعلى الرغم من أن رجال الدين هم الذين. 
کتبوا كل تلك الرسائل فان غالبيتها آملاها رجال من العامةء 
فعل سبيل المشال » كتب ستيفن البلوی 810188 ۶ه صەطبرئة 

۔ وهو آحد الأمرام ‏ رسالتين » كيما كتب أنسيلم الىيبمونى, 
of Ribemont‏ ساموصة _ أحد الشخصيات اللامعة ‏ رسالتين 
آخريين ۰ ويمكن اضافة رسالة آضری الى تلك الخطايات 
أرسلت من مدينة لوقا ع»تافی آکتسوین ۱۰۹۸م ء 
تضمنت وصفا للحوادث التاریخیة فى أنطاكية خلال 
ربيع وصيف عام ۱۰۹۸ م ٠‏ وقام أحد مواطنى [نطاكية 
بکتابة تلك الر‌سالة بسچسرد عودته الى موطته ۰ وھد اك 
ایضا:آرية مصادر وصفیة لشهود عیان بينها ترابط واشیح: 

لا سيما الصدر الأول والشانی وهی : آعسال الفرنجة 
Frantorum‏ 8 لولف مجهول وتاریخ بطی‌س تود بود 

Peter 00100‏ وریمو ند الأجو لير ی Raymond of Aguilers‏ 
تلقن الشارتری ٠ Fulher of Chartres‏ على أن علاقات 

الصادر بعضها پہعض كانت مبعث حيرة بالضغة للعلمسام 


ب« 


والدارسين » ثم تمت اعادة بحث الموضوع مؤخرا على نحو 


١1١ 


الاحوال , ابان , الزحف الصليبى 


دفع الى الشك فى الياى السائد بأن الكتب التسمة. الآولة مي 
کتباپ الاعمال The Gesta‏ تمت کتایتها اتدل نوفمیر 
۸ ۸ ابان وجود تلك الاعمال ة ان کرد » والذدی كان 
كاتيها على ما يبدو فارسا ء نورماندیا من جنوب ايطاليا › 
جک بی تو ا ا يو 
الروايات التى يدلى بها الأفراد للوقوف على جلية الآمن : أو 
معرفة الر ی سے . 

وما يعتينا هو إن aE a‏ شارك 
العلمائيون پنصیب واف فى أعدادها . فمثلا كان كل من 
کاتب الاعمال 68 e‏ » وکذلك کاب سيرة تاریخ 
رپموند الأچولری من الفر‌سان الذین مروا بتجر بة الحرب 
المسليبية » وسجلاها فى وقت قريب منهاء فمؤّلف 
الاختیسال:انتهی "متها قل ۲۱۸۵ م او ريا قبل ذلك: 
بوقت کب ء وانتهی کاتب سيرة: کل من فولشی الشاز تری . 
وریمو ند الأجولری من کتابتیهما قبل عام ١۱۱۰م‏ ء كما 
انتهی کاتب سار ة پطرس الٹو ديورى من کتاپتها عام ۰۸۱۱۱۱ 
على آن أهمية آولئك الكساب ء ۳ شهود عیان للوقائع 
التن حدثت 7۵ت ۷ انما مر سال آنهم کانوا ون إلى 
عدة قادة مختلفین » ا ا 
صار تایعا لی یوند بيليه؛ 21166 3ہ ص رہ ء وكذلك کان. 
ریموند الأجولری پنتمی الى صحبة دیموند السانت جيلى ۰ 
وکان فولٹر الشارتری ضمن الحاشية المقرية من سستیشق 
البلوى 81018 2ه 3۳۵2۲6 شىم پلدوين السسولونی - 
of Boulogne‏ 13010۳ ۰ و نحن لسنا فى حاجة الى أن نذ کر 
أنفسنا بآن أولكك الکتاپ کانوا يفسرون الحوادث التاريخية. 


110 


الحملة الصليبية الأول + 
اه 

الهمة نز ھا ء لذا فهم لا یقدمون.لنا روایات صادقة عن 
آنشطة الحروب الصليبية فحسب تح تہ 


وخبی‌اتهم عش هذه الحروب 


کات تافو وت يجميون الاراء على أن الٰصرب 
الصليبية عمل مجيد وشاق » وأنها كانت تجربة مريرة 
ومؤلمة فهى تجربة لا نظي لها ۰ اذ لم يحدث من قبل أن قام 
آس‌اء علما تيون پتکبد المعاناة والآلام البالغة لمجرد حصولهم 
على الجزاء الدينى المنتظر ۰ وليس من الصعب أن ينهم 
الانسان الواقع الذی دفعهم الى ذلك » اذا أخذنا فى اعشبار نا 
البتية العسكرية التى كان يتكون منها الجيش . والطریق 
الذدى سلكه هذا الجيش * ومن الصعب تقدیں عدد هذا 
الجيش حتى بعد تجمعه فى مديتة نيقيه ء فقد اشتمل على 
كثير من غير الحار بین » ولم يكن عدده ثابتا ٠‏ وتكيد 
الصليبيون خسائر فادحة فى آسيا المسفری وانطاكية ٠‏ 
وكان هناك سيل متدفق من الهاربين من ميادين القتال من 
الصليبيين فى الوقت الذی كانت هناك حركة تدفق مضادة 
مو ر الشريق قل کات نع اسر تایه م 
و يذلك انضم الحار بون الجدد الى صفوف المقاتلين ٠‏ ولنا آن 
نقدم ثلاثة آمثلة ء فالثارس هامو اللاهوني Hun‏ هد of‏ یدهاز 
لم یغادر فر تسا حتی عيد الیلاد ۱۰۹۹م ٠‏ وفى یونیسو 
ام وخا س ایآ عون الي ى القن ير اشا 
الذى يبعث عل التشاؤم عن الأحوال فى أنطاكية » قرر 
الانسحاب من آقشهر منطعطتھ الى القسطنطينية » وكان فى 
صحبثه عدد كبس من الصليبيين الذین كانوا قد انضموا الى 


۱۷۹۹ 


الاحوال ابان الزحف الصلیبی 


جيشه الذی قد تحرت لانقاة الدينة المحاصرة ء غير آن 
معظمهم لم یتمکن من آن ینند خطة الانسحاب التی وضعها 
الامپراطور وماتوا فى الطریق » غين أن اثنين من آقارب 
بوهيموند قررا الذ ماب الى أنطاكية للبحث عن جثسان 
بوهيموند ودفنه بطريقة لائقة ۰ ثم ركبا سفينة من قبرص 
حتى وصلا السويدية » وهى میناء آنطاکیة ء حيث قايلا 
هناك خمسمائة صليبى فرنسى بكامل أسلحتهم كانوا قد 
وصلوا منذ وقت قصي ٠‏ وظل الصليبيون یتدفقون على 
فلسطين فى الوقت الذى كان ينادر فيه فلسطین من تمكنوا 
من الاستيلام على بيت المقدس فى خريف ۱۰۹۹م والعودة 
الي بلادهم + ومع ذلك يجب علينا أن نجرى نوعا ما من 
تقدیی القوة المسكرية للصليبيين ۰ ويقال ان الجيش فى 
نيقية 256868 فى يونيو ۱۰۹۷ م ء يتكون من 2۲۰۰ 
۰ من الفی‌سان و ثلاثین آلفا من الشا:ة - وک ریمو ند 
الثجولری ٭ەالاچھ ۰۶ 27۳024 قسیس ریمو ند السانت 
جيلى ۰ أن حجم الجیش الذی حاص بيت القدس فى يوليو 
۹ع بلغ. اثنى عشر آلف مقاتل منهم ما بین ۱۲۰۰ - 
۱۳۰۰ فارس + واشتملت تلك الأرقام على حملة الأسلحة 
والمعدات الح بية من الفش‌اء كما كان هناك عدد من المد نیین. 
الدین كانوا قادرين على أداء أعمال نافعة كثيرة - واذا ما 
أضفنا خمسة وعشرين فى الائة الى الأعداد المذكورة آنفا ء 
فستصل الى آرقام ٠٠‏ ٠ر١٤‏ للجيش الذى حاصر نيقية فى 
یو نیو ۱۰۹۷؛ و ۰۰۰ر ۱۵ للجيش الذی ضرب حصازا حول 
بيت القدس بعد ذلك بعامين ٠‏ والرقم الأول من المکن أن 
يكون آقل قليلا » غير آن الرقم الثانى من الممكن: تصديقه ٠‏ 
على أن كل ذلك لا يزيد عق مجرد تخميتات ۰ 

۱۱۷ 


.الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ` 


ومع ذلك فمن المؤكد آن اعدادا كبيرة من الرجال 
والنسام پدموا الس من غرب آوربا الى فلس طين: يدون 
وچود تخغطیط او تنظيم سلیم لتد ہیں الواد التموينية > ولیس 
مدهشا آن المؤن والحیوانات الخيول ودواپ الحمسل س 
كانت تشنل آفکار هم من الفج حتی الخسق ٠‏ ولکی پطعمو! 
آنفسهم وحیواناتهم ویتزودوا بالحيوانات الحديدة » قاموا 
پالاعتماد على فلا به مصادر للزاد والامداد * آولاء من الهدایا 
والنح التی قدامها لهم السیحیون الذدین اجتساز الصلیبیون 
آقالیمهم > ثم من الحکام المسلمين الذین انتابتهم حالة من 
الذعن وذلك فى ماحل لاحقة ۰ انیا بالاغارة على الناطق 
الریفیة القريبة متهم ٠‏ ثالثا » وآثنام عبورهم للأزاضى 
البیز نطیة قدم الپو‌نا نیون لهم المواد الفذائية ۰ وعندما كان 
الصلیبیون فى سوريا . قدم اليهمالأرمن و السوریون والتجار 
الفر بیون کل مساعدة من الواد الغذائية وغی‌ها ˆ و پالطبع» 
كان الصليبيون على غير اتصال بالذين يمدو نهم من المسيحيين 
وعلى آية حال كان عليهم آن يدفعوا ثمن المؤن التى کانوا 
یحصلون عليها وكانت الأسعار مرتفعة ٠‏ وکانوا فی حاجة 
الى المال » لذلك كانت الحاجة الى ا مال عاملا اضافيا لممارسة 
عملیات السلب والنهب فى المناطق الريفية المحيطة بهم 
وتجريد کل من يقع فى قبضتهم مما يملك سواء آکان جيشا 
منهزما أم مدينة آم قلعة ء وشاعت تلك الفكرة بين صفوفهم 
متد معوكة آر ضروم Dorylaeum‏ » و الیوم ستصدیح کلنا 


أغنيام بمشسيئة الله » × وربما کان هذا تعبرا عن حالة 
الأمور العادية الضر ود ية التی شفلت اهتمامهم 2 وهذا يشسى 
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الإحوال انان الزحف الصلیبی 


لنا النازعات التى قامت بینهم بسبب الغناثم > وقلق قادة 
الحملة الصليبية خشية أن ينشغل الجميع بالنفائم فى 
المعركة » كما حدث فى المن بحة البشرية وعمليات النهب التی 
وقعت عشية سقوط بيت المقدس فى أيديهم ّ والواقع أنها 
أصبحت رد فعل طبيعى لرجال عاشوا لمدة ثلاث سنوات فى 
عامهم الخاص يهم > وقد وضموا سپاجا حول آتفسهم وعاشوا 
فى عالمهم المنعزل والمملوم بالمعاناة حيث صارت عملیةامصول 
على الزاد مسألة تشغل فی القام الأول تفكيرهم » مهما كانت 
'وسيلة الحصول عليه ٠‏ ۱ 
0 ۹۹9" 
می الحملة السليبية ال ثلاث ير اتدل ۰ وتمتد الرحلة الأول 
من غب آوربا الى نيقية ۰ فالصلیبپون الذین بدموا 
مس هم فى خريف ۱۰۹۹م استفادوا من الحصول الوافر 
فى وطنهم ء وكان يعتى ذلك آن لديهم خبزا پکش:ة فى بدایة 
الس » على الرغم من أن قادتهم قد انتابهم قلق لحاجتهم 
للمال » كما يتضح لنا أن جودفری البويونى خضل على 
اعانات مالية عتوة من الجالیات اليهودية فی ماينتس 
Mainz‏ ء وکولو نیا عمع10ه0 ۰ واستفادوا ایضےا من 
الدروس التیٰ تعلموها من مرور الجيوش التى سبقتهم عبر 
بلاد: البلقان ۰ ویبدو آن قادة الجیوش التی مرت بعد ذلك 
[صدرت تعلیمات مشندة لعدم اللجوم الى عملیات السلب 
والنهب ٠‏ وکانوا یقومون بشرام المواد التموينية وفتا 
لوقفهم الال ء واضطروا الى ممارسة عملیات السلب والنهب 
حیتما آخققت الش‌تیبات التی اتخذوهاء وهذا اند على 
شیء ء فانما يدل عل قلقهم ازاء توافر الموّن ٠‏ وقدم 


۱۹۹ 


الحملة الصلييية الاهلی 


E اف اه‎ Ao idl 
بو غاز البسفور حين عانوا من نقص شدید فى المواد الغذائية‎ 
لفش8 من الوقت ء فى مايو ۱۰۹۷ وعالج بوهيموند هذا‎ 
الموقف بهمة ونشاط ٭ ويبدو أن الصليبيين الفقرام حصلوا‎ 
على الطعام دون مقاپل عندما کانوا أمام مدينة نيقية ء غير‎ 
(نه من الواضح أن كل المواد التموينية كان لابد من دفع‎ 
ثمنها ء ولايد آن هذا قد استنزف معظم المنحة المالية السخية‎ 
> التى قدمها الامبراطور آلکسپوس قتاصەلھ الى القادة‎ 
قالخا هیا کاتر ای یه شين متعرگ‎ 
نيقية » علىالرغم من أن الصليبيين وجدوا أن هیات‌الکسیوس‎ 
ما كانت لتتساوی مع ما کانوا سیحصلون عليه لو آنه سمح‎ 
لهم ہتھب مدينة نيقية ء كما آنه أهدى الجیاد للقادة‎ 
+ الصليبيين +:فرحيوا پتلاف: الهد ايا كر جا کی(‎ 
واستمرت المرحلة الثانية للحملة الصليبية لمدة عامين‎ 
تقريبا منذ مغادرة نيقية فی الفترة ما بين ۲۷ ۰ ۲۹ یو نیو‎ 
۷۷ھ الى حدوث التجمع آمام الرقة فى متتصف مارس‎ 
وتقدم‎ ٠ ۹ء - وتتمیز تلك الفترة بالعاناة والحرمان‎ 
الصليبيون من نيقية عبر آسپا الصغرى مبتعدين عن مناطق‎ 
وكانت المطايا ودواب‎ ٠ الحصول على الامدادات التموينية‎ 
الحمل أساسية بالنسبة لهم جميعا ء وكان آمرا طبيعيا آن‎ 
يهتم الفرسان بالخيول التى تحفظ لهم مكانتهم الرفيسة ء‎ 
ومشذ حلول‎ ٠ وتمكنهم من آدام المهام الملقاة على عاتقهم‎ 
الأول من یولیو ۱۰۹۷م کانوا قلقین على جيادهم المسسدة‎ 
للقتال لانها منهکة وجائعة ۰ وفى الشه السای كانت‎ 
جيادهم و دو ابهم تتساقط کالذ پاپ آثتاء عبوز هم المناطق‎ 


١5 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


القاحلّة بوسبط الأناضول ۰ وفقد كثير من الفر‌سان 

دوا يهم »> وامتطی الپعضص الثيران واستخدموا الماعن والغضم © 
پل والكلاب كدواب للحمل “ وعتدما وصلوا! الى آنطاكية » 
كان هناك تقص حاد فى الخيول وتحول الموقف من سيىء الى 
سوا - وعند بداية حصسار انطاكية فى شهرى أكتوسر 
ونوقمیں ۱۰۹۷م بلغ عدد الجياد المتبقية ما بين ۷۰۰ . 
۰ء ولم يكن تحت ید كل من ريموند السانت جيلى 
وأدهيمار سوى مائة حصان فقط ٭ ويدأت كفاءة الصلیبیین 
تصاب بالضعف نظرا لأن قلقهم على تخيولهمٌ' جعلهم يحجمون 
عن تعریضھا للمخاطی أثتام المعارك - وقام كل من ريموند 
و آدهیمار پانشاء جمعية خيرية لها خزانة عامة و آودعوا بها 
خمسمانة مارك من الفضة لتزوید ف‌سانهم با مال لیتمکتوا 
من شراء مطایا بدلا من التی فقدوها ٠‏ ومن الواضح آن 
هذا الاچراء کان ناجسا اذ كان ريموند قادرا على تزويد 
القادة الآخرين بالخيول فى مناسبات ثلاث لاحقة ٠‏ و بحلول 
شهى يونيو ۱۰۹۸ ۰ كان عدد الخيول فى الجيش الصليبى كله 
قد انغفض الى ما بین مائة الى مائتین ء كما أن حالة الضعف 
الى انعایت تلك الخيول اثارت القلق آثناء معركة آنطاكية, 
ولذلك قدموا كمية اضافية من الأعلاف لتلك الخیول بناء 
عل اد ان امسا و 
الباقية قد ماتت من شدة اليرودة والجوع + والبعض الأخس 
من تلك الخيول ذيحها الصليبيون واکلوها على الرغم من آن 
كثيرا منالصليبيين رفضوا ذبح خيولهم واكتفوا بسد حاجتهم 
الشديدة للطعام بآن فصدوا خيوأهم وشربوا من دمائها ٠‏ 
واضطی كثير من الفی‌سان ومن بینهم شخصيات مشهورة الى 


۱ 


لحملة الصليبية الاولی . - 


الذهاب للمعی كة سین ا على الاقدام آو امتطوا الحمير أو البغا 
پل إن چودفر یىی البو پو نی Godfrey of Bouillon‏ 
الفلا تدرى Robert of Flanders.‏ 


» ورو برت 
آجیر تهما الظروف عنلى 
اسیا اغیول قبل معرکة انطاكية » داستید القلق من 
ندرة الجیاد یعفول الصليبيين + وظهی هذا القلق بصسورة 
جلية حين كان الصلیبیون يتومون پناراتقم على ادن ٠‏ 
وخسر الصلیبیون احدی الناورات الخر‌بية خارج مدينة 
أنطاكية لآن فريقا من الفر‌سان ترك ساحة القتال لیطارد 
آحد الجیاد الفارة ويمسك به + وصار الرجال یتض‌آخرون 
بغيولهم وکانت الهدایا من تلك الغیول مناسبة جديرة 
بالتسجيل ۰ وکانت تعکس مقدار ما يتمتع به صاحبها من 
مكانة مرموقة ۰ وظلت الحملة الصليبية فى حاجة ماسة الى 
الغيول حتی نهاية عامی ۱۰۹۸ء ۱۰۹۹م ۰ 

وأثتام الزحف عبر آسيا الصغفری دا همهم الجوع فى 
آراض قاحلة آمام مدينة قونية .027۶ , » , واٹی ذلك الجوع 
پشدة على القوة العسكرية التايعة لبولدوين البولونی 
Baldwin of Boulogne‏ ا کا تدم غین مقط3د ےة 
صغيرة من الأرض البور وهی فى طريقها الى قبليقية 
نفلا » غين أن الصليبيين وصلوا أنطاكية فى أواخر 
اکتو پر ۱۰۹۷م ء وهم فى حالة جيدة نوعا ما ٠‏ وفى بداية 
الم وجدوا کمیات وإفرة من الواد الغذائية فی الاقلين , 
راان كان وا سو اجر ووو اس سپ لت الى 
أسطول من جتوة كان قد دخل میداء السويدية فى منتصف 
توقمیں ٭ ومع ذلك فما كان يمكن لجماعة من الرجال 


YY 


الأحوال ايان الزحف الصلیبی 


والنساء بلغ تعدادها حوالى أريعين آلفا أن تظل مقیمة فى 
مکان واحد لفترة طويلة من الوقت دون ان تشع پتناقص 
المواد الغذائية ۰ فلم تكن الواد الغذائیة القادمة بحرا تأتی 
بصورة مسدمرة ء کنا أن الطریق الیری بين السويدية 
و انطاكية والذی بلغ طوله حوالی عشرین میلا كان قن آمن " 
وکانت البطقة الريفية حول آنطاکية شارت عن فی‌یط من: 
الأرض الجردام آو آنها كانت تبدو کذلكت ۰ و اخفی السکان 
المحليون ما تبقی من السلع والبضائع » على الرغم من أن 
المسلمين كانوا قادرين على تهريب المواد التموينية الكافية 
للمه‌افعین هن الدينة - وشم الطعام فی السسکرات السيحية 
قبل حلول عید الیلاد» مما دفع پوهیموند ورو برت الفلاندری 
الى الاغارة على المدن الچاورة » ولکنهما لم یظفرا بشیء فى 
الواقم ۰ والواقع آن الاغارة على الدن الجاورة اصبخت 
بلا جدوى » وکان الصلیبیون مجبرین على البحث عن الطمام 
فی الأماكن النائية ء فکانوا یتجولون فى جماعات مهمتها 
سلب و نهب الطعام -* وکانت هذه الجمساعات تبتعد عن 
آنطاكية مسافة خمسین ميلا آحيانا [ثناء تجوالها بحثا عن 
الطعام ۰ كما آقامت مراکز للسلب والتهب فى مناطق 
بعيدة عن [نطاكية ٠‏ ويوجد وصف دقيق لهذا النشاط 
اللسٹمں بحثا عن الطعام من خلال ما ذكره لنا بطس‌س 
پار ٿو لومی Peter Bartholomew‏ , وفيما یی تفصیلات 
لا [آدلى په ٠‏ فقد كان بطرس هذا فى المعسکر الصلیبی آمام 
آنطاکپة فى الثلاثين من ديسمير 2۱۰۹۷ ۰ وفی العاشی من 
فہںایں ۱۰۹۸م كان بطرس هذا علی. بعد خمسين ميلا من 
أنطاكية » وكان فى صحبة حملة بقصد سلب و نھب الأطعمة " 
وفى العشرين من مارس كان فى السويدية » ثم عاد الى 

۱۳۳ 


الحملة الصليبية الأولى _ 


العسکن الر قيسى» ومن هناك ساف الى المصيص فى قيليقية » 
الكو نهلاتی تعاطسه 2ه Wiliam Peyre‏ حاول ثلاث مرات فى 
أيريل ومايو أن يبحس من هناك الى قبرص 3 ثم عاد الى 
السويدية وذهب الى آنطاكية ء حيث وصلها فى الرابع عشر 
مق يونيو ۸۱۰۹۸ - وهكذا فى مدى ستة أشهر كان قد 
سافن ها لأ يقل عن ۳۶۰ ميلا با هن نام 


كانت الجاعة هی النتيجة التی ترتبت عسل هسفا 
الانتظار الطویل فى انطاكية ۰ وکان بعض الفقرام قد 
ماتوا جوعا فى نيقية ۰ وفی أنطاكية ار تفعت آسمار الواد 
الغذاثية وعلف الخیول ارتفاها باهظا - ووصلت المجاعة 
حد الذروة فى پنایر ۱۰۹۸م ۰ وهندما سقطت الدینة فی 
الثالث من پونيو » كانت هناك فترة من الراحة القصيءة ء 
والتقاط الأنفاس ء غير أن النقص فى المواد الغذائية لم 
يلبث أن صار حادا خلال أيام قلائل ثم اشتدت حدته عندما 
ضرب جيش اسلامى حصارا فوريا حول المدينة فاضطی 
الناس الى آکل آوراق الأشجار والحسك والجلود ٠‏ ويمد 
آدخلت الغنائم التی تم الاستپلام علپها البهجة والسرور فى 
القلوب ۰ وکان الحال كذلك بالشسبة للمواد الغذائية التی 
كان یرسسلھا بلدوین الیو لو نی Baldwin of Boulogne‏ 
.من مدينة الرها الى أنطاكية ٭ غي آن حالة الشعور بالارتياح 
كانت مؤقتة » فقد ظل شبح المجاعة ماثلا آمام أعين الجيش 
الصليبى ۰ وفى آواخں نوقمبں وآوائل دیسمبی ايان حصار 


٤ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ااحوال ايان الزحف الصلیبی 
مسة النعمان التی كانت تشم فى نطاق النطقة التی ضر بتها 
غارات الصليبيين بحثا عن الطعام ء کان بامكان الرء أن يرى 
عشرة آلاف رجل منتشرين فى أنحام الريف ينتشون الأرض 
بحثا عن الحبوب أو الحنطة أو جذور النبات + وکانت حالۃ 
الفقراء من الصليبيين تبعث على الأمى والیاس ؛ مما اضط 
البعض منهم الى آکل لحوم البشی » فکانوا یلتهمون جثث 
القتلى من المسلمين ء بل انهم لم يتوانوا حتى عن التهام الجٹٹ 
التى دب فیها الفساد 3 فقد كان آتباع ریموند السانت جيلى 
لا یزالون يعانون من النقص الشديد فى الطعام بحلول شهر, 


وآما المرحلة الثالشة للحملة المسليبية الأولى التی:ٴ 
تضمنت الزحف الى فلسطین » ثم الوصول الى بيت المقدس”, 
فكانت اكش بهجة ۰ اذ سارع الحكام المسلمون الى عقد سلام 
مع الصلیبیین » وقدموا لهم فروض الولاء والطاعة »- و فتحؤا 
الأسواق - ومنذ شهر فیرای واصل الصلیبیون تقدمهم 
بمحاذاة ساحل البح لیتمکتوا من الحصول على الامدادات 
التی كانت تأتيهم من البحر وبغاصة من قبرص › رغم آنه 
لا يمكن القول بآن الواد التموينية كانت متسوافرة لدیهم 
بصفة دائمة + وفی آوائل فصل الصيف استطاعوا آن 
يعيشوا على الحاصیل الحلية ۰ وعلى الرغم من أن الصلیبیین 
قد عائوا نقصا شدیدا فى مياه الشرب ء ونقصا مؤقتا فى 
الطمام آثتاء حصارهم لبیت القدس فانه یمکن القول ان 
اسو الراحل قد انهت ٠‏ 


الحملة الصليبية, اثولی , 


لما يت 


خلال ثلاث سنوات من الضسفوط النفسية والأعصاب 
المشدودة ء وتميزت سنتان منها پالحرمان الحقيقى ۰ غير آن 
آکثر 'النتائج وضوحا تمثلت فى ارتفاع معدل الؤفيات , 
فد توفيت کل حاشیة آسقف 07 Foligno‏ « و رکه 
وحيدا فى الأرض القدسة ۰ ويبدو أن الوت چوعا كان آمرا 
شائعا فى آنطا کية بين الفرسان والفقرام على حد سوام - 
و تفشی المىض بين رچال الحملة الصليبية الاو ی فا ش فل 
الأقنياض ااا هرو سر او 5 النا رممو نه ساوت هيل 
Raymond of St Gilles‏ التی كان متقدما فى العم ء فقد. 
أصيب مرتين بمرض خطير ۰ وربما کان ستیفن البلوی 
علماظ ٥‏ دعطمه8 2 مریضا وقت فراره من أنطاكية ۰ وعاد 
جی تن وسو uوەممںمہ!‏ نونك الى آور پا منهوك القوی ء ووصل 
هیر الشومونتی #6مسبه» ۶ه اچد ال بلده مريضا - 

ومھ المرجيح آن التیفوئید كان سبپا فى موت آدهیمار فى 
آول آغسطس من عام ۱۰۹۸م ء كما آن الخوف من الرض 
عمل على تشتیت شمل القادة الآخرین ٠‏ ویسکن التعرف 
على مدى تأثيرات ال عفر البشرية من خطاب کتبه 
ان الر پیمو نی اوه JIAngelm of‏ رئيس أساقفة ريمن 
Rheims‏ فى توفمبر ۱۰۹۷ء ء قبل بداية الفتات العصيبة 
القن می ا او فلت یہ اس الات سم 
آجل آرواح ثلائة عشر رجلا ماتوا بسبب المرض ۰ و نحن 
لا تعرف القاسم المشترك الذی کان پر بط بپدهم فقضد کانوا 
اما [هضسام فى جماعة آنسسپلم ے اذ کان آحد هم قسیسا 


ومن المتعذر الیدء فى تقييم الآثار المادية على الصلیبیین 


۱۳۱ 


ااحوال ابان الزحف الصلیبی, 


لدیه ‏ آو آنهم کانوا معروفین لرئیس الاس‌قفة > فقشئل 
سبعة منهم فى الحرب وستة ماتوا من اطرض ‏ و بذلك یتضح 
لنا آن حوالى نصف هذه المجموعة لم تمت تمت يسبب الحرب ٭ 
ولابد آن الجوع وعدم توافی الأغطية المناسبة فى شتاء عامی 
/1٠-98١٠مء‏ والبيئة غير الصحية فى الممسكن ثم فى 
أنطاكية نفسها ء كل ذلك عمل على تزايد حدة المرض 
واستفحاله ۰ وريما ظهرت صلة بين الجوع وسوم الصخة 
في کتاب بطر‌س پار تولومیو Peter Bartholomew‏ الليى حكى 
فيه عن خيراته ۰ ففی شھں فبرایر ۱۰۹۸م مرض ثم یذ[ 
ينقد قدرته على الابصار ۰ وریما كان فد بصره أحيد 
الأعن اض المنضية الناتجة عن قلة الطعام » غير انه نسب سہب 
سرضه الى عقاب الرب الذی آنژله به لعدم اطاعته لتعلیمات 
القديس آندرو #ومقصك ا8 التی اقتضت نقل رسالته 
لقادة الحملة الصليبية - وپرر بب عدم تنفيذه لتلك 
الآأوامن پقوله بآنه کان یشعر پالخجل من مفاتحتهم فى هذا 
الأمى » وهو على هذه الحالة من الفق » خشية أن يظنوا آنه 
رجل جائع جاءهم پروایات مصطتعة للحصول على الطعام ٭ 


وکانت هناك آیضا حالة من الفقر والفوضی المالية * 
فقد عانت آنطاکية نقصا حادا فى النقد ٠‏ حيث ان الفقراء 
بثيا بهم الرثة و آسلحتهم التى يعلوها الصدا هم الذین عانوا 
وكابدوا ء وكاتوا مصبدر قلق للقادة الصليبيين » و شسجع 
أدهيمار اللو پی ×ط Adhemar of Le‏ ميسورى الحال على 
مساعدة أولئتك الفقراء ۰ وجرت العادة على منح المساعدات 
التى کثرا ما ار تبطت بالصيام وأعمال التوبة عن الخطاياء 


۷ 


الحملة الصلييية ۱ اولی 


للفقرام ء « وعند مسساعدة الفقراء لم يكن الصليبيون 
يعتمدون فى بداية الأمس على غنائم الحرب » بل على أموالهم 
الخاصة ۰ ولكن هذه الأنشطة لم تكن مستمرة يل متقطعة ؛ 
واستبدلت بها [نشطة آخری ۰ وبعد معركة أنطاكية » حصدلل 
الصليبيون على غنائم كثيرة » فقرر قادتهم تجنید كل الفقراء 
القادريق على العمل فى خدمتهم مقابل منحهم آجورا ٠‏ وفى 
مناسبتین حاول ر یمو ند السانت جيلى Raymond of St Gilles‏ 
تنظیم جماعات مهمتها الهجوم على السلمین والاستیلاء على 
ما معهم لمساعدة فقراء الصليبيين * وتقرر فى ربيع ۱۰۹۹م 
فى الرقة قة اقامة صنتدوق مالى من العشور هعطالة الثی تجميع 
عن الغتاثم » و یذ هب نصف هذا الى رجال الكهنوت والنضصف 
الإاخر الى بطرس الناسك الذی تولى مسئولية الاشراف على 
آجو ال الفقراء ۰ ۱ 


غین أنه لم يكن الفش‌اء وحدهم هم الذين تمر‌ضسوا 
للمعاناة فقد مات يعض الفی‌سان جوعا ٭ واضط البعض 
الآخ لبیع اسلحتهم واصبحوا من جنود المشاة ٠‏ وكان على 
جودفری البو یو فى ده1280:1311 عه «مسعهمی أن يقدم الأطعمة الى 
اثنين من الفرسان المشهورين الا آنهما كانا فى حاجة ماسة 
للمال وهما قريبه وتايمه الاقطاعى » وكان الأول هنری 
الاشتاوی عدہھھ ۶ه سه۴ والثانی الکو نت هارتمان من 
دلينجق ‏ كيو پورج Count Hartmann of Dillingen-Kybourg‏ 
الذى ورد ذكره من قبل وهو یضطهد اليهود « وكائت هناك 
حركة تنقلات بين رجال الحملة الصليبية وكان الأفراد الأقل 
شا تا یخبرون ولاءهم مرل شخص لاخر ٭ و بقدوم ل بیع ۸ ۵ ۰ ام 


۱۲۳۸ 


ااحوال ابان الزجف الصلیبی 


زايد نشاط تلك الحركة عندما فرضت التن‌امات على القادة 
الصلیبیین بان يعمل أتباعهم من الصليبيين فی خدمتهم مقابل 
آچور فقر بوا بعض اولئك الاتباع اليهم » وفى الوقت نفسه 
ضموا رجالا جددا الى حاشيتهم ٠‏ وفی التاسع والعشر ین من 
.مارس كتب ستيفن البلوىقذه!8 2ه معطومنة إلى زوجته قائلا : 
« كان من الممكن آن يهلك كشي من الفر نسیین جوعا لوك 
رحمة الله ومساعدتتا لهم با مال » ٠‏ وكذلك قعل جودفرى 
البويونى ء ورويرت الفلمنكى الشىم نفسه ۰ وليس غریبا 
أن بعض قادة الصليبيين انفسهم کانوا يعانون أحيانا من 
نقص ا لال ء بيد أنهم آقاموا صندوقا مالیا عاما لصوزیع 
[عپام نقص المال بيتهم ء فعندما شيدوا حصنا جدید! للحصار 
و هو حصن لاماهومری 18د ٥مط٥لظ‏ هد فی مارس ۰۹۸ ام 
حاول بیضهم أن يشوم بحمايته للاستفادة من البالغ الخصصة 
للدفا ع عنه ء كما ورد أن ال مھندسین حصلوا على آجور هم قبل 
اعداد الهجوم على بيت القدس ٠‏ وفى ینایر ۱۰۹۸م كان 
بو هیموند يهداد بمغادرة أنطاكية لأآنه لم یستطم رؤية 
رجاله وخيوله وهم پموتون جوعا ء كما آنه.لیس غنيا وليست 
لدیه المصادر المالية للاتفاق على حصار لفترع طويلة ۰ وقد 
تشدت أموال كل من روبرت الفلاندری .وچوذفری البویونی 
فى الصيف التالى ۱۰۹۸.1 ۲ ۰ بعد أن اضطرا الى الانفاق 
على فر‌سانهم ٠‏ وكان عليهما أن يتوسلا الى غيرهما للحصول 
على خيول قبل . معركة نطاكية كما رآيئا ۰,و[نقذ :بولبوين 
آخاه .جودفرى حیث أرسل ا مال والخيول من الرها الى جميع 
القادة وا ی أخيه بوجه خاص حيث آرسل اليه العوائد الوافرة 
للأراضى الزراعية الملحقة بقلعة حل :باشر ٠‏ ولايد أن هنذا 


الحملة الصليبية 0 9؟١‏ 


سس ینید وی ٠٠.‏ 


الصندر ‏ للثروة قد ساعد فل اختیارہ خاکما ليت القدس 
اذ كان قادرا بعل تجمیع الاتباع والآأنصبار من حوله بشكل. 
"٣ 9۳‏ 


راس الافخ‌اهن, بان الس ند غا را موه 
متساوية - واستغل البعض محنة الآخرين الذین یئسوا من 
. مچرد الحصول على لقمة العيش ء فتمكنوا من جمع الثروة 
اساد "ملم اميف کان ها اا بی اء با 
الصلیبیین الذین استطاموا الاحتفاظ بکل ثرواتهم ٠‏ وفی 
التاسم والمشرین من مارس ۱۰۹۸م صرح ستیفن البلوی 
هه Stephen of‏ پأنه سيضاعف الأموال التى كان قد 
آحضی‌ها معه من فرئنسا وان كان قد ربط بین مضاعقة 
أمواله وبين ۵ اختياره قائدا عاما للصليبيين ۰ وظل ريموند 
السانت جيلى آغنی رجل بين الصليبيين على السواء ۰ وظل 
عدد الشی‌سان الا بعین له یوق ما لدی أى قائد صليبى 
آخن ء واستطاع آن یدقع لهم آجور هم ٠‏ ولهذا السبب تولى 
بح است2 خض 1 ماهمومری La Mahomerie‏ 2 وعندما 
تحمل تنکرد مهمة محاصرة الجانب ال ا 
الصليبيين لأتطاكية ۰ مند آوائل آبریل ۱۰۹۸م قال انه 
. لا پستطیع تحمل هذا العبم دون حصوله علی الأموال تظفير 
۱ ذلك م ریما كان یقصد دفع آجور فرسائه ‏ لذلك آعطاه 
:ریموند آموالا آکش من أى رجل آخر ۰ وکان ریموند قد 
: آعطی جودف‌ی البویونی جوادا لتمکینه من خوض غمار 
معرکة آنطاكية ء ثم اعظاه جوادا آخس » پسد عدة آشهر 
| کهدية بعد تسوية تزاع بینهما ٠‏ وفی ینایر ۱۰۹۹ء كان 


۰۰ 


الأحوالى اجان الزحف العسليبى 


. ریموند قادزا على تقذیم. مبالغ ٠«ضخمة:‏ من المال: الى القشادة 
الآخرين شريطة آن يدخلوا فى خدمته لمواصلة الزحف على 

بيت المقدس ء وائنام حصار بيت للتسدس دفع بمضده 
اا الى الفنیین الحا یمین له دون الاستعانة بأمبوال 
الخزانة العامة “> ولیس من الواضح لنا مصدر آمواله ولکن 
[تیاعه کانوا آکش تنظیما من الآخرين - وعند أنطاكية, 5 
كان يبدو أن فرقة فی‌سان و ی Provencal‏ كانت تتناول 
ما لن وطاب من الطعام » ولذلك استشهد آحد الكتاب بمثل, 
سائ يقول : « یمیث ىالفرنجة من اجل الحرب أما أهالى 
بروفنسال فمن أجل بطونهم » * وريما استفاد ريموند من 
الاعانات الالية التی قدمتها الامبراطورية البيرنطية 
للصلیبیین * وريما كان مال الكنيسة تحت تصر‌فه بعد موت 
آدهیمار ء وازدياد أعداد رفاق امار : دسا استطاعت. 
یعض الشخصیات الأقل متزلة تحقيق ثروة زهيدة 
واستخدموها فى تكوين أتباع وآنصار لهم ء فعلى سبيل 
الشال فان ريموند بيليه ليموزين لورد آليه 
Raymond Piet Limousin Lord of Ali‏ , والذی كان ضمن 
اتباع و آنصار "ر پمو ند السائت جیلی »> لايد آنه قد حمصتل 
على غنيمة شمينة يعد معركة [نطاكية لانه. بعد ذلك بوفت 
قصمين وعندما أعلن القادة الفت‌لیبیون عن رغبتهم فی آن 
کیل كل واحد سیر تمیان اقترا فى تبمیتهم » اسعطاع 
ريموند المدكور آن يجند فى خدمته کثیرا من الفرسان 
والمشاة وقادهم فى حملة حربية الى تل ميناس » ومعرة 
التعمان + ومتل ذلك الحين لعب ريموئد دورا مهما كثائب 


۷۳ 


الجيلة الصليبية .الأول 


.قائد - وبالطبع فان تزاید الثروة فجاة قد ساعد على تفاقم 
التضخم المالى > 

وفى هذه انظروف لم یکن آمرا مستف پا ان يصساب 
الصليبيون بالخوف ٠‏ ففى أحيان كثيرة كان الرعب يشل 
حص كتهم دون آن یعس فوا هم علة ذلك ٭ وی الاسیو ع انشا نی 
عي تھی اکگتروں عام ۹۷ اب هازت الى ر عاو ای 
الفی‌سان اثنام عيورهم سلسلة جبال ولقمة بين منطقتی 
چو كسون ددعم ء ومرعش > حين .ر آوا الممرات شدیدة 
الانحدار التى كان عليهم اجتيازها وعرض البعض متهم 
بيع دروعهم بای ثمن » فى حين تركها البمض الآخر لتجنب 
حملها أو ارتدائها ٠‏ وفقد کنرون منهم دوا بهم التى كانت 
:تحمل آمتعتهم آنداك + وف كشي من الجنود ء فلم يشت كوا 
فى القتال آئنام حصار أنطاكية ۰ وکان الخوف من الموت 
چوعا هو الذی دفم الكثيرين منهم الى المی‌ار من المعركة ٭ 
و آئناء حصسار الصلیبیین لأنطاكية و صلت قوات الشساند 
لاسلامی کر بوغا لنجدة المدينة ء فاستبد الرعب بتلسوب 
الصليبيين » حتى ان فكرة الهرپ الجماعی راودت عقول 
آکثبرین .منهم > فاضط کل من پوهیمو ند و ادهیمار» الى اغلاق 
آپواب المدينة لیلتتی او ۱ بو نیو ۱-۰۹۸ م " و تجسدر 
الاشارة الي آن كث من الؤرخین الاور بيين الذین کتبوا عن 
لك اغوادث التاريخية » وصموا حرکات الفرار من المعركة 
با بن والعار ولکننا لا ینبغی آن ندسی أن ولىك الؤژرخین 
كاثوا! یسطرون التار یخ و هم پعیشون فی دعة ورفاهية 
بعيدا' عن ميادين القتال + وعلى الجانب الاخس نجه أن 
'المؤرخين الذين شار كوا بالفعل .فی ميادين القتال ء .عالجوا 


1١ 


الإحوال ايان الزحف الصلييي ‏ 


موضوع الهرب من صفوف القتال بشیء س الر آفة واللین , 
والتماس العذر لاخوانهم الفارین الذین تعرضوا لضفوط 
كثيرة ۰ وعاد ستیفن البلوی املظ ٤ہ‏ «٥طمهt؟‏ لیکون قائدا 
للحملة الصليبية سنة ۱۱۰۱ كما ان بطرس الناسك 
[عيد الى صفوف المعركة بعد أن حاول الهرب على نحو مشینء 
وآرسل سفیر! الى القائد الاسلامى کر بوغا يعد ذلك بفترة 
قصيرة » وكان خطیبا مفوها أثناء المسيرة الضخمة التى 
اتجهت الى بيت القدس قبل الاستیلام عليها واحد المسئولين. 
عن تنظيم صلوات الشفاعة فى الدينة القدسة أثناء معركة 
عسقلان ۰ آما ولیمالنجار the Carpenter‏ صعلللذ۲۲,ندی کان قد 
تارف ساس نهر قب انش اف امہ ار 
على ید يوهيموند ‏ كانت هناك حادثة مماثلة آثناء الحروب 
الاسپانية حين آطلق ساقيه للريح ‏ فقد استقر مع بوهيموند 
فى (تطاكية ٠‏ كما أن رالف الفونتنى Ralph of Fontenay‏ 
فى أتجو تامرصف الذی كان قد هرب مع جماعة من الأنجويين 
ستاو عدم مين أنطاكية ‏ عاد ثانية للمشاركة فى الحعلة 
الصليبية ء واء حش فى فلسطين ثم سار فيما بعد له أسلاك. 
وآراض فی الناطق المحيطة بمدينة بيت المقدس وله اقطاعه 
بين بيت لحم , والخليل و حبرون » Hero‏ ٭ ان قبول 
الصليبيين للفارين من ميدان المر كة » والانضمام اليهم مىة. 
آخری » والخضب الذى صبه آولئك ا لصلیبیون على أولئك 
الذين بقوا فى آوريا ولم يشاوا الاشتراك فی الحسلات 
الصليبية ٠‏ یوحی بالتفاھم والشاعی المتبادلة بين الفريقين 
ققد كان الفريقان یشعران بعدم الأمان - 

۹۳ 


الحملة الصليبية الاولی 


0 وليس مستفربا في مثل تلك البيئة الغريبة أن ینکر 
الصليبيوت فى أوطاتهم باسكمرار ٭ وتطبمنت الرسالتان 
اللتان بعث آنسیلم الی ییمو نت ی و سوہ ٤ہ‏ صله‌مصه پهما الى 
رئيس آساقفة ريمن عصاعطظ التماسات يطلب فیها مضه 


[ولا ز کتب رسالته الأولى فى توفمبن سنة ۱۳۹۷ ] 
نذکرك ونتوسل اليك باسم الرب يسوع بأن ترعی ۰۰۰ 
ظیقا للواجب الکھٹوتی واليابوى الماتل فيك ۰۰۰ آرضنا ء 
عو یستتب الأمن'والسلام مع- وچهام القوم »> ویعمل بقية 
من هم دو نهم رتبة على آداء واجباتهم فى سلام ء ويكرسون 
آنفسهم لخدمة اليب ٠‏ والآن [ كتب رسالهه الثانية فى 
یولیو ۱۰۹۸م ] نتوسل اليك بان تحافظ على السلام فى 
آرشنا ء وتحمی الکتائس والفقرام من استبداد الطفاة ٠‏ 
'' وفی التاسع والعشرین من مارس ۱۰۹۸م ۰ کتب ستیفن 
البلوى رسالة الى زوجتيه. يآمرها فیها:: ( بأن تتصرف 
بحكمة » و تدیر شئون الآرض الزراعية ۰ وآن تهامل الأولاد 
والاتباع الاقطاعیین بكل آمانة) ۰ واذا استثنینا الکتا بةللأهل 
والاصدقاء ۰ فقد اسععان الصلیبیون بوسائل آخری للتعبر 
عن حتينهم تلو طان ٠‏ فشد أرسل رو برت الشبلا ندری 
تع سه" Robert of‏ آثار | متدسة كان قد بعٹ بها من 
جدوب ایطالیا الى وطنه » وآوصی بان ترسل تلك الآثار على 
وجه الخصوص الى دير واتن ۲۵۵6 الذى شيده والده - 
وعندما قامت الصرب الصليبية ظل ريموند السانت جيلى 
Raymond of St Giles‏ ملترما باقامة الحثل الدينى 


١ 


ااحوال ايان الزحف الصلیبی, 
9 ند یی ای سوا 


الغياص بالقسدیس ایسسان 181۳ 8 » الذي يوجد 
ضریحه فی کو نیسو 005368 الواقعة ضمن حسدود آراضیه 
الاقطاعية » وعندما مرض ريموند هذا فى أغسسطسن 
۱۷م ظیں القدیس “جيل لاله 8٤‏ -الذی کان ریموند: 
حریصا على اقامة الاحتنالات الدينية له قبل الذهاب سم 
الحملة الصليبية الأول - لأحد الرجال الساكسونيين وکان 
پرتبة کونت ت بالجیش » وآكد له أن ريمؤند لن يموت هذه 
لل . وفی آیریل ۱۰۹۹ غه له القسدیس بطر ين 
يار ثو لومیو yû Bartholomew‏ الروٌیا وآيلفه آنه يجب 
عليه آن ینقل الحربة المقدسة #موصصة رامع عطاای جنسوب 
فا وی وا ا ل ل ا 
تطلق عليه وزنتنمنهد مونتیجوا » على بعد خمسبة انسح 
من كاتدرائية القديس تروفیموس عاصنت1:00 56 بمدینےة 
آرل Arles‏ لن القديس بطرس كان قد آرسل اليها 
۰ تلميذه وق سرن * وکان التلمیذ تروفیموس من آهل 
مت سن و اعد افا لوول ولس م وكات يقال 
انه كان أول آسقفالمدينة آرل لته ۰ فمن الطبیمی أن 
یخطر الوطن على بال الصليبيين وهم يحتضرون » فقد آرسل 
کا اوقت کی Riou of Lohoac‏ آثار!| مقدسة الى كنيسة 
القديس المخلص تتداه881 ا8 فى لو میت » وهو على فراش الموت, 
وكان آخس اهتمام آہداہ پر نارد لوبیل Bernard Le Baile‏ 
هو تقدیم ۷۷۷۲+ تیه اوري المتسفء 


1o 


للخملة الصليبية' الاولنی 


ويتضح لنا أن الحروب الصليبية قد فرضت ضص نو طلا 
هائلة على من اشتر کوا فيها ٠‏ ففی هذه البیئة الغريبة عليهم». 
لم یقتمر الأمسس صلی آهسوال الحرب فحسب ٠‏ بل. امسدت: 
معاناتهم لتشمل التضخم الميالى والفقر والمرض والموت ء 
کئی جا كارا سا نون اوت والعون لرن * وعانی, 
ق‌سانهم من الشعور بالذل والهوان بعد آن فقدوا مکانتهم 
اثر ضياع آسلحتهم وخيولهم + وکان معظم القادة يعانون. 
من متاعب مالية چمة ۰ ولذلك فليس من الضعب فهم الشعور 
الذى استید يهم للحصول على الخيول والرغيسة فى جمع 
الننائم . 

آنا رجال الکئیسة فقد صوروا الحروب السليبية فى 
كتاباتهم » بعد مرور حقبة من الزمن ء بانها عمل تعاو تى 
وديمقراطي لا مثیل له ٠‏ بل وآنها كانت مشر‌وعا اشترك. 
قيه الجميع. 2 وتحملوا أعبامه . دون آن يكون لهم قائد عام 
وكان الروح القدس والرغية فی الخلاص يحثاتهما عل الضی, 
قدما ء فقالوا : « وما كان لأحد أن يقوم بعمل يحقق المتفعة: 
له » الا اذا اجمعت مشنورة الحكماء منهم على ضرورة القیام 
به » و آقره الجمیع » ذلك لأن الروح القدس هو الذی یدفعهم 
للقيام بجمیع الأعمال المظيمة ذیوحد صفوفهم » ۰ 


ومن البدیهی أن هذا الوصف كان غیں حقیقی ۰ ففی 
الحقيقة شعن الصلیبیون والر‌تیطون بهم بحاجتهم الطبيعية 
لوجود قائد عام ۰ وتمت ثلاث محاولات على الأقل لايجاد قائن 
عام ٠‏ وكانت المحاولة الأولى فى القى._طنطينية قى ربیع 


۳۷م 3 فقد تباحث الشادة فی الدينة و هم > بو هيمو للب 


۱۳۹ 


ااحوال ايان الزحف الصلییی. 


التان انتوی وس حم عه 4«مصمطه‌قة 2 + وجودفری البسويونی 
God frey of Bouillon‏ ورو برت الفلا ثد ر ی ٥٥٥‏ تھا7 Robert of‏ 
سع الامین اطور آلكسيوس عتطتهله ٠‏ يشأن توليه المهمبة 
الصليبية وقيادة الحملة الصليبية الأولى کقائد وامس اطور 
imperator‏ اه ٠ du‏ وليس واضحا من الذى اتخہذ الخطلوة 
التمهيدية فى تلك المباحثات ولابد أن آية استجاية للخطة 
من جانب الامبراطور كانت سياسية ٠‏ وعندما حضر ریموند 
السانت جيلى Raymond of St Giles‏ , وچمل تولى الامبر اطور 
الكسيوس هاه القيادة العليا للجيش الصلميبى مشروطا 
پاعتش‌اف الاميواطور بالخضوع لسیطرة ريموند , اعتنو 
الامپراطور عن تولى. القيادة العلیا للجيش وقال ان هناك 
أسبا با تستدعی وجودہ فى الوحلن > وكانت المحاولة الثانية 
قبل التاسع والعشيرين من مارس ۱۰۹۸ م عندما کتب ستیفن 
البلوى 80018 ٥٤‏ دعطوءة8 الى زوجته يبلنها بأنه تم اختياره 
قائدا عاما ٠‏ ونظرا لأن ستيفن هذا كان قد تولى مسئولية 
الصندوق العام » وليس هناك آية اشارة عنه فى السجل 
الخاص بالمباحثات السابقة على شهر مارس بشان رعاية 
سی لا ها فو سراف Mahomerie‏ 1 الذى كان من المغروض 
آن يتم الانفاق عليه من هذا الصندوق العام » فلايد أنه 
كتب لزوجته بمجرد اختياره ٠‏ وذكن لنا ستيفن أنه تول 
مهمة القائد ذى الننوذ والسلطان » ولكن تدل الي ىا هين التى 
تحت آیدینا أنه لم یکن لديه آی سلطان پمادسه ء بل اث 
مهمه انتهت بانسحابه من آنطاكية فى ۲ يونيو سنه 
۸ھ ء وعدم رجوعه الیها مرة آخری - وتمت المحاولة 


,۷ 


e OE 1‏ ری ال رو کے 
0.0071 


القالقة' قئ متم ”عقب فی الروانخ ٠‏ زا 8ط": ‏ قى الر ابع من 
یتاایر ۱۰۹۹ عندنا کات زیموند السانت جيل على استفدادا 
لاعطاء چودفری البولونی »ورو ینت النورماندی. ميلفا 
قدزه عشزة آلاف صولیدی لانا ء وستة آلافب .صنولیدی 

ای روبرت النلاننری وغمشتة .آلاف صولیددی لن کرت 
بالاضنافة: الى جوادین ء و أعطی القادة الآخرين. مبالغ 
متاسنبة ٠‏ وکانت :خطتے ترمى الى قيام أولئك و آتباعهم 
پالذخول فى خدمته » حتی: 'یسکن شن الهجوم الأخي على بيت 
المقدس «ولکنهم لم تكن لديهم الرغبة فى الررحيل ء ولكن 
تنكرد قبل الأموال التى.عرضت عليه ٠‏ ورغم الإغراء الذي 
تغنض له آولئك القادة » بعد آن عرض عليهسم. ریمو ند 
الأموال حيث :کان يمكنهم سد احتياجات. أتباعهم لو قبلوا 
تلك الاموال » فانهم كانوا مستعدين للرحيل ء كما کانوا 
كاز هين لفكرة التبعیة لن‌یموند والعمل تحت أمرته - 

۰ وكان واضحا آن هتاك حاجة ماسة لوجود قائب عام ء 
ولكن لماذا كانت فترة وجوذ القائد قصيرة ؟ ويمكن الاجابة 
على هدا السؤال على ضوم.دراسة: تكوين الجیش الصلیبی ٠‏ 

و يفسكن تقسبیم. المسلیبیین الى ثلاث فئات : فئة القادة 
principes. or. Majores‏ 8 و فة الطبقة الوه على The minor‏ 
gor Mediocres‏ فنة العامة dag ٠ The 21658 or populus‏ السا 
هعن‌فة من کانوا ینتمون الى طبقة أو-فئة القادة ؛ اذ انهم 

كانوا: یدرجون فی قوائم ومازال هناك احد الخطا با تالصادرة 

عنهم "۰ ومن آولئك القادة آدهیمار الممشل البسابوی ختیٰ 
مماته » ثم پوھپمؤند الشنارانتوی 1۵۲80 ء وجبودفری 


۱۳۸ 


ااحوال ايان الرحف . الصليبی, 


لو یوشن: ومیسو الشرما ڈ بح رح 
وار پمضصو ئد السانت جيلى. + وزو بزت الغلا ندار ی > ولاو باه 
الشورماندی ».وستیفن النلوی حتی هروبه + ولیس علق" 
المسعپ معرفة سبب تولیهم .تلك. المباصب التی شغلوها..فقنا 
کانوا من علية القوم فی غرب آور با » والواقع أن الياها 
آور بان توقع حين عقد. مجمع. كليرمونت آن يتولى الأميام 
قيادة الجيش الصلیبی ۰ ٠‏ ومن. الطبیعی آنهم ۔مازسوا سلطة 
على الجساعات المسكرية الأشرى آثناء الشهور الأول من 
تخركهم صوب مضہیق البييوسفور : فجيوفرى مالاتيرا 
Geoffrey Malaterra‏ کاتب سيية حياة روچ الممسقبى 
د Roger of‏ اهار الى آن بو هیمو ند التارانصوی 


of Taranto‏ ررق ا أانضم 90 الصلييية جرد د تحقيق] 
علموحاته فى إيلاد الپوتان ء واصیع و اضعا آن تظاهره پحمل 
الصليب (عطاه تلقا تلقائيا حق قيادة الصليبيين فى جنوب ايطاليا 
3 انوا < » پدون قائد » ۰ وقویت شوكة القادة بعد أن 
اأحسق الامبراطور الكسميوش Alexiugs‏ معاملتهم : ء فقد کا را 
آول من قدم اله قر‌ورض الطاعة > فآغدق. ٠‏ عليه م الأمو الإ 
00 ادم من تنوع, مصادر ٹروتھم ء فقد کانوا آکش ۳ 
بقية الصليبيين ۰ وکانت الخزانة العامة تحت تصی فهم » 
و کافت لدیهم فررصة آکش لويادة دخولهم ٠ ٠‏ واثتام حصار 
؟نطا کی تمرف القادة -وفققا تلسللة الع اخرلا لهم" و 
آور پان فی مجمع كليرمونت » حين فر لوق على الأراضئ 
الى تضم الكنائس الشرقية » وقد تاکدت هذه النسلطة 
شی مجمع أنطاكية الذی انعقد تحت رياسة آذهیمار اللو بوی 
of Le Puy‏ 1ه فض‌ضوا سلطانهم على الأقاليم .الجاورة 


۱۳۹ 


نلاحنظة الهنلیییلا الأولى 

وكان يحدوهم الأسل: فی الحقسول على المؤن » فاستولى 
بوهيموند على التطقة القرپية من البص غسرب أنطاكية 
و شماله تجاه قيليقية » آما جودفری البولونى » ورو برت: 
الفلمنکی فقد تجاوزا نهر عشرین عنسه ۰ وسیطر! عل 
الطریق الرئیسی الى الرهنا ء دالذى سیطر عليه فیحا بضد 
شقیق. جودفری ۰ و کانت المنطقة الخاضعة لتنکید تقم جنوب 
المتطقة الخاضيعة لرو برت الفلاندری Robèrt of Flander  .‏ 
وشرق منطقة: أنطاكية , وسیطر ریمسوند السانت جيل 
Raymond of 86 8‏ عل متطقة ددج R8‏ م و سیطر 
رو برت التورماندى تفه Robert of‏ صلی اللاذقية ۰ 
ولابد أن ریموند قد شيد آول أسقفية لاتينية فى منطةة 
البارة عسلى حدود المنطقة التايمة له وفشا لاد 
أؤربان کما ستری فيما يعد ۰ وکان یضاحب الأمراء عےدد 
قلیل من الاتباع الاقطاعیین وا مقر بین الیهم - واپرز أولئك 
الأمراء الأمير جودفری ء و یو هیموند ؛ ور یمو ند ۰ و کان لدی 
أولئك الأمراء جانب من القوة الاصيلة ء لهذا قيل ان عضار 
الملييون لبیٹ ااصش قن آسیت لفت صل شل قياب 
ہو هیمو ند ة«ومصعطم8 وستيفن البلوىقأه81 2ه سعطترما 8‏ و هیو 
الترماند‌ی Hugh of Vermandois‏ * ورغم آن شهود العیان 
قد أشاروا الى الأمرام بعسبارة « چیش امن اء ہ » فانه من 
الخطاً آن ترى آولئك الأمراء و کأنهم قادة دائمون لحشد كبير 
من الناس ۰ و کل ما اعشمد عليه آولئك الأمراء هم آقار بهم 
و آتباعهم » كما اعتمدوا على فر‌سانهم الذین کانوا یحصلرن 
على رواقب نظ خدماتهم ٠‏ 


١ 


الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


ولکی ندرك ذلك لايد لنا منالرجوع الى الطبقة الوسطی 

تا توش التى شملت كبار الاقطاعيين ورؤساء القلاع 

وصفار الفرسان » وقد ضمت هذه الطبقة آهم المناصر التی 
تألقت منها الحملات الصليبية ٠‏ فعلى سبیل الثال » فان سيدا 
اقطاعيا مثل آنسینم الریبمونتی مهن ۶ہ صادعحۂ لم يعد 
تقسه ضمن القادة مام رغم وجود قوة تحت امرته ٠‏ 
وكان تنكرد الذى قاد رهطا من الرجال أثناء الزحف على 
بيت المقدس رجلا ينتمى الى هذه الطبقة + وکذلك كان 
فرالد التوارى28هتامط؟ الذی قاد قوة من البواتيين Poitevin‏ « 
وچو لد میں کار بنیل 0279006 جمص٥‏ فاه الڌی كان على جانب 
کی من الثرام » وروچ الب نفيلى88206:1116 ۶ه موم » وهو 
فازشن نوساندی قوق اة رق رة هة قل 

و استدعی للاشتراك فی مجلس الأمرام » نظر! لخبرته كقائد 
عسکری وکمقاوض بارع - وفی پونیو سنة ۱۰۹۸م ٠‏ لقی 
روحس مصرعه آثنام احدی الهجمات ء فترك وراءه آر بسة 
عش رجلا من رفاقه المتمرسين على فنون الحرب » ودفن 

يسقيفة الكاتدرائية بمدينة آنطاكية ٠‏ وکان القاتلون 

الذين کانوا ينثمون للطبقة الوسطى يحملون بیارق الحرب 
الخاصة بهم » ومن المؤكد آن تنكرد وجاستون البيارنى 

Gaston o£ Bear‏ , ور یما بولدوين الهينولتى 2ه متسللفط 

» قب فعلوا ذلك * وكان لهذه البپارق آهمية اكبيرة‎ inet 
فقد زحف الألان فى جیش بطرس الناسك ۰ وهم يحملون‎ 
بيرقا خاصا بهم » ور ہما كان الجنود المشاة یقسبون آنفسهم‎ 

ا ی فرق ء وكان لكل فرقة.منهم بیرق ۰ وكانت الوچة الثانية 


اہی 


و 


الحملة الصليبية الاولی 


امن الصليبيان ' تحمل البيازق عالية خفاقة ۰۰ وفی احسدی 
معار لف القتال: مد یت أنطاكية لاحظط الأتراك ام ا جود 


آریمو ند السائث جيل Raymond of St Gilles‏ و ہو ۸ یمو ند 


لان 9ھ لم تكن مو چودة 0 واکان ضياع البرق أثنسام 


المسركة وصيمة عار فى چبین: المحارب » كما کان الحال مسح 


أدهيمار اللوپوی <207 ما ٤ه‏ مقسفطة4 فى المعركة فی ۲۹ 
ديسمس سنة ۱۰۹۷م * وعد ذلك بستة آشهی ء وآئتاء 
معرکة. ط2 وكام حامل البق الاين حریصا على 

صیب فیها فا قاتلة راوید سو و و 


0 ده Hugh of Vermandois‏ ۰ حین تسلم و لیم. 


الب‌وفیی William of Beauvais‏ »> من يد آدو البیسوچنسی 
Bêaugency‏ ۶ 000 حامل الييرق مب بعد اصابته پالجاح 0 
كما استخدمت البيارق کملامة عل الحماية ‏ فقند كان 


۱ السلمون. پر فعون البیارق حين یمقدون الصلح آو يستسىلمون. 


0 أو یں يدون الأمان وعدم التترش للهجوم ٠‏ كما استخد مت 
۱ البيارق كعلابة هبل الفتوحات وما یعقبها من سيطرة 5 على 


ممتلكات الآخرين ء رغم أن رفع البيارق فى هذه الأحوال 


قد يؤدى إلى النزاع بين الفاتحين ٠‏ لدا فان امتلای المقاتلين. 


7 من الطيقة- آلو ا 7 یفلت لٹ الاو يستحق وقمة 


متا ۰ لم یتم القاتلون آثناء الحصار أو عمل التشكيلات 


.بالتفرقۂة بین الأمراء وآتباعهم وبین. القاتلین من الطبقة 
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الوسطی الد ین لم يكن لد يهم الكثير من الاتساع ء آو ريمأ 
کانوا دون [تبا م - وكات موقفهم هلا ينيع من وضعوهم فى 


۱:۲ 


الاحوال ايان الزحف الصلییی 


.الجتمع » ومكانتهم کفرسان > وشرواتهم فى آحیان كثيرة. : 
فقد بدءوا حياتهم دون الانضواء تست لواء أى فجن من نی ید 
الاقطاعیین » وکائت الخدمة تحت لوام الحر‌وب الصليبية 
تختلف عن الخدمة فى كنف السادة الاقطاعيين ۰ فکل ما 0 
عمله للاتضواء تحت لواء الحروب ال 7 أن 
یسم و | القسم القد س»و پنذر و | أنفسهم للعمل فی سبتّل الله ولم 
يكن ریموند السانت جيل 168ل غ8 ۶ہ 0«مصجومع يدلى بحقيقة 
قانونية حين قال » وهو يرد على مطلب الامبی‌اطور الكسيوس 
مسن×هل4 بان يقدم له فروض الطساعة ء بأنه قد چاء 
لا لكى يجعل رجلا آخر سيدا عليه › ولا لكى يقاتل نيابة'عن 
رجل آخى » پل فد چاء يكافح فى سبيل الله » ققد ترك دياره 
وأهله من أجل نصءة الحق ٭ 
وو چدت روایط الدم والخدمات الاقطاعية أساليب 
للتعيس عنھا على امتداه الحرب الصليبية » ومنح الاستقلال 
الذى تمتعت به الطبقة الوسطى حرية. تشكيل الفسوقه 
العسکر ية - وكانت الفرقة تتالف من.مائنین من الرجال “ˆ 
وجاعث الحروب الصلیبیة تعببرا عن روابط الد »> فقد کان 
من الطییعمی آن پنضم الأفراد الى آقار بهم ٠‏ 2 فقد ذهب سیفن 
ی Stephen of Albemarle‏ مع عمه رو برت ا شی 
Robert of Normandy‏ « وکانت الجموعات التالفة من الناس 
کو نقسها باقرب سید اقطاعى سيرحل إلى فلسطين کا 
رافق البی پئو نیین Bretons‏ » رو بت التورماندی ۳ 
كان هناك الفرشان الذین انضموا الى قادتهم » فقد انضسم 
بولدوين. کولدرین ء من مقاطعة آتدر .حلاص إلى فرقھ 


NEN 


الحملة الصليبية الاولی 


وویرت الفلاندرى : بيتما انضسم ونیرتش الفسلاثدرى 
of Flandere‏ ٥٣ا‏ الى جودفری البولونی - کماانضم 
قریق من الف سان الم تسین الى بوهيموند التارانتوی 
Bobhemond of Taranto‏ 5 وکان الشاتلرن 7 الطبقة التو سطة 
Minores‏ ` پخدمون تحت لواء آی فی یق یحتاج الیهم اغ 
الحملة المبليية 2 اف آیة مهمة قتالية آخری ۰ فقد خدموا 
مع روبرت التورما ندى يقسهصصمة عه اطم : كما خدموا 
أيضسا مع بوهيموئد » وزيما مع هيوالفرماندوى که ع5 
Vermandois‏ :كان من الطبيعى أن يحول الفی‌سان ولاعهم 
اذا متیت القوة الح پخدمون يها یالکو ارث» آو رحل القائد ‏ 
فش کان كلارميولد الفندويى . Clarembold of Vendeuil‏ 
ودرچو النسلی 16 Drogo of‏ و هار تمان الدلنچنی Hartmann‏ 
معجستلاط ؟ہ , و وماس ا 2 ۳ النجار 
Willixm the Çarpenter :..‏ „ یخدمون فی .ب عيش .امتش اللیننچنی 
۱٥ Leininger ۱‏ طم ٹم ey‏ تشتت شمل هذا الجيش على 
منود المجن ء , ذهب کلار مبولد »> ودرجو »م وتوماس » وولیم 
7 ايطاليا حيث انضموا! الى هيو الفرمائدى ۰ وظل هار تمان 
:-مشعئلاا احقى : أجبزه الفتی على الدخول فی خندمة جودفری 
Boor 080.‏ له ey‏ .و بعد رحیل هيو الفرمائدى 
مهن الشفة اه تضم “د راجو .الى بولدوین_البولونی 2ه طاسجتله13 
ل Bolo fe‏ يكنا 'آمثلك: ولیم اقطاعية فى مدينة: أنطاكية 
حت سای پوتهیینو ٹن ۳096۳028 : اکٹا سلاف فى يدر يك 
ای مار یئن 57د مسومدٹ2 08 578640810 و الفازس فولشی الشنار تری 


ایت 


محاربان ألمانيان من القرن الثانی عشر . 


تاج عمود من كاتدرائية القدیس سرنان فى مدينة تولور العرسية یصور شیطاا يشد العو س المصلدة 


أعمدة رومانية قديمة اعید استخدامها لتدعيم اسوار عسقلان المطلة على الدحر 


9 . : سنج E‏ 7 3 558 
8 بی سی کے : دک عنام ی ۱ : 
یسر 1 ا لحن ا ٢۱ا‏ ول )اہ » 


مخطوط انجلیزی قديم يعود إلى عام ۱۱۵۰م: يصور المعركة بين داود وجوليات التى کثیرا ما استحدمها الصلیبیوں ك مر للحرت المقدسة 


تاج عمود يقال إنه یصور احد الر هبان المحاربین. 


قلعة الكرك فى حنوف ار دن. 


00000 0 “ص020 


بد اتد 


اہو 


عه dF‏ ان 


فشن بصو ر خسنا ممسکاً سوس قتال من الطرار الدی كان مستخدما فى الشرق فى عضر الحروت لاه 


مبیحة أنطاكية حيث بر ى الحو د الصلينيين يفتكون بأهل المديبة (محطوط مر کا ۲۹۰ ١م).‏ 


بعش یصور القبض على المسیح؛ لاحظ أزياء الجنود الحربية (قبرص ۱۲۰۰م). 


ê ۳ |‏ ۳0 سای اس ۳۹ پا ٠”‏ 


محطوط يصور المعدات و الاسلحة التى كانت مستخدمة فى جيش ريتشارد قلب الامد. 


3 


عسر 


: 


(أ) ر سم تحیلی الإحدى الفلاع التى أسسها الفرسان الهو سبتالية تصور دظام القلعة المركزيةء (ب) مسفط افقی لها (ج) جزه من 
فلعة فور بليه فى فلسطين» (د) الجز ه العلوی من قلعة عیں حبیس المتقو رة فى الصخر . 


و 
تح 


افده عن الرحاح المعشق بصور أحد الفرسان الصليبيين (منتصف الفرن الٹالٹ عشر). 


۱۱۱۱ LI 
مس کہ وی یں‎ 


قلعة مونفور فی الجليل ۱۲۲٦(‏ ۔۔ ۱۲۲۹). 

أ) قطاع طولی فی القلعة التى اسسها فرسان المعبد. 

ب) قطاع طولی فى الحصن. 

ج) مسقط أفقى للقلعة الساحلية المعروفة باسم قلعة الحجاج فى چنوبی جبل الکرنلد 
(لقرن الثالث عشر ). 

د) مدخل.قلعة الكرك فى سوریا (حالیاً فى الاردن). 


قلعة الکرك. القسم العلو ی من الو اجهة الجنوبية لمعقل القلمة. الذى اعد بناژه فى عصر صلاح الدین. 


برج جبیل الذی یعتبر س افضل نملذج للمعائل الحربیة فى العصور الوسطى. 


لسد يفتك بفارس آوروبی. 


روم و ودای وی الإسكندر د ار وجيش هندی (عکا ۱۲۸۷م) وعلی ألفيل الأول نری جندیین یلقیان بنوع 


مقطوط یصور الملك نمرود وجنوده (عکا ۱۳۱۳۸۹ 
ونرى فى الصورة خلیطاً یجمع ما بين الطرز 
النهزلطية والغربية والإسلامية. 


تاج عمود يصور مبارزة بين جنديين. 


7 اف ينكد 
كوكبة من الفرسان الإيطاليين مسلحين بالرماح و الدرو ع المستديرة 
والقمصان المدرعة. من مخطوطة تعود إلى عام ۱۲۹۱م. 


مدخل كنيسة فرنسية يصور مجموعة من المحاربين يعود إلى عام ۰۱۱۸۰ 


۰ 
تلبت 


ر حشبی بصور محارباً ایطالیا 


من 


1 


3 


مخطوط یصور مجمرعة من الفرساں الفرنسيين يهاجمون قلعة؛ لاحظ شكل المنجليق. 


نقش من كنيسة القدبس بارظمیرس فى لیج یصور 
محار با لديا مر القرن الثالى عشر یلبس قمیصا 


محر عا و حو ده مشببه, 


دقش من قبر المسیح فى القدس یمود إلى عام ۱۳۰۰ تقریبا 
بصور جندیین من جنود الحراسة الالمان نائمین؛ لاحظ شکل 
الخوذات و الدروع المدببة. 


الاحوال ايان الرحف الصلیبی 


* الى آسيا الت عری مع بطر س الساست‎ Fulcher of Chartres 
وانضسم‎ ٠ وانضم فريدرك الى جودفری البويونى فيما بعد‎ 
وآنسیلم ال یبمو نتی‎ ۸۵091۳0 of 16090۳6۳16 اشارد امو نتمير لی‎ 
صاه‌مصه __۔ اللذان کا نا ی في كنف هيو‎ of Ribemont 
الفر‌ماندی فى وقت من الأوقات  الى ریموند السانت جیلیء‎ 
بعد أن ترك هيو الحملة الصليبية ۰ وخدم هيو الثشمو نتی‎ 
Ralph of Beaugency ور الف !ا ا جد‎ Hugh of Chaumont 
بعد انسحاب‎ » Bohemond لفترۃ من الوقت مع بوهيموند‎ 
و فیاة آد هیسار‎ Xie و‎ + Btephen of Blois سئیفرن الیلوی‎ 
اللو پوی ت«دظ ما 2ه حعصعطقه نقل فی‌سانه و لاء‌هم الى ر یمو ند‎ 
السانت جيلى » الذی كان تر بطهم به علاقة وثيقة ۰ و آصبح‎ 
00 ».من آخلص آتباع ر یمو ند‎ William Hugh وليم هيو‎ 
ہوا ا ٹس پاء بتعیین ا في‎ 0 
وكان قد‎ ٠ ص۴۳8 فار سا تورماندیا من جنوب م‎ 0 
سافن مع پو هیموند » ويبدو أنه دهخل فى خسدمة ر پمو ند‎ 
كما قىل عيره , مقابل  أجر‎ Raymond 5116+ بايليت‎ 
ويبدو أنه زحف الى بیت القدس تحت تحت قيادة ر يمو ند السانت‎ 
جيل 2 والذی عسل عئده ریمسو ند بايليت ورجاله ۱ وفى‎ 
المرحلة الآخیرة وی سس ده السانت‎ 


الحملة الصليبية ب ۱4۵ 


الحملة الصليبية الاولی 
فى ذلك الحین ۰ وفی الرابع من ینایر ۱۰۹۹م وافق تنکرد 
ابن آخت بوهيموند على الدخول فى خدمة ریموند مقابل 
میلغ كيين من الال < و بعد حدوث نزاع غير معروف بشأن 
هذا الاتفاق ء انفصل عن ریموند وانضم الى جودفرى » 
ولابد آنه دخل معه فى اتفاق مماثل > لأنه منذ الاستيلاء على 
بيت المقدس اعتبی نفسه آحد فرسان جودقری ء مما ساعد 
على خلق مشاعی هس ودية أحدثت انشقاقا خطير | فى صفوف 
الجيش © قفهحى جاستون الب نی Bearn‏ 2ه Gaston‏ , الذی قاد 
القوات التابعة له بنفسه » ریموند الذی كان يعمل معسسه 
کتابع له + وکان جودفری قد آرسله مع تنكرد لاحشبلال 
بيت لحم ء فكان مولا عن ادارة آلات الحصار بقيبادة 
جودفرى ۰ ورو برت الفلاندری ء وروبرت النورمائدی ء 
أثداء حصار پیت القدس كما ساعد تنکرد فى احتلال منطقة 
العبد - ومن المحتمل أن كلا من جولدمار کار بینیسل 
Goldemar Carpenel‏ « وو ليم المو تیلیاف William of Montpellier‏ 
. واهما مھ الشخصيات المهمة فى قوة ريموند المحاربة ‏ قد 
سلكا نفس الدرب » حيث انهما ظلا مع جودفرى فى فلسطين 
عندما عاد ريموند الى آوربا فى الخريف التالى ٠‏ 

وھکذا نری آن تركيبة طبقة القادة كانت مشفرة ء فلم 
يكن آتباع القائد من التماسكت والثبات بحيث يتمكن من 
فرض سيطرته ويمد نفوذه على الآخرين: * 

ولم يقم رجال الدين الذين صاحبوا الحملة الصليبية 
بتوحيد صفوف هذه الحملة ٠‏ وكان آدهيمار اللوبوى 
Adhemar Le Puy‏ بمثابة القوة التبی تولف بين ص فوف 
الحبلة , وكان له سلطة اصدار التشر يعات ہ ولسکن سرعة 
141 


الاحوال اپان الزحف الصلیبی 

مواقف وآنشطة رفاقه عملت على 6 الفرقة تق اون 
الحملة بعد وفاته ۰ فقد غادر عشرة أساقفة أبرشياتهم فى 

غرب أوربا على الاقل » غير أن آحدهم وهو أودو البييوى 
of Bayeux‏ 000 , مایت فى جنوب ايطاليا او 
الافر یوی 91098٤ ۵۶ 2۳٥۷۴‏ إلى وطنه اثی ذلك ۰ آما الآخرون 
فهم أساقفة سشراسبورج هاگ » وأسقف آورانج 
range‏ »۰ وأسقف أبت ۴۲ھ البورجندی 8-87 د سقف 
لو بوى 12107 1٥‏ فى .جنوب فر تسا » واساقفة آریانو Ariano‏ 
وفولینو ممهلام ‏ ۽ ومارتيرانو Martirano‏ « شاف 
ندوودسف فى ایطالیا - و بالاضافة الى ذلك ء كان هناك ما لا 

يقل عن اثنين من رؤساء الشمامسة وخمسة من رؤساء 

الأديرة ء وبضعة رهبان وراهبة من ديس القديسة مارى 
St Mary‏ بمنطقة ترس موی ء وقد أسس الراهبة أحد 
الأتراك ثم آغواها آثناء القضاء على جيش بطرس الناسك ء 

وما ليث الصليبيون أن فكوا آسر‌ها . ولکتها فرت الى 
عشيقها التركى ٠‏ وكان هتاك عدد کبر من القساوسة ,2 

ويمكن حص أسماء ثلاثين منهم ٠‏ وكان هناك عدد آخر من 

رجال الكهنوت الأقل رتبة » وكان بطرين التاسك نفسسه 
بينهم ۰ وارتبط معظم القساوسة بالأساققة والأمراء وعملوا 

معهم كمساعدين لهم آو تابعين لهم - وكان لادهیمار حاشية 

خاصة من‌القساوساة والكهنة ۰ وكان لدى جودفری البويوتى 
رئيس لأحد الأديرة يدعى بولدوين بالاضافة الى رئيس 
شمامسة مٹز ٥۲‏ ور یما رئيس ا ټول ۲01 ٭ وكان 


۱:۷ 


ااحملة الصلیبیا الاولی 
لدی ستیشن البلوی قس یدعی الاسکندر » وآخں هو فو لش 
الشار تری کاتب الحولية ٥12۲۳‏ مه جعطلاظ الدی! نتقلالى 
خدمة بلدوپن من سولونا فى آکتویں ۱۰۹۷م ء واصیح قسا 
خاصا له × وصار کاتب الحولیات ريموند الأجولرى 
Raymond of Aguilers‏ „ الذى, م تمت رسامته کھٹو تیا خلال 
ریق وين مس7 اي ا کات 
منهم بطرس النار بو نى الذى كان آسففا للبارة فى سوريا › 
وكان فى صحبة ريموند آیضا اسقف آبت.:غهف ۰ ولككان فى 
صحبة ہو هیمو ند الشار انتوی ماصصع مه 0ممتسعغطه8 | ثنان من 
الأساقفة الايطاليين عل الأقل ٠‏ وكان آر:تولف الشوکوی 
o 8‏ تماتدمة قسا لدی رو پرت الثورمانیدی » غ أنه 
قاع اتی ايشا اثنان'ين الشاومۃ عل الأقل کی سیت 
وهما فیلیب ابو نتجومرى Montgomery’‏ ۶ طلاثط ورو پرت 
الريونى Robert of Rouen‏ |„ > وکان للقی‌ار الدى اتخذه 
البا یا آورپان الثانی فى مجمع كليرمونت اشت خاصة > 
وتکمن أهميته فی آنه نص على تمیین آول بطريرك لاتینی 
فى فلسطین » وآول آه شف لاتپنی فى فلسطین .من النورمان ٠‏ 
وآدی هذا التعيين الى حمل الرء على الاعتقاد بامكانية أن 
يصبح الدوق رو برت آحد حكام بيت المقدس فى الستقبل ٠‏ 
واذ! هد نا لوضو ع الطبقة الوسطى 8 فقد کان روچ 
Roger‏ قسا خاصا لأنسيلم الى يمبو نشی Angelm of Ribemont‏ 
وکان پطی‌س دز پدر پو س Peter Desiderius‏ قسا خاصا 
لايزوراد الديى of Die‏ 180۳0 ۰ رات يطبسر س الييكاوى 
02 02 ۲ , قا خاصا لبر ثارد السکا ہر يكاوي 


۱4 


ااحوال انان الزحف الصلیبی 


1ط م5 Bernard of‏ ومن الجدیس بالدكر أن الكهنة الدين 
رافقوا الحملة الصليبية لم يكونوا من صفوة رحال الكنيسة 
المعاصرة فقد عمل عدد كبيس منهم لدى بيوت علية القوم ٭ 


وبرغم ذلك فقد كانوا یمتدون بأنفسهم ء فعندما انعقد 
اجتماع للاساقفة والقادة العلمانیین فى أنطاكية تحت قيادة 
آد هیمار #هسغطقثك لناقشة موضوع اقامة كنيسة لاتينية 
اصبح هدا الاجتماع معروفا باسم مجمع أنطاكية ۰ شارك 
کل من اسقف ابت اھ ء والقس ریموند الأجولری 
Raymond of Aguilers‏ ؛ وقس خن یدعی سمعاں  Sune.‏ 
و بطر س بر تواومیو Peter Bartholomew‏ الوا ء الدى 
اخثاره رحال الدین بمقاطمة بروفنسال لهعطة07 ۰ ومن 
ار جح آن رجال الدین عاشوا پمفزل عن العامة ٭ وکانوا 
تحت رياسة أدهيمار ممشل البابا حتی وفاته هی آول 
أغسطس ۱۰۹۸ ء على الرعم من أن البابا عين اثنیں على 
الأقل من بين الكهنة للعمل قساوسة للأمراء وهما . آر تولف 
الشوكى 8 2ه fاArnu‏ , والاسكندر للعمسسل 
کمفوضین مساعدين ۰ ومن المحتمل آن الاسقب وليم 
الأورانجى Wılliam of Orange‏ و بطر س النار پو نى Peter of‏ 
Narbonne‏ قد حمسلا على تفويضات آیضا ء اذ أخذ 
ولیم الأورانجى على عاتقه تحمل السئولية الى آن وافتمه 
النية فى العشرین می دیسمبی ۸ ۰ ۱ - وبعد أن ائفرط 
عقد الجیش ء آصبحت السلطة مقسمة بين پطرس النار ہو ٹی 
Peter of Narbonne‏ الذی صار آسقفا للبارة » ورجل الدین 


١55 


الحملة الصلیبیة الاولی 
الوحيد الذی استطاع الصمود فى وجه الأمراء ٠‏ وتزعم قيادة 
القساوسة الصاحبین لریموند السائت جیلی Raymond of‏ 
8 8 , وبين ار تولف الش و کی 0601168ط0 2ه غسصحصھ ہ الذی 
تولى قيادة رجال الدين بالقوات الأخرى ٠‏ 

أما آولكك القوم الذين كرسوا آنفسهم للعمل لدی عامة 
الناس » قله يكو وا ممروفین پالاتجاه اس الستقل ۰ او 
تن عم حر كة الاصلاح بالكئيسة ۰ وكانت المدة الأخرة من 
القرن الحادى عقر الیلادی فترة تفي سريع فى الک 
الكنسى » وكانت الحملة الصلميبية تعبرا عن هذا التغير فی 
الفکس » غير آن رجال الدين المسيحى يصفة عامة کانوا 
جماعة من الرجال من أصحاب النظرة الرجعية ٭ لقد كان 
ادهیمار رجل اصلاح یتمشع بالكفاءة ٠‏ وكان وليمالأورا نجى 
اکنل ملاع عو ری گا نا الات .ا تسلف إن 
سرد کی یا تخل جال وپ الا علق لسوت 
الأجولرى على حالة الضعف التى اعترت رجال الدين السیحی 
المىرافقين للحملة الصليبية نتيجة لوفاة هذين الأسقفين 
اللذين كان فى استطاعتهما مقاومة الضفوط التى مارستها 
الشخصيات العلمانية ۰ وكان آسقف فولینو سعناه , وهو 
پو نفیلیوس المبارك Blessed Bonfilius‏ مرم لسا غيوراء 
وعاش كتاسك فى الأرض المقدسة لمدة عشی سنوات يعد 
الحرب الصليبية الأولى ۰ كان سیفن البلنسى 2ه حعطوه‌اه 
0 صاحب سيرة فاضلة ۰ وكان يطرس النريوتى 
Peter of Narbonne‏ على درجة كبيرة من النرعة الاستقلالية 
والكفاءة ء واشتهر پعلمه الواسع ۰ وعاش حتی العشرينات 


۱۰۰ 


ااحوال اتان الزحف الصلیبی ؛ 
من القرن الثانی عشر جامسا بين متصبی أسقف البارة 
ورئیس أساقفة أفامية ععصعیه ٠‏ وكان آر تولف 
الشوکی 8 of‏ تسم ہے الذی صار فيما پد 
بطر پر کا لبیت القدس نے عالا مشهورا + وکان قبل ذلك 
معلما خصوصيا لسيسيليا 06603118 اينة وليم الأول ملك 
انجلتراء ومعلما خصوصيا آیضا لرالف الکاینی قلطادظط 
0262 02 كاتت سسيرة حيأة تنكرد 1۲۵20۳ وكان 
روبرت النورماندى ‏ الذى كان آر تولف يعمل قسيسا 
وہستشارا لدیه .قد وعد بأن يساعد آرنولف فى تولى 
منصب أسقف .نورماندى پمچرد أن يصبح هذا النصب 
شاضرا 2 وذلك بعد الحاح شقيقته على ذلك ٠‏ وكان آر تولف 
خطيبا مفوها وكانت مواعظه مثار اعجاب ال کثبرین من 
الصلیبیین + وكتب شهره الهيان ثلاث آو آربع روايات ء 
قام القساوسة بكتابتها كلها أو بعضها ء وهوّلام القساوسة 
هم ريموند الأجوليرى > و بطرس التيد بودی 11065006 Peter‏ 
وفولشر الشارترى ٠‏ وكان ريموند خير مثال على القس الذى 
يعفل فى المنازل وكان فولشی متوسط الثقافة ٠‏ 


ومن ناحية آخری كان آر تولف الشوکی Arnulf of‏ 
00 مشسهورا! بالثفوه بالالفباظ النحطة فخلا عن 
ولعه بمغازلة النسام » ويقال انه تم تاليف الأغانى البتتلة 
أثنام الحروب الصليبية للتشهير به ٠‏ وكان صديقه الحميم 
الأسقف آر نولف ال مار تیا نوی مصهتزادملا ۶ه لته رجلا فاسدا 


۱۰۱ 


اأحملة الصليبية الاولی 


ويكاد أن يكون آمیا ۰ آما ادلبرو اللوكسسميورجى 
Luxembourg‏ ۵۶ 40615626 فقد كان شابا آر ب تقراطيا وشغل 
وظيغة رئيس شمامسة متر 62 , وقد ذهب مع يعض 
اصد‌قائه ومعهم امی[ة جميلة لیلمبو! النرد 2106 ین الشجرات 
النامية پالقی‌پ من نطاكية ء غس آن جماعة س المسلمين 
تصپوا لهم كمينا وقتلوهم ۰ كما أن برتراند الباسی 
مهت 2ه Bertrand‏ » وه و کاهن فى كاتدرائية لو بوی 
را٣‏ ما ء كان قد وضع يده على عشور بوزاك the tithes‏ 
مستعظ 05 بطريقة غير شرعية ٠‏ ولا تعرض لرض خطیر فى 
عرض البحن ‏ ور بما كان دلك فى طريق العودة للوطن ب 
طلب من رفاقه آن يشهدوا بانه تركهم للتوجه الى كنئيسة 
الأبرشية التى يتبعونها ۰ وانضم عدد من الی‌هبان الى الحملة 
الصليبية دون الحصول على اذد من رؤسائهم > واکان أحدهم 
من كلونى سسا , وقد شارك فى الحملة » « ليس بدافع 
الور ع وانما من منطلق الطيش » ۰ فقد ضبطوه مع امرأة » 
وضی‌پوه بالسياط علنا آمام الجمیع ۰ ومن الطبیمی أن 
تجذب المرب الصليبية اهتمام التحمسین والستالین ء ومن 
بينهم أتباع فرقة شاذة كانت تحت رياسة امتش اللینجنی 
Emich of Leınıngen‏ »> و هم الذين يجلوا اوزة اللينتجنى » 

واعتقدوا آنها مملوءة بالرو حالقدس امه Hoy‏ مط کما قام 
رید من الافراد پرسم فلباو مل آجسادهم من طریق الوشم 
باللون الازرق أو الوشم بالنار » وربما کانوا تحت تأثير 
حالة من الهستريا او ضحية للخداع ۰ وکان الاب بولدوین 
Baw‏ تمه القس التابع لحودفر ی البویو نی اكش اولك 


۱۰ 


الأحوال ابان الزحف الصلیبی 


تاثرا وشم چبهته بالنار بعلامة الصلیب » ومول رحلنه الى 
الشرق بما قدمه‌الوّمنون من اعاناتء فقد كان آولئك الژمنون 
پعتقدون بان احد الملائكة یودهم الى الشرق ۰ وفی آنطاكية 
آعلن الآب ہولدویں توپته » وآصبح فیما بعد رئيسا لدیر 
القديسة مر یم وآول رئيس آساقنة لاتینی فى قيصرية 
١*١ 8‏ وعلى الرغم من عدم وجود دلیل على آن أدهيمار 
قد سبق له حمل السلاح ء فس المؤكد أنه كان لديه قوات 
تحت امرته ۰ كما كان هناك آحد الكهسة . وهو قس من 
ہر و فنس ال Provencal‏ و کان مولما با لقتال 5 و استخدم 
القوس والنشاپ ضد الیونائییی وهو فى مؤحرة سمينة ۰ 
وعندما نفدت السهام الصغيرة لديه » استحدم الأححار 
والژوانی الفحارية الصعیرة ٠‏ و پدللی اقحم نمسه فى الشتال 
ا او اس العاتون الکسی الى خت اال عن رسال 
الدين ء وكانت الحاجة "تقصی بضرورة طاعة هده الأواس » 
وما كان يمكن للمرء آن يتصور امكان قيام رجال الدیں 
بفرض القيود على الصلميبيسن 2 فى الوقت الدى كان قادة 
أولكك الصليبيين اسیادا لرحال الدين ۰ 
ومع ذلك فقد احتفظ رحال الكنيسة بعص السلطة 
مس خلال حقهم وواجبهم فى القاء العظات » ويعتقد المعلقون 
أن آدهیمار سلم » « مهمة التعليم الكهنوتى » » وهو على 
فراش الموت الى آر تولف ٠‏ وهساك عدة عظات ديية رصينة 
العيارة ء نقلها كتابها عن أصحابها كما هی دون تعيس ء عير 
أن الدليل على صدق محتوی العظات الدينية لا پتوافر الا س 
خلال العظات التى آلقیت فى الموكب التكفيرى العظيم الذى 
سار حول مدينة بيت المقدس فى التامن من يوليو ۱۰۹۹م ء 
۱۰ 


الحملة الصليبية الاولی 


عن سا ان بو شر الجن سيب ااضافر 
العدائية التى انتشرت بين المقاتلين بعد أن ف تنکرد 
0 مق عند ریسوند السانت جيلى » وذهب الى 
جودفری البویونی ۰ وتوقف الموكب عند جبل الز یتون 
وهناك ربما انقسم الى مجموعات أو انه استمع الى مواعظط 
دينية القاها آرٹولف الشوكى » وبطرس الناسك » وريموند 
الأجوليرى » وغيرهم * وتس‌ض الوعاظ فی حديثهم لموضوعين 
هما : نعمة الرب التى مکنت الصليبيين من الوصول الى مكان 
موه لاسام مشاه إن الف ظا العتيادلا يكم > 
وتات الجيش بهذه الموعظة تأثرا بالغا ٠‏ 

ولعب رجال الكئيسة دورا ايجابيا ایضا عندما قاموا 
تام الك الغاصتة پآسران الكنيسة القدسة ۰ فکان 
القداس پتام بانتظام ویتکرر قبل هوض غمار المعارك 
الهمة ء كما حدث قبل معركة أنطاكية ء وقہسل أن پخبیح 
الجيش المسيحى من بيت القدس للاقاة المصريين فى أغسطس 
EE‏ ويبدو أن كل الصليبيين اعترفوا لكهنتهم ومارسوا 
سر التناول المقدس بعد عبور مضیق البوسفور م عند مداخل 
أرض الأتراك » + وقبل القيام بای عمل عسکری ۰ و توجد 
اشارة واحدة تدل على حدوث آمس كان كثير الوقوع : وهو 
أن المصابين اصابات خطرة آقبلوا على ممارسة سر التناول 
القدس ٠‏ بعد مسحهم بالزيت ٠‏ وكان الصلیبیون يحتفلون 
باستیلا تهم على الأماكن المقدسة , بعد تخليصها من أيدى 
المسلمين » يممارسة طقوس التطھیں ٠‏ ولسوم الحظ ء فان 
البراهين المعوافىة لدینا لا تشي الا الى حادث واحد من هله 
الحوادث التاريخية ؛ وهو استعادة كاتدرائية القديس يطىرس 


۷۱۹ 


الأحوال ايان الزحف الصلیبی 


فى أنطاكية من آیدی السلمین » بعد أن کانوا قد حولوها الى 
مسجد ۰ وتم وضع صورة المسيح والقديسين فى (ماکنها ٭ 
وقام الصليبيون باغادة ترميم هذه الصور ۰ وتمت دصوة 
رجال الدين الاغريق واللاتین > وتم اعداد أثواب کهنوتية 
من الغنائم التى جمعت عندما تعرضت أنطاكية للسلب 
وللنهب بعد الاستپلام عليها ۰ وقبل خوض المعارك الحاسمة 
توقع الصليبيون الحصول على البركات المقدسة ٭ وارتدى 
آدهپمار ورجال الدين الملايس البيضاء و بار کوا القوات 
المبليبية قبل معركتى آرضروم و أتطاكية ء وخرج الجيش من 
بيت القدس فى شھر أغسطس ۸۱۰۹۹ ۰ ویقال انهم عش‌وا 
على جزء من الصلیب الحقیقی ٠‏ و احتفظوا بهذا الاش › 
وکانوا یکتون له کل احترام وتبجيل ۰ وکانت الصلوات 
الشفل الشاغل لرجال الدین عندما تدور رحی الحرب ٠‏ 
وعندما شن الصلیییون هجوما مضادا لفك الحصار الذی 
ضرب عليهم أثناء وجودهم داخل أنطاكية فى الشالث 
والعشرين من يونيو ۱۰۹۸م ء وانطلق أدهيمار وجماعة 
من رجال الدين الذين كانوا يرددون الصلوات وتبعهم 
قساوسة آخرون ء ارتدوا الملابس البیضاء ,2 وكانوا حفاة 
و یملون الصلبان ‏ پرددون الدعوات » دهم عل آسواد 
مدينة [نطاكية < وكانت الشموع الشضخمة تضاء فی 
كارا وی کلیس عسل امت مرو ب عفر ان ناد 
الأثر النفسى الذی تحدثه تلك الصلوات + ووقف قساوسة 
وكهنة وهم فى زيهم الکھنوتی الأبيض يصلون خلف برج 
محاصر عند معرة النعمان فى دیسمیں ۱۰۹۸م ء ويقال انه 
عندما توقف النشاط داخل برج عند محاصرة بيت المقدس 
فان صسسلاة المٹقساوسۂة وهم في زیهم الکهنو تی الأبيض 


\ eo 


الحملة الصليبية الاولی 


جعلت الحركة تدب فى ر بوع البرج الذی توقف عن العمل * 
وآثناء الم کة الممدودة التى سبقت معركة عسقلان 
نغلم بطرس الناسك صلاة مستسة قدمها رجال الدين فى 
بيت المقدس ۰ وفى الحقیقة كان الجيش الصلیبی فى حالة 
صلاة مستمرءة » فكل مسيرة وكل حادث کہیں » وكل خطوة 
يخطوها الجيش لبدء مرحلة جديدة من مراصل الزحف › 
كانت مصحوبة بصلوات الشفاعة - وكان هياك اهتسام 
شدید باداء الطقوس الدينية بين القوات التصاربة ٠‏ وکان 
الصلیبیون يهتمون اهتماما شدیدا بالتعاليم الدينية التی 
تحض على تحمل الئولية . وکان رجال الدین یت‌نمون 
بهذه التعاليم فى صلواتهم على مدی خمسة آیام متصلة ء 
وان أن میس لیاسم الہ القن ی البلنسی 
Stephen of Valence‏ يهذه التماليم فى رڑی عام ۱۰۹۸ م" 

و کانت الصسلاة التی آدخلها بطسرس پار ثولومی, ۴ا٥٥‏ 
Bartholomew‏ الرائی ء والخاصة بالحرية المقدسة ء مشار 
دهذة رجال الدين حين سمعوا هذه الصلاة من هذا الرجل 
الآمى ٠‏ وکان حرص فارس یدعی متی ‏ وکان ضمن فرسان 
بطرس الناسك ‏ على آداء الشعاش الخاصة بزيارة الأماکن 
المقدسة بالقسطنطينية آمرا جدیرا باللاحظلة ٠‏ 


وکانت صلوات الحروب الصسليبية تبرز پکل وضوح 
الطقوس الدينية الصاحبة لزيارة الأماكن القدسة ٠‏ وخلقت 
الحرب الصليبية انطباعا فی نفوس العاصرین گیا دیر 
. مسلح. متنقل » وفی حالة صلاة مستمرة ٠‏ وفی مرتين شيه 
ریموند الأجولیری نظام الجیش آثناء الممركة بالسوکب 
الکنسی ٠‏ وکان آمرا شائما فی ذلك العمی أن تجد مشاوف 
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الاحوال ابان الزحف الصلیبی 


الصلیبیین وآمالهم متنفسا لها فى صورة مواکب تكفرية ٠‏ 
و بعد آن داهم زلزال معسکر الصلیبیین عند أنطاكية فی 
الثلائین من دیسمبر ۱۰۹۷ ۰ لم يكتب أدهيمار بأمر رجال 
الدين باقامة الصلوات والقداسات ٠‏ وانما أمر هم پالسسر 
فی مواکب ۰ وفی آخر یونیو ۱۰۹۸م وآثناء الاسیتمدادات 
التی استفرقت ثلاثة آیام قبل أن يقوم الصلیبیون الذین 
كانوا داخل آنطاكية بشن هجمة مفاجكة لفك الحصار الذی 
ضر به کر بوغا حولهم » كانت هناك مواكب دينية سار ااجمیع 
فيها حفاة من كنيسة الى أخرى داخل المدينة ۰ وفى الشالث 
عشر من ینایں ۱۰۹۹م قاد كل من ریموند السانت جيل > 
و بطرس النار بونى ۰ ورجال الدين جيشا من معرة التعمان 
مشجهین صوب الجنوب وهم حفاة ۰ وکان بطرس پار ثولومیو 
قن "نفل السعلیمات التی تقطی الا یزید اقتراب الجیش من 
نيف القن عل خن ون کی لها اجه التقارت الحاسة 
بالتعليمات التی نقلھسا أدهيمار للصليبيين أن موكببا 
عظيما شق طريقه خارج مدينة بيت المقدس > بصحبة رجال 
الدين الحفاة الذين كانوا يرتدون لباس الكهنوت ء ويحملون 
المبلبان ويدقون الطبول ویغنون بالمزامير ؛ وانتقل هذا 
الوك من مکان مقدس لاخ خارج آسوار الديتة القدسة.» 
وعلى جبل الزیتون آلقیت الواعظ الدينية 2» وبعد سقوط 
بيث المقدس فى الخامس هشر مغ يونيو ۱۰۹۹م م سار مو كب 
دینی مهيب آخر وکان الجمیع حفاة ٠‏ وکانوا پنشےدون ء 
« آنشودة جديدة للرب مایم » ۰ وتحرك الموكب الى 
القبر القدس ؛ وواصل مسيرته حتى كنيسة القيامة 
۳0 1 . ۰ وفي المنائي من آشسظطس ۱۰۹۹ م2 


۱۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


وبعد أن ذهب الہش الصلیبی للاقاة الصریین فى فلسطین 
خسرج رجال الدين الاغريق واللاتين فى بيت المقدس فى 
موكب وکانوا حفاة پرتدون الملابس الكهنوتية ويحملون 
فان مس تاغل الق اش و کی انتج زیت 
أن وصل الصلیبیون الى بيت المقدس قامت جماعات منهم 
ہز يارات مقدسة لنهى الأردن ء حيث أجروا طقوس التعميد 
من جديد ۰ وكانت الحملات الصليبية خس تعب عن مشاعر 
التوبة المتاججة فى صدور الصليبيين » بكل ما عرف عن هذه 
الحملات من تنظيم للمسيرات ۰ واقامة الشعائی الدينية , 
كا یت كفنا ع کہ عن تسوا فسوی ]موز 
والسوء + متام 990 لى هيو د 417+ اهيل 
كافرة مھت قفي راو ماده[ ييل ۶۹۹ھ کیل أن 
يغرضوا الحصار على مدينة الرقة » وقبل القيام باختيار 
الحاكم الجديد لىلكة بيت المقدس فى الثانى والعشرين من 
پوليو ۱۰۹۹م ۰ ووضع أدهيمار ستة .جديدة تتمثل فى 
الصيام ثلاثة أيام > وذلت يعد وقوع زلزال فى الثلاثين من 
ث یسم 17٠٠م‏ 3 قبل معرکة أنطاكية التى دارت رحاھا 
فى الگامن والعشرين من يونيو ۱۰۹۸م ۰ ثم تكرر هذا 
الصوم قبل المحنة.التى تعرض لها بطرس بار ثولومیو ۲٥٥٢‏ 
Bertholomew‏ فى الثامن من آبریل ۱۰۹۹ء وقبل المنوكب 
الدینی حول بيت القدس فى الثامن من یو نیو ۱۰۹۹م ۰ 
ولا ريب أن هذا الصیام التکرر كان له وقع كبير فی نفوس 
الصليبيين » فما كان بامكانهم أن یمتنسوا عن هذا 
الصيام ؛ لأن عدم الصيام كان يعنى ازدياد حدة مش كلة 
المجاهة التی كاثوا يعانون منها بالفعل « ويروى آنه أثسام 
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الاحوال ايان الزحف الصلییی 


0 الصلیبیین فی ول الی آسواد 
المدينة > ومعهم أرغفة من الخبن الأبيض لاغرام الصلیبیین 
الذين يتضورون جوعا داخل المدينة » والسخرية منهم ٠"‏ 
وتصبح الانجازات التی قام بها الصلیبیون 2 
الحد الذی لا مدق .کی نعلم آنهم کا نوا یقیلون سين 
خوض المارك وهم جياع »وکانوا یحرصون على تزوید 
جیسادهم پمزید من العلف » فى البوقت الذی کان پنبغى 
ملیهم ملء بطو نهم قبل خوض المعركة ۰ وقد يتساءل الرم 
قائلا كيف كان لاو لتلی و 
یتضورون جوعا ۱۹ * 

وقام يخال الدين کے اش ہاست قشم 
. المقدس التى كان لها ا ی سزہ مس اتکی 
متماسكا ٭ ومن الممكن اعتبار هذا القسم المقدس نوعا من 
التجديد للنذور القديمة الأولى » وريما عند بدء محاصرة 
نيقية » وعند يدم محاصرة أنطاكية 2 أقسم الصليبيون على 
مواصلة تطويقهم للمدينة الى أن تسقط مهما تكن مدة 
الحصار ٠‏ وأقسم كل من روبرت النورماندی » وجودفرى 
البويونى + وروبرت الفلاندرى بآلا پھر ہوا من المعركة بعد 
أن شاهدوا علامات الهروب الجماعی الذی حدث من مد تست 
أنطاكية فى يونيو ۱۰۹۸م ۰ وأضاف تن‌کرد ‏ 7۲920۳604 
قائلا بآن لدایه الأموال التى تمكنه من دفع رواتب الجند ء 
و آنه لن يهرب من بيت المقدس › طالا بقى معه آر بعون فارسا 
تحت امرته ٭ وعند الن‌ملة كان هناك تجديد للقسم المقدس؛ 
وتوسلات لشفاعة القدیس جور ٩۷06052‏ عند اثشاء 


أسقفية لاتپنية عند قبره پالقرپ من مدينة اللد 87308 , 


٥۹ 


الحملة الصلسية الاوئی 

Ta A 70‏ 
واقتناعهم با نهم یدافعوں عن قصیه فلت ة › أن تساعد 
قيادة الجیش الضعيفة على أن توحد صفوف الجیش المزقة ٠‏ 
وتفتت شمل الجيش الصليبى بسبب الاختلافات القومية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الحملة الصليبية الأولى كان ينظ اليها 
على آنها مشروع فی‌نسی وعمل قومیء فانها احتوت على أعداد 
كافية من جنسيات أحرى الى الحد الذی آعطی انطباعا لمن 
شارك فيها بأنهم كانوا فی جيش يتكون من جندسیات 
مختلفة ۰ وبالاضافة الى ذلك فان سكان فر سا ذاتها لم 
یعتبر وا آنفسهم ينتمون الى آمة واحدة ٠‏ فعلى الرغم من أن 
مصطلح « فی‌نجة » اشتمل مل آتاس من غرب الايا فقسد 
كان آهالى بر‌وفنسال هلوعدع+ 20 يعاملون › وكأنهم 
ينعمون الى جنس آخس عير الضرنجة ء وتوترت الملاقات 
بينهم وبين الفرنسيين ۰ ومن الجدیر بالذکس آنهم تخلوا 
عن ص يحة المعركة : « هذه ارادة الله لاہ ومط متوط ء ء التى 
استخدمها الفرنسيون الشماليون , والنورمان فى جنوب 
فى نسا » واستخدموا صيحة آخری هی . « الله فى عوننا » ٠‏ 
ويقال ان صيحة الممركة جاءتهم عن طسریق شسحص کثی 
الر وی ونصحهم باد شخدامها ٠‏ وتفاقمت العلاقات المتسوترة 
بين الجماعات التی اعتبرت نفسها تنتمی لأجناس مختلفضة 
بسپب الخلافات حول الغنائم . 

ومع وجود الانقسام بين الصليبيين 2 وعدم وجود 
قائد قومى بينهم ء كان لابد من وجود لجان تنظم أمورهم ٠‏ 
وعلى قمة هذه اللجان كان هناك مجلس الأمراء الذي ازداد 
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الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


فيه عدد الحاضرین من وقت لاخ ۰ وشارك الأساقفة ممشل 
ااا ا اما سس نات هیک و ا 
واحدة على الأقل » وتمت دعوة روج البار نفییی  Roger‏ 
۵ ۴ه المحنك لحضور مداولات المجلس ٭ وعقد هذا 
اجس بعض اجتماعاته فی كاتدرائية إنطاكية واختار 
غا ای مق از ال مس و | شبك كلو تاقفن 
العطط ااح پية ۰ وفی شتام ۱۰۹۹-۱۰۹۸ كانت هناك 
مباحثات مضنية بشان الوقت الذدی يجب فيه استئناف 
الزحف على بيت القدس - وکان المجلس منعقدا لدراسة وضع 
المؤن حين پشتد العجن » وينبىء پالخطر ٠‏ واختار الجلس 
اسقفا للرملة واللد هقةسوح ۰ وانعقد هذا الجلس فى وشت 
حرج فی أنطاكية ۰ وآثناء الاجتماع المهيب وعد الأمراء 
بعضهم پعضا بعدم ترك ميدان الفتال ۰ كما آنه انعقد ایضا 
لبحث من يجب أن يحكم أنطاكية » وربما بيت المقدس ء على 
الرغم من أن القرارات الرسمية تم اتخاذها فى اجتماع آکش 
عددا ۰ فلم يكن هذا الاجتماع هو الاجتماع الوحيد من 
شوعه الذى كان يحضره الأمراء ؛ اذ انهم کانسوا فى بعض 
الأحيان يحاولون معرقة آراء آتباعهم فى اجتماعات مصفة ء 
ومن حین الى آخر كان الجيش كله یحضی اجتماعا اما ء فقّد 
. اختار الأمراء ستيفن البلوى عدماقا 2ه هقنامه86 قائد| عاما فی 
اجتماع ضسم كل أفراد الجيش ء وقال ستيفن : « ان كل 
الامراع اختاروه وبموافقة كل آفراد الجيش » ۰ ويبدو أن 
المناقشات التعلقة بنظام الحکومة فى آنطاکیة و بيت المقدس 
دارت على نفس المكانء ویمکننا معرفة الاجراءات التی‌اتغدت 
أثنام انعقاد الاجتماعات فى کاتدرائیة أنطاكية حيث انتحى 


۱٦١  ةيبيلصلا الحملة‎ 


الحملة الصلییید الأولى 


الأمراء والأساقفة جانبا عن الباقين وتجمعوا حول ما كانوا 
يعتقدون أنه العرش الأسقفى للقديس بطرس » وأصدروا 
قا انی اتا فيما جعت > وزاك ماه الف اشات عدن 
انتھاج طريقة متطرفة فى آکتویں ۱۰۹۸م عندما تقرر 
تنصيب أسقف لاتینی فى البارة - و آراد ريموند السانت 
جیلی آن ٠‏ يتصرف وفقا لقرار أوربان فى مجمع كليرمونت 
وعلى نفس المنوال الذی اعتاده فى فرنسا ء وذلك يمناقشة 
التعیین مع القساوسة ورژساء تابميه فقط ء قبل أن يتخذ 
قرارا شخصيا ٠‏ بيد أن عامة الشعب الصليبى طاليوا يعملية 
التصویت ۰ وسن ثم تحد ید امس شیح الذى اخشاره رن 
طريق التصفیق ۰ ومن الجدیر بالدکر أن طریقة الاختپار 
هده ای طالب بهسا جمیم الصلیبیین الذین تاثرو! یافکار 
الاصلاح ء لم تكن هى الطريقة التبمة حين تم تعيين آسقف 
الرملة واللد - وفى ذلك الحين كان کل الأمرام موچودین 
فى الیش ء وفى فيراين ۰ وآبریل › ويونيو ۱۰۹۹م ء كانت 
هتاك اجتماعات عامة أيضا لمناقشة آم الزحف صوب بيت 
المقدس , وما كان يلقاه من استحسان ء وفى اجتماع آخس 
تقرر القيام بمسيرة تكفيرية فى الثامن من يوليو من نفس 
الام ٠‏ 

وهکذا كانت هناك لجنة تضم كبار السادة تتولى شئون 
الحرب الصليبية معظم الوقت + وليس هناك ثىم غس عادی 
فى ذلك ء بيد آنه لا أحد من هؤلاء الرجال الكبار كان واٹتا 
من قوته ء كما لم يكن آحد منهم متأكدا من و لام آتباعه. له , 
اذ كان فى استطاعتهم الانصر اف عنه والانضمام الى غيره 
پسهولة ٠‏ وباستشناء فثرة القيادة.القصيرة التى تولاها 
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الاحوال ايان الزحف الصلیبی 


ستیفن البلوی ٠‏ وريما خلالها أيضا كان آدهیمار پسیطر. 
على هذه اللچنة : ففی ليلة العاشر من پونیو ۱۰۹۸م ء شاهد. 
سیق البلنسی" Stephen of Valence‏ المسيح فئ المنام ¢ 
و آبلنه بان » « لا يوجد سيد أعلى بيتكم ء وانما على الشعب. 
شقة فى الاستف آدهيمار آکش من آی شخص آضی » ۰ 
وليس من الدهش أن موت أدهيمار فى الأول من آغس‌علس, 
۸ قد أضعف عزيمة الجند ٠‏ وفى بداية الأمر انتشر 
القادة فى المناطق التى يمكن الحضول منها على الوّن والعلف 
بالسطو والنهب » وسیطر عليهم الخوف من الوباء الذی راح 
أدهيمار ضحية له ۰ بيد آنهم بعد عودتهم واجتساع كلمتهم 
لم يتمكنوا من الموافقة على الخطوة الثالية وظلوا منقسمين 
على أنفسهم لمدة ستة أشهر » قبل أن یسیوا متثاقلين خلف 
ریموند السانت جيل الذى أجيره آتباعه على الزحف الى بيته 
المقدس ء وما من شىء يستطيع الكشف عن مواطن الضعف فی 
الجیش آکثر من وجود قيادة رة ۰ 

ان نوعية القيادة » أو بالأحرى الافتقار الیها انعکس, 
على معنویات الجند واتضباطهم » وکان بالجیش عناصی 
منحلة وسط هذا الحشد الهائل والتنوع من الجند ء بل ان 
هذا الجیش عانی الشکلات التعلقة بالجريمة وفساد الأخلاقء 
رقم أن كثيرا من العلقین حاولوا اضفاء طابع النقام و الطهار ة 
على هذا الجیش ۰ وفى غرب آورپا اعتقدت بعض الدوائر 
آن الانضياط كان چیدا آثناء محاصرة نيقية » وأثنام حپاة 
آدهیمار » وکان هناك شىء مخ السيطرة عل الفوضى حتی 
[ثناء شتام مامی ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸م ۰ وفی ذلك الحین اصدد 
الأمرام والاساقفة ور جنال الدين تشریصات لكل الجيش. 


اد 


..الحملة الصليبية الاولی 


الصليبى تنص على معاقية استخدام الأوزان والمكاييل 
-الزاقفة ء واللجوء للخداع ء والسرقة » والفش ء والزنا 
اوکائت عقوبات هو الجرائم هی السچن والجلد والکی 
پالتار ۰ فعلى سبیل المثال كان الز نا یس‌دون من ملا پسهم 
ویجلدون پالسکر ۰ وکانت كثرة عدد النساء ب سوام 
اللاتى جئن من آورپا الحج ء أو النساء الشرقیات ب تمشل 
۔مشکلة خاصة ء ولکنها كانت مشكلات فردية ۰ وذلك لآن 
قوانین وشرائع الحج كانت تقضی پالامتضاع عن ممارسة 
العملية الجنسية ۰ وكات الحل الذى توصل اليه أدهيمار 
اللو پوی ۶۷ ما ۶ه مقسغطقة بسيطا ۰ فمع بداية ظهود 
الجاعة فى دیسمیں ۱۰۹۷م آصدر قرارا بطرد كل التساء 
من معسکن الرجال سواء التزوجات أو غي التزوچات › 
ومعنی ذلك أنه قد تم عزل النسام فى معسکر خاص يهن ٠‏ 
وانتهى عزل النساء بعد سقوط آنطاكية ینتائج طيبة » غير 
أنه عندما آصبح الصلیبیون محاصرین داخل أنطاكية ء 
وآحاط السلمون بالمديئسة آمن آدهیمار پالسودة الى عزل 
التسام ثائية - 

وفی يوليو ۱۰۹۸ وعند موت آدهیمار ٠‏ تسازع 
الأمرام حول امتلاك آنطاكية ء وانهار النظام كلية ۰ ولجا 
القادة ومعهم آتباعهم الى عملیات السلب والتهب ؛ وتبعهم 
مامة السلیبیین ۰ ويقال ان كل فرد آخذ ما آراه لانه لم يكن 
هناك قضاة لحاکمة الجرمین ٠‏ وزاد الوقف سوعا بعد موت 
آد هیمار > واستمرار الانقسامات بين الأمرام. الصلیبین ۰ 
ولم يقم رجال الدین باتخاذ آية مبادرة من أجل تحقيق 
الا تضباط » باثر غم من أن الأساقفة شار كوا الأمراء فى محاولة 
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الاحوال ايان الزحف الصلیبی. 


لغم لل في النازعات التی قامت بشأن امتلاك انطاکیة ء 
وقام رجال الدين من بر وفنسال Provencal‏ يفى ضص العقاب. 
على بطر‌س پار ٿو لو ميو Peter Bartholomew‏ , وهو ما 
سنعرض له قيما بعد ٠‏ وفى روّیا بطرس بارثولوميو اشارة. 
الى عدم وجود العدل فى الجيش » وفى احدى الروی التى. 
نظام جد يد للعدالة فى المسکن الصليبى مع وجود قضاة من. 
سلطتهم حق مصادرة مسمتلکات المذنبين ٭ وان كشفت هذه. 
الرؤی عن ٹیء ء فائما تکشف عن مدى القلق الذى ساور 
الصليبيين العاديين بسبب غياب القانون ٠‏ 

' كانت حالة الفوضى ثقيلة الوطأة على اكرام اموي 
e‏ عن القادة 5 في ی الطریقة يقة التى يه ا 
الى آیڈ فرقه عسكرية ان سس وت فى الاتضمام ا غير آن 
لأنه كان يعنى و یھ حماية الشخصیات کک ۳ 
و کان الحل الذی اهتدی اليه پعصهم هو تنظيم آنفسهم, فى. 
صورة مجموعات ˆ وانتشرت اشاعة فى آور با . أن الأولاد 
اليتامى قاموا بتشكيل فوج عسكرى وتوجهوا الى آنطاكية, ˆ 
وهناك جماعة مشهور ° من القاتلین آطلق علیها اسم الطافور 
he "8‏ ء وکان يتسولى اس قيادة الجمساعة فار سن. 
رومائى فقد کل شىم ء وجرد لمن رتبته » وأصيح آحد الجنود 
اللشاة ۰ وتن‌ایدت مداد القصص عن ذلك القائد الهم » 


۔الحملة الصئيبية الاهلی 


.وذلك يعد الحملة الصسليبية الأولى وتصول الى أسطورة 
تتقریبا ۰ وربما كان رد فعل ظهور تلك الجماعة وظهور 
.حركات مماثئلة بين الفشراء أنه فى شسهر فبرایں أو مادس 
۹م > وافق ريموند السانت جيل » ومستشاره على 
ععیین بطرس الفا ميك قائدا رمیا للفقراء منم منحه صلاحية 
توزیع واحد على عشرين من کل الغنائم ٭ وکان بطرس 
یحظلی باحترام الفقراء وربما بقبسولهم آکش من القادة 
«الذين کانوا مث بینهم ۰ 

" وفی الحقيقة ينا صوت المامة من الصلیبیین یسسمم 
دمع شتام عامی ٩۸‏ ۰ م س 8 ۰ ام , وآن هو لام هم الذین 
عملوا على مواصلة .الحرب فيما بعد خشية المجاعة ٠‏ وفى 
منتصف توقمين ۱۰۹۸م ء عندما لم پتس‌کن الأمراء من 
"تقریر ما يفعلون » تجاسر العامة على انتقادهم » و ه‌ددوا 
پاختیار فار س‌لیکون قائد! عاما علیهم ۰ وفی‌الثالث والعشرين 
من نزفمیی آجبی عذه کر منهم كلا من ریموند السانت جيلى» 
ورو برت الفلاندری على أن يتوليا قيادتهم صوب معرة 
الات * و بعد تفیل ممزة الان نا بان العادی عقن 
والثاتی عش من ٹیسمہر ء كان هناك تاخ مرة ثاثية عندما 
كان الأمرام يرتجفوت من شدة السيرد * وزدا على 
.الضنغوط والمطالب الشمبية قاد ریموند الحملة ا'صلیبیٰة 
۔جنو با » ودعا الامرام الآخرین الى اجتماع کب حيث عرض 
بتدمیں آسوار ممںڈالتعمان فى الحامس من ینای عام ۱۰۹۹م 
عندريا سمعوا أن الؤتمر انتهی الى طريق مسدود ۰ وکان 


NAE 


الأحوال ايان الزحف انصلیبی 


ريموند يتمين غيظا قي أنه لم يكن أمامه خيار سوى معاودة 
المسيرة تجاه بيت المقدس فى الثالث عش من ینایر ۱۰۹۹م 
يعد أن حرم من وجود قاعدة عسكرية له » وفى الوقت 
نفسه ۰ فان عامة الصلیبیین الذين ظلوا فى أنطاكية أصبحوا 
آکٹی سخطا ۰ وانحنى كل من چودفری البويونى » وروبرت 
الفلاندرى » وبوهيموند أمام الضغط الشعيى ٠‏ ودعوا الى 
اجتماع عام فى الثاتی من فبرایںر ۱۰۹۹م ء حيث تقرر حشد 
لقوات فى اللاذقية فى الأول من مارس لمتابعة سب الحملة 
چنوبا * 


وفی وقت العاناة من الجو ع والخوف کاتت القيادة دون 
الستوی الطلوب » ويخاصة بعد موت آدهیمار * و آخرا » فان 
عامة الصلیبیین هم الذ ین آچبروا القادة عل الزحف ضوب 
بيت القدس ٭ 


۷ 


الفمسل الرابع 
آشکار الصلیبیان 


سا ای انسان سین یضرا العطابات الى کا 
الصليبيون ويطلع على الحکایات التی رواها شهود المیان > 
قفا كان ٹن عل | ناویا لت 
وقد آصابهم هذا الشعور يسبب تماظم الهمة التی خر‌جوا 
مها مر مس ما فون بر كوا ات سی 
واقتر بوا من أنطاكية - وفى رسالة کتبت فى الشامن عشر 
من آکشوبر ۸۱۰۹۷ ء لخص كل من آدهیمار وبطريرك. 
پیت القدس الیو نانی الانجازات الس تحققت وقالا : « ان 
عددنا قليل بالنسية للمسلمین ۰ والواقع أن الله یدافع, 
عتا » - وتاکد هذا المفهوم فى يناير التالى ۱۰۹۸م فى 
خطاب آرسله الأساقفة فى الجیش الصليبى فقالوا : « كيف 
يواجه شخص آلف شخص ؟ فاذا كان عندنا نبيل واحد فلدی, 
| عدام أريمون ملكا » واذا كان عندنا فوج من الجنسد. 
تصعصنععت فلدی الأعداء فیلق ء واذا کان لدینا جندی من 
المشاة فلدیهم سيل ء واذا كان لدینا قلعة فلدیهم مملكة ٠‏ 
اننا لا نثق فى أى حشد ولا فى آی قوة ولا فى أى سلطان - 


۱۹۹ 


افکار الصلد بيج 


وانما نثق فى درع السیح الواقی » وفى عدالة قصيتنا › 
فى لل حماية جورج Ger‏ › وتیودور, "Theodore‏ 


¢ 


ود پمیتر پو س Demetrius‏ <« والقدپس يلير St Blaıse‏ 

السیح الذیں رافقونا بآمانة م - 
وفی ظل افتقار الجیش الصلیبی الى المؤں » وال حسن 
القيادة > كان رجال الدين يعزون الانتصارات التى كان 
يحققها ذلك الجيش الى عو نالل له » و بعد استیلام الصلیبییں 
عل اتطاكية ریت القدس » وایقاع راف بالجیوش 
الاسلامية > انطلقت الأناشيد الصلیبپة تردد » « أن ید الله 
معنا تشد آژر نا وتدود عنا » + وعتنما كان المقاتلون. 
یستی‌جمون الحوادث التاريخية التی مروا بها ء کانوا یدھشوں 
مما وقع بهم » فكانوا يقولون : « س ذا الذى لا ساب 
بالدهشة ۰ فها سحن استطعتا مقاومتهم پل وبقينا أحياء 
رهم قلة عددنا » > وكان طبیعیا بالتسیة لهم آن يسترجعوا 
ماش بنى اسرائیل ويقارنوها بمآثرهم - فكانوا یهتدوه 
بصبں آیوب > وقت المعاناة » وأثتام زحفهسم وم قاتهم 
ونعيمهم ۰ وكانوا يتمثلون الاسرائیلیین الدین خرجوا مس 
مصرء وذهبوا فى رحلة شاقة الى أرض الميعاد + وكان آدهیمار 
يمثل بنبى الله موسى [ عليه السلام ] بالتسبة لهم > وکسا 
فصل المكابيون 388٥8‏ [ أسرة ممروفة فى تاريخ 
المبں‌انییں ۲ فقد حاریوا من آجل بيت المقدس , دواحوے! 
الموت 2 وظهر عملف الله عليهم وتأييده لهسم فی صو .ة 
معجزات ۰ وفاقت المعجزات التی تحققت أثنام الحسر به 
الصليبية جمیع ما تحقق لبنی اسرائیل والمكابيين فى حين لم 
ترد معائاة الصلیبین عن العاناة الى تعرض لها القدامی 
۱۹1۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


من ينى اسرائیل آو المکا بییں الدين سار الصليبيون على هديهم 
واتخدوهم قدوة لهم - ۱ 

وازداد عمق ايمانهم الراسح بآ نهم پعملوں فى ظروف 
عامة فوق الطبيعة » اذ بعد فترة من الهدوء أصبحت الأحوال 
الجوية مضطربة » بمجرد تحركهم من آسيا المسغرى الى 
سوريا ۰ فعی آواثل [كتوين ۱۰۹۷م ء ظھں مد نب ء 0٥065‏ 
له ديل يشيه السيف ‏ وقد ورد ذكره من قبيل المصادفة فى 
السجلات الصيبية والكورية ۰ وعندما اهترت الأرض أثنام 
رلزال وقع فى الثلائیں من ديسمس توهجت السماء و تحولت 
الى اللون الأحس ء ثم ظهن ضوء باه على شكل صليب , 
ورا كان ذلك اشارة مبکرة إلى » « الاضواء الثی تصاحب 
الزلن ال » + وفی ليلة الشالث عشی من یو نیو ۰۲۰۹۸ 
سقط نيزك 20080۳ من العرب على معسكي السلمیت خارج 
انطاكية ٠‏ وییدو أن ليلة السابع والعشرين من سيتمس 
كانت ليلة غير عادية »٠اذ‏ ظهر شفق قطبى بعد . وكان 
ضخما لذرجة أمكن معها مشاهدته فى جزم کبس من نصسف 
الكرة الشمالى ٭ وفى الخامس س يونيو ۱۰۹۹م ء حدث 
ضرف فين عنديا قرب السل ن من ره اك 
وتم تفسير تلك الأمور على آنها بشاش للنصی المسيحى "۰ 
وقيل آنذاك انه لو انعکست الآية وحدث کسوف للشمس 
بدلا من حسوف الق > لكان ذلك ندیرا بهزيمة الصلیبییں ٠‏ 
وبالطبع كان ذلك العصر هو العصر الدی كان التاس پھر غون 
فيه بحثا ع آراء المنجمين وتدويتها ۰ ويقال ان الأسقف 
جیلیرت الليزيوى Ger of Lieu‏ ا فى غرب أوربا 
کات قد تسا تهجرة لعوب خپ إواريا قبل دعوة البابا اور بان 


17 ۹ 


او 


افکار الصلیبیین 


ذلك فى مجمع کلیرمونت ۰ وکذلك تنباً منجم مسلم پانشیء 
نفسته» عند مقا بلته مع الکونت روبرت لو فویزون الفلمنکی 
Robert Le Frigon of Flanders‏ الذی كان فی طريقه الى پیت 
المقدس لزيارة الأماكن المقدسة فى الثمانينيات من القرن 
الحادى عشر ۰ وآثناء الحملة الصليبية الأولى ء كشف أحد 
تلامیذ آر نولف الشوكى ععننوه‌مش 2ه گلسصستھ له عن نبومة 
تدل على | نتصار الصلیبیان فی آنطاكية ء وکان ذلك التلمید 
من المنجمين - وهناك مثال كان شائعا عن اهتمام الصليبيين 
بعلم التنجيم ویظهر هذا المثال فى قصة كانت شائعة بينهم 
خلال الأسابيع التی سبقت وقوع المعركة فى أنطاكية ء 
ووردت القصة فى أعمال | الف ند وون وام ۰ وفى 
تار يخ بطر‌س التيود بودى of Peter Tudebode‏ 8180237 و تن کی 
لنا هذه القصة الحوار الذى دار بين القائد التركى کر بؤغا 
الذی كان مغرورا وجاهلا وساذجا ‏ وبين والدته التى 
جاولت :أن تثتيه عن خوض معركة ضسد الصليبيين ء عل 
أساس أن مقاومة المسلمين لهم ستكون عديمة النفع لأن 
الصليبيين لا يحاربون وحدهم : فهم آبناء الله .كما أن 
غزوهم لسوریا ء قد تنباً يه الکتساب as‏ 
الحسابات الملكية صدق هذه النبوءة ۰ 
والواقع أن اکتشاف الصلیبیین لبعض الآثار المقدسة 
التى کانوا یکنون لها احتراما فائقا ء ساعد على تدهیم 
المهمة.التى جاءوا من آجلها ء والتى آنبات عنها السماء يكل 
ما كانت تأتى به من خظواص غیں طبيعية ء كما أنهبم كانوا 
يحملون بعض الآثار المقدسة حين تركوا أوربا ٠‏ كما آخذ 
ريموئد السانت جيل کاس القر بان اشاص بالقديس روبرت 


۱۷۱ 


«لحملة الصليبية الاولی 


الشین سم ديوى Dieu‏ - وعلقانت Robert of‏ - و پالاضافة الى ذلك 
كان چودفری البويونى پحمل معه مذخضا پروںي‌ناه یحتوی 
على آثار مقدسة للقدیس سمعان همولع 86 ء حین تأ هب لخنوضص 
معركة [نطاكية ۰ واعتقد مؤلف النسخة اليروفنسسالية 
او 1 لانشودة أتطاكية Changon d'lAntioche‏ 
أن سمعان هو التی ابتهج عتد ظهور الطفل یسوع فی المعيد ٠‏ 
غير أنه لو افترضنا آنِ ما چام بالانشودة كان صحيحا » فمن 
[لرجح انها كانت تخص القدیس س معان الت‌ایری 
St Simeon of Trier‏ الذی كان ناسا صقليا پونیسا. 
واستقں به المقسام فی تريين » بعد أن كان يعيش فى 
فلسطين فی آواضس القن الحادى عشي الیسلادی . 
ومات هناك » لذا كان من اللاشق نقل رفاته مع 
الجيش ٠‏ وكان أدهيمار یحسل ممه قطمة من الصلیب 
السقیتی » والتى يظن آنه قد آحضيرها معه من غرب آورباء 
آو وجدها فى القسطنطينية أثنام زحف الحملة » وتم نقل 
هذا الصلیب الى مقن بعركة انطاکیة + وبعد موت آدھیمار 
ورحیل الصليبيين عن آنطاكية ء قام كل من جودفری‌البویونی 
وروبرت الفلاتدرى يتقل هذا الصليب ویقیة الآثار الأخرى 
الموجودة يكنيسة أدهيمار من أنطاكية الى اللاذقية . مما 
ضايق شخصا كثير الروی كان مع ريموند السانت جيلى › 
فقب زايه شبح أد میمار فى حلم ¢ و آبلنه. رسالة تتعلق يتقل 
بقایا الصليب ۰ وكلف ریموند السانت جيلى وليم هيسسو 
السونتیییی Wam Hugh of Montel!‏ بالبحٹ عن هذا 
الصلیپ وعاد وليم هيو بهذا الصليب الى معسسکر الرقة , 
مما آثار آتباغ ريموند قخرقوا خيامهم + وبذلك مهسدوا 


NYY 


إفكار. _المبليبيين 


الطترییق الى فلقالستازواسسشاق الا > وان 
الصليبيون قد وقفوا على حقيقة الأوضاع حين فشل بطرس 
بار ثولوميو Peter Bartholomew‏ | ين اجتیاز المحنسة التى 
تعض لها ٠‏ وزادت درجة تقديسهم للآثار المقدسة بد 
اجتيازهم القسطنطينية » حيث استطاعوا جمنع كمية كبيرة 
من الآثار منها 2 وكذلك حينما أتيحت لهم فرصة تبجيل 
الأيقونات العجيبة ‏ مثل - آيقونة المسيح فی أنطاكية > 
التى تر‌کها .السلمون فى قبور كاتدراثية أنطاكية يعد آن 
حولوها الى مسجد - ويقال ان آحدا لم يستطع نقل هذه 
الأيقونة من مكانها ء وقد لقى رجل تركى مضرعه حين حاول 
انزالها ٭ وكانت هذه الآثار المقدسة ‏ التى هى عبارة عن 
ایا لقان ق اھ رت لت لفون با 
حلقة الوصل: بین. هذه الي الشرقية الفريبة التی لم یالفها 
الصلیبیون ۰ وبين بيئتهم الاصلية ۰ ولا يشق علينا تصور 
الشاعس الضط بة فى صدور الصلیبیین حینما شاهد الجیش 
"اصلیبی معالم بيت القدس ء ولو قدر لهمنه المالم ذات 
الأهمية الدينية الفائقة آن تکون بغرب 'أوريا » لصسارت 
آهم مراکن العبادة هناك - فها هى مدينة صور التى زارها 
المسيح عيسى [ عليه السلام ] ء وها هی مدينة قيصرية ء 
حیث كان الرسول بطرس يلقى موعظشه فى بيت قائد 
المائة ۰ ويقال ان حاكم مصر قد هدد بالقضاء التام على كافة 
الأشيام المتعلقة بعيسى [ عليه السلام ] حتى لا ياتى الس نجة 
ويطالبوا بها ٠‏ ولكن فلسطین کانت تغص بالآثار المقدسة ء 
وطلت الثرض تحتنظ فی جوفها بهده ا#ثار الن اٹ 
تتکشف أمام أعين الصلیبیزن یوما بعد یوم ٠‏ 


VY 


الحملة الصلیبیة اژاولی 


والواقع أن الصلیبیین کانوا قد بدءوا پچمعون الآثار 
المقدسة اھ أن غادروا آوطانهم ۰ فأعطى الدوق روجر 

Rr‏ رويرت الفلاندرى بعض الآثار المقدسة فى مدينة 
آپولیا هلاه ٠‏ وفی الامبراطورية البیز نطية سرق جي بو 
الليلى Gerbault of Lille‏ ذراع القد یس چورج St George‏ 
من أحد الأديرة اليوناتية ۰ وعند موت جيرارد البنوکی 
Bue‏ 2ه 6809 مهد الى ذلك الف لاندرى بالمحافظة 
على ذلك الاثر » فاحتلظ می خیمته * و سی سن 
الشديدة للقديس آصیح يعرف ء « بابن القديس جورج » ` 
وما أن اجتاح الصليبيون سوريا حتی تم اكتشاف آثار مقدسة 
أخرى - وتم اكتشاف مذض 0829وأله فی كنيسة القدیس 
أندرو ٣ھ‏ ا فى آنطاكية ء وكان يحتوى على اصبعين 
من آصا بع القد يس ل تلقی بطر س دز يدر يوس Peter Desideıiug‏ 
تعليمات بان يجمع أربع ذخائى هونا للقديسين 
الار يسة » وهم : القديس سيبريان نامرت , و القدیس 
اپیماخوس 1٥118‏ ام۳ , والقديس لو پنتیورس Leontios‏ 
والقدیس يوحنا ذهبى الفم 082380802 صطه3مني کنیس 
التدیس ٠٠١٤٥8‏ ا8 بأنطاكية ٠‏ ووجد بطرس هذا ومعه 
ريموند السانت جيلى ؛ ووليم الأورانجى + وریسوند 
الأجوليرى الذاخی الأريعة » ومعها مذض خامس لیس عليه 
توقيع صاحبه » على الرغم من أن بعض السكان المحليين 
اعتقدوا أن هذا الذخر یخص القدیس میں كيو ری 1۲۰۷۲۷ St‏ 
ولأسباب لاهوتية > لا یسح تک‌یم عظام لا يعرف صاحيها, 
لذا تركوا العظام التى وجدؤها فى مكاتها بالكنيسة ٠‏ 
VE‏ 


اقکار الصليبيين 


بیسد. أن يعر س دز يدر يوس 1081062118 Peter‏ رأى القديس 
جورج 6602868 ا8 . فی النام مرتين » وأبلغه القديسن 
جورج پأن تلك الرفات المجهولة تخصه أيضا ٠‏ وطلب من 
یطرس أن يحفظها مع آثار القديسة يكلا علەەمدہ ع3 
وكما ستری عاد كثير من الصليبيين الى بلاد هم ومعهم آثار 
مقدسة حصلوا عليها من الشرق » .ومن بين هوّلاء الشضازس 
النورمانی ایلجن بيجود 21853 ه18 الذی كان نائبا لتنكرد 
۵ القائد العام للقوات الصلیبیة فی بيت المقدسء 
والذی كان قد کشف عن مخباً به خصلة من شع السيدة 
العذراء تفه اه٥‏ , كانت قد مزقتها بيدها حن‌نا عسل 
المسيح عيسى [ عليه السلام ] ٠‏ ش 

ويقال ان الحربة المقدسة التی طعن بها الجلسدى 
الرومانى جنب المسيح » كانت آغرب الاستکشافات » ففى 
الفترة الواقعة بين ۲۰ دیسمیر ۱۰۹۷م ۰ و ٠١‏ یو نیو 
۸ قال بطرس بار ثولومیو 307201070 ٥۲‏ وهو كاهن 
من جنوب فرنسا . بأنه رأى خمس رڑی للقديس أندرو 
##مفصث 54 النى انتقل به الى معسكر السلمین فى آنطاکية 
على نحو يشبه الاعجاز » كما انتقل به الى كاتدرائية القديس 
بطرس ۰ ثم ما لبث هذا الرجل أن أخرج الحربة التی كانت 
مدفونة بالأرض على مقربة من الهيكل ٠‏ وكان القديس, 
آندرو قد قال بأن من يحمل الحربة لع يهزم فى حرب أبداء 
وحين تعرض الصليبيون لمحنة شديدة بعد أن تعرضوا 
لحصار المسلمين فى أنطاكية ء آبلغ بطرس جميع الأمراءم 
بما رآه فى النام ۰ وصل الفور دخل بطرس فى حماية 
الکو نت ر یمو ثب 27024 ]ہہ _ الذی. عهد الى ریمو ند 


۷۵ 


×لصلة ٠نصليبية‏ الاولی 


الأجوليرى Raymond of Augilers‏ یمس رعايته - و لدینا 
عدة روايات تفصيلية للحوادث التاريشية التالية المتملقة 
بال بة ء وان عبر كل طرف من الأطراف عن هذه الحوادث 
التاريخية من وجهة نظسه ٠‏ وقال بطرس بار ثولومیو ان 
؟ لقد بيس آندرو جاءه فى المنام مرة آخسری فى تلك الليلة 
دبث أكد له على أن الله أمى باعطام الحسربة الى ريسوند 


السا تت جیٹی 7 و آاصدر تعليمات مفصلة بخغصوص قداس 
الاحتنال الدیتی 022668 هط" للاحتفال بالعشور على 
الحرية ٠‏ ۱ 


ان شائعة اکتشاف الحربة حولت معنويات الصليبيين . 
وكانت احدی العوامل الهمة فی اتخاذ قرار الخروج من 
اتطاكية « شن هجوم مضاد لفك الحصار ومضشاتلة چجیش 
كزبوغا ۰ ونظ الصليبيون الى تلك الحربة بكل احشرام, 
وحرص ريموند السانت جيل على تنفيذ تعليمات القديس 
آندرو من أجل المحافظة عليها ۰ ومن الواضح أن الحرية 
كانت مصدر ر بح لر‌یموند ؛ لأن العطايا انهالت هليها ‏ حتی 
آه‌هیمار قدم مدحة صغيرة ‏ واستفادت خزانة ريموتد , 
وفیما بعد اتهمه الثاس بأئه شخص جشع « ومن ناحية 
آخری أيدى القادة الاخرون الارتیاب ب بل والعدام ب فى 
البعض اک شنا یعملق بالحربة ء فقد کائت ماف یش 
حر بة آخری بالقسطنطينية ء ولم يختلف رد فعل آدهیمار 
عن رد فعل ای أسقف کائولیکی آخر ء ازاء الزاعم غير 
العادية و شر الديتية البالغ فيها ء لذا فقد عبر عن ار تیابه 
صراحة فى آمر الحرية علدا - وحذا حہذو أدهيمان کل من 
آر ثو لف الشو کی of Chocgues‏ لاھ , و آستف آبت Apt‏ 


NV 


اهكان الصليبيين 


رواتثابت الشكوك كلا من روبرت النسورماندی ء وروبرت 
الفلاتدرى ۰ وتنكرد » ویوھیموئد ء واعتقدوا آن يطرس 
أحضير معه مجرت قطعة من الحديد الى الكاتدرائية - بيد أن 
فووا ایند او این ساس شش رس امت ہجوت 
التشککون فی می الع بالصمت بعض الوقت + فی الوقت 
الذی كانت تجرى فيه بعض الحوادث الضار يخية وفقا لما 
ير تضيه المؤمئون ء وکان ریموند السانت جيل فعمصرمط 
٥٢8٢8 6#‏ مريضا آثناء معركة آنطاكية ء فتیع رچاله - 
الذی كان بينهم ريسو ند الألجوليرى Raymond of Aguilers‏ 
حامل الیں بة ‏ آدهیمار طقف + و بدا الأمى وکان آدهیمار 
نفسه آم پحمل الحرية فى المعركة ۰ بل وشاعت رواية تحکی 
أن آدهیمار نقسه كان يحمل الحربة ٠‏ على أن آکش القصص 
غرابة هى التی قالت » ان جيشا من القديسين واطوتی 
ایت هار كوا السیحیین. فی خر کا آنطاگیة وان شهدا 
امیش قدم التحية للحربة عند مرورها ء وذلك بان تكس لها 
پیارقه وعلامه ۰ 


اف وید آخری تقول انه قبل الهجوم المضاد الذی 
شنه الصلسیبیون لفك الحعسار الذی وقعوا فيه فى 
أنطاكية ؛ عرض آدهیمار الحربة على کل القادة على 
التعاقب ء غير آنهم جميعا رفضوا حملها على أساس أتهم 
یر‌قبون فى المشاركة الفعلية فی القشال . ولذلك وافق 
آدهیمار على حملها بنفسه ٠‏ و آقنع ریموند السانت جيل آن 
يعرها له - ونثيجة لذلك ساد اعتقاد لدی الاوسیاط 
او شا ال مات نه ال ی الت 
الحقيقية > وير جع ذلك الى الاعتقاد الخاطی ء بان آدهیماد 


الحملة الصليبية ‏ ۱۷۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


قد سلم پانها الحربة الحقيقية ٠‏ وزاد على ذلك ظهور آسعلورة 
فی القرن الثالث عشی تقول انه قد تم اکتشاف أحد اکفان. 
السیح فى دیں كادوان 080015 . فى نفس مكان العر بد . 
واحتفظ أدهيمار بالكفن ء وعزا الصلیبیون انتصارهم فى 
أنطاكية للس بة » وذکر ریموند الاجولری أنه لم يصب احد 
من الذین کانوا يقاتلون بالقرب منها ٠‏ ويلغ الحماس حدا 
جسل الشادة آنفسهم ‏ يما فپهم ہو ھیمسوئد . ورويرت 
النورماندی ء وروپرت الفلاندری - يعزون سبب انتصار هم 
الى هذه الحرپة جين کانوا پپلفون آخبار انتصار هم للبايا - 
وپالاضافة الى ذلك » فقد تم دفن چشمان آدهیمار فى الحفسرة 
التى وجدوا فيها الحربة - وذکر بطرس بارئولوميو آن 
[دهيمار جاءه فى النام » واعترف له بأن الحربة حقيقية . 
20 اللعساقيه عن هدم 9 كته > 

ولفتر: من الوقت ارتفمت الروح العتوية لدی الجیض 
ات و سا اکس ان ارش نه الا بك سین 
على آنه القائد الطبیعی للصلیبیین لأنه عهد اليه يحمل الح یة؛ 
وأبلغه بطرس بارئولومیو بالکان الذی یضع فيه الح بة 
فى جنوب فر نسا بعد انتهاء الحرب الصليبية ۰ بل اضطر 
قائد التشککین - آر تولف الشو کی 006008 ٤ہ‏ عقسصسھ أن .یمد 
بانه سیعمل على اصلاح ما وقع فيه من خطأ على مسمع من 
الجميع. ؛ وذلك بعد آن واجه اچشساعا آقن فيه جمیسیم 
الحاضرين بأتهم مروا برؤى توّکد حقيقة الص بة 2 غس آنه 
لم يف يما وعد به - وتزايد تآپید الجیش له منسن شسهس 
أبريل ۱۰۹۹ ء بعد أن اتسمت رؤى بطرس بار ثولومیو 
Peter Bartholomew‏ بالغرابة + وکان بو هیمو ند و فر‌سانه 


۷۸ 


افکار الصلیبیین 


يسخرون من هذه الروّى وحنق پطرس بار ثولوميو ف 
أرنولف الشوكى ٠‏ فاقترح على رجال الدين بآن یمس بمحنةء 
وصادف ذلك الاقتراح هوى فى نقوسهم > قوافقوا عمل 
الفور ٠‏ لذا ارتدى الزى الكهنوتى وحمل الصليب , واجتاز 
حفىة مشتعلة بأخشاب شجرة الزيتون فى الثامن من ابريل 
۹م > واجتاز هذه المحنة بسلام » وقيل انه ١صیب‏ 
بالاڈی بعد ذلظت » حين تزاحمت حوله الجموع ء لجمع الماد 
المتبقى فی الحفرة ۰ ويقال ان طائرا شوهد يعلق فوق. 
ر اسه » وان رجلا يرتدى الزى الكهنوتى قد شوهد وهو 
پتقدمه فی اجتيان النران ۰ والواقع أت بطرس قد ذکں 
آنه تقایل مع المسيح وسط الحفيىرة المشتعلة بالنبران - 
ولکنه أصيب يأذى شديد » ومات بعد مضى اثنى عشر يوبا 
على هذه الحادثة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يقف الصليبيون على 
حقيقة الاس ٠٠‏ وشس أرنولف الشوكى ٠‏ والاسقف آر نولف 
أسكف مار تير | نو مصعتاده۱6 ۶ه لات4 بضرورة الحاجة الى خلق 
بديل ينصب حوله اهتمام الصليبيين » فوضما صورة ذهبية 
للمسيح عل احدی آلات الحصار التى كان يستخدمها جودفرى 
البويونى دەلائكہظ ٤ہ ٥‏ ثةہ8 أثنام حصار بيت المقدس» 
وشجعا على تقديم الهبات لها ء بيد أن ريموند السانت جيل 
ظل مقتنعا بأن هذه الحربة هی الحربة الحقيقية , وحنق على 
أرنولف الشوكى > وأرسل رجاله لطاردته وطرده - واضطی 
رو بت النورماندی وروبرت الفلاندرى الى حمایشسه ° 
وپعد سقوط بيت القدس فى آیدی الصليبيين نفد ریمو ند 
بعضٛضص التدلیمات التی وردت اليه من الشد پس آندرو عن 
علریق بطرس بارثولومیر » وقام بتنفيذها بكل وقار وجهالة 
اذ اٹھا منافية للعقل ء ومثرة للض حك ٠»‏ فقد كانت تلك 


۱۳۹ 


محملة الصليبية الاولی 


الععلیمات تقتضی بان يعس نهر الأردن عل رمث (طوف ) » 
وهو مرتد قمیصا قصیا و بنطلو نا قصيرا ععطعع۳ . وآن 
پجدد تعمید نفسه بنفسه ء ثم یحتنظ بتلك اللا بس الداخلية 
بع الحربة ۰ وحمل کاهنه الحربة آثناء معركة عسقلان ثم 
آخذ‌ها معه الى القسطنطينية فیما بعد » ویبدو أنه فقدها 
فى آسيا الصغرى بعد تعرض الصليبيين لنكبة سنة ۰2۱۱۰۱ 
ورغم هذا يحتمل آن القشرة المعدنية سقطت من على الح ية 
قبل ذلك التاریخ ء اذ ان قطعة منها ظلت موضع تبجيل فى 
بيت القدس فى العشرينيات من القرن الثانی عش . و بصد 
ذلك بقرن قالت كنيسة آردر ٥ھ‏ ان زر نولد الأردرى 
٭ہ×ت<ھ 401d of‏ كان قد آحضی ممه قطمفة صغيرة من 
الحربة - 

واذا كانت الحر بة هى کش الآثار غرابة » فان الصليب 
الحقيقى كان [شهسرها جميعا ۰ فما آن وضعت قطعة الصليب 
فى كنيسة القبى المقدس حتى اختفت قبل الحملة الصليبية 
الأولى ۰ وتم اكتشاف قطمة الصليب للمسرة الثانية فى 
الخامس من آغسطس ۱۰۹۹م عل يد آر تولف الشسوكى 
8 2 ملتادعة بط ريرك بيت المقدس الجسدید » 
الذى كان قد قام بالبحث حتى وجد الصليب مدفونا فى ردهة 
حصسضا٥‏ كنيسة ء وريما كان فى رقعة الأرض التى بها 
القير القدس ۰ وذلك بعد عملية تنقيب مشابهة لتلكت التى 
أجريت عند اكتشاف الحربة المقدسة ٠‏ وحمل أرئولف تلك 
القطعة من الضليب فی مس که مسفلاة + ومیل ذلك الحين 
0 "القن المقدين: اروها تین :۲ 
معهم فى کل معركة یخوضوتها ء اذ كانت مصدر تبجیل 


۱۸۰ 


افکار الصلیبیین 
عظیم فى العالم السیحی اللاتینی الى آں عقدوها فى معركة 
حطين ۱۱۸۷م ` 
أن العلامات انتی طهرت هی السماء . واکتشای الآثار 
المقدسة ء والاطیاف التی كانت تظهسر لبعص الصليبيين . 
التى ساتحدث عسها فيما بعد » والتی صاحبت الانتصارات 
الرائعة التى حققها الصلیبیون قد جعلتهم اكتى ميلا الى 
الاعتقاد فى امخان تحقيق المعجرات ۰ فكانوا یومنود فی 
قاع فد اکسوہ وقد ا لحري کت کت ابا 
أهمية غير طبيعية لديهم ۰ معلى سبيل التال ء استولى 
الصلیبیون على بيت المقدس ھی عيد تفرق تلامید الدسیح 
وحن نهم عليه » و بدلك حول اتصلیبیون هذا العید الدي اتسم 
بطلابع الحرن من جانب تلامید السیح ۰ الى ساسة للاحتفال 
بعد سیطر‌تهم على بيت القدس ۰ وکان الصلیبیون يرون أن 
حملتهم الصليبية تسم بطايع الاعجاز مثل آی حدث حربی 
ورد ذكوه فى العهد القديم من الکشصاب المقدس ۰ لدلك 
صارو! ینظرون الى آی تزامن للحوادث والواقف على آنها 
معجزات ء منها على سبیل الثال عندما آصیب أحد الرجاله 
يجرح خطير فى معرة النعمان وعاش آسبوعا دون طعام > 
1 سور( اسان كن كلمي معنا فهر جل ا دسا 
للمسلمین ٠‏ فقالوا ی ہو بر و 
الطيران حتی یصیینا بأذى » ۰ أو عندما آر بکت حركات 
القطعان الشاردة حيش المسلمين ۰ وساعدت عل تقدم 
الجیش المسيحى آثنام معركة عسقلان ٭ ومن ناحية أخرى , 
نظر الصليبيون الى الحوادث الطديعية غير المتوقعة على أنها 
حدثت بفعل العناية الالهية ۰ فعلى سبيل المثال ء هبت ريح 
شديدة غطت على صياح الصليبيين أثناء دضولهم مدينة 


۹A1 


الحملة الصلييية الأولی 


أنطاكية » :كما أن الطر الخفيف ساعد على انماش الصلیبیین . 
عند خر‌وجهم لملاقاة العدو فى [نطاكية ء وملا الط خنسدفا 
مائیا آمام مدينسة انطاكية ؛ و پذنك باعت بالتشيل: کافة 
محاولات السدو لحرمان الصليبيين من الام امام معسرة 
ادتعمان ٠‏ وساعد یوم ملبد پالنیوم الصليبيين فی معر کۃة 
عستلان ٭ 

واندهش الصسلیبیون حين ادركوا ان قدرة الله قد 
ساعد تهم على استيعاب البادیم التى اقرها البابا أوربان » 
وذلك حين لبى « فی‌سان الصليب » دعوته لحشد الحسلات 
الصليبية - ولم يكن الصليبيون جماعة من الحمقى ۰ فعلى 
الرغم مرن مبالنتهم فى عدن جنودهم › فانهم کانوا پدر کون 
مواطن الضعف لدیهم » وضمف قیادتهم › ونقص مونم ١‏ 
و اعتقد الصبلیبیون آنهم خرجوا للجهاد فى سبيل الله » و بدءآت 
الدعوة للحرب الضصليبية من هذا المنظور ء وکانت ضيخة 
المعركة » و« هذا ما يريده ال ت۷۵ 00ظ هته ۲ء وظهن هذا 
الایمان الراسخ فى أول خطاب مازال موجودا حتى الآن عن 
الحملة الصليبية كتبه ستیفن البلوی هذه81 ۶ه صهطدة: فى الرا بع 
والعشرین من پونيو ۱۰۹۷م بعد سقوط نيقية * واشار 
يعن فى اکتا بات ا اها ال الحيدة الصلييية هش 
آنهما« جيش الله » ء وكانت هتاك تعبيرات مغفايرة 
وصفتها خطابات آخری مثل « فی‌سان السیح » * ووصف 
"لصلیبیون استسلام تيقية على أنه نمس منحه الله لهم » كما 
قفاوا ان الرشفيية الألميينة علق اشنو با ا لسر وة الس 
آضم‌ها الأتراك ۰ وظلت فكرة الحرب فی سبيل الله مقبولة 
تماما لدى الجميع ۰ وأنهم کانوا یخوضون خر با مقدسة 
فى سبیل اعلاء كلمة الله الذی ظهرت مساعدته الادية لهم 


۱۸۲ 


افکار الصسلیبیین 


بكل وضوح - وكلما حقق اتصلیبیون انتصار ا زاد تمسکهم 
بھنە المعتقدات ۰ وأشاعوا أن مقاومة المسلمين لن تصدی 
لأنهم يحاربون ضد مشيئة الله ۰ « والا لماذا وی القائد 
الاسلامی كربوغا الادپار » فى الوقت الذى كان تحت امرته 
الرجال والجیاد ٩‏ » ۰ 

وپالاضافة الى ذلك » فقد ظهرت نبوعات الله يشأن 
الحملة العسكرية ء ففی سبتمبں ۰۸۱۰۹۹ اتضح للمشاركين 
فى تلك الحملة ان اتتصارهم جاء وفقا للنيوءات التی وردت 
فى الكتاب المقدس ء اڈ چاعت هذه النبوعءة ‏ « الله الذى 
وسعت رحمته کل شیء نفد وعوده التى وعد بها فى الأزمنة 
القديمة » ۰ وقد آید ذلك البايا بسکال الثانی 1 تهطءهوم 
فى آبریل ۱۱۰۰م ٭ فقال البابا بسکال الثانی فى هذا 
الصدد : « آنتم توفون پما وعد به الرب شعيه من خلال 
التبی ۰ فقد قال النبی : « سأحیا معهم و آمشی معهم » - وقد 
عاش الله فى قلوبکم يفضتل ایمانکم كما سترونه من خلال 
هزيمتكم لأعدائه ۰ فمما لا شك فيه أن الرب قد تجندد 
معجزاته القديمة » ۰ 

وتلق فر اھ ابا من تشبلا ل كنا شتا شم نس 
الصليبيين من رى متعددة - وفى هذه الرؤى كان الله أو 
السیح يعتفهم أو یتصحهم ء اما شخصيا أو عق طریق 
الوسطاء من القديسين أو الموتى من الصليبيين » الذین 
حسیما شاع الاعتقاد كانوا يشاركون فی القتال بجانب 
الأحیاء من حين لآخر + ويقال انه فى آوائل أغسطس/!ا5١٠١ام‏ 
ظهى القدیس .جيل اا 8۶ فى المنام الى كونت سكسونياء 
وآکد له أن ریموند السانت جيل 1168© Raymond of St‏ 
سيشفى مق المرض الذی یعانی منه ٭ وبعد الثامق عشر من 


١8 


الحملة الصليبية ااولی 


آکتو پر ۷ .« ام يقال ان بط يرك پیت المشدس الیسوبانی 
شاهد فى النام السیح پنفسه يصع تاح الاستشهاد على 
رموس قتلى المعارك الصليبية ۰ وسم يشا بطرس پار نواو میو 
أن پخبی القادة بما شاهده فى المنام حتی یو نیو ۱۰۹۸م > 
وان كانت تلك المشاهدات قد حدثت فى الثلاثين من دیسمس 
۷ ء فى وقت الزلزال الدى تعرضت له [نطائفية - 
وآثناء عبور آسيا الصعرى بدآت القوى الخارقة للطبيمة 
تفوس ا 

وعلى السس‌غم من أن الروّی كانت تحدت للمسیحییں 
الشرقيس واللاتين أيصا > وتسدث صلی نطاق واسعع ہیں 
طبقات الصليبيين » فاد عدد الىوّى التی شاهدها صليبيون 
مق جنوب ف تسا ء واقليم پروفٹس 227086206 لا يقل ص ست 
روّى وكلها لاتباع ريموند السانت جيلى » و آدهیمار اللوبوى 
le Puy‏ 2ه «تومقصقة ومن بیں‌الذیں شاهدوا رؤی أسقف ايت 
امف » القس سيمونء والقس بر اند 04صعت67ظ , وكلاهما 
مق باسى ء وشاهد كل متهما رؤيا واحدة ء وشاهد قس من 
بورجو ندی السفیی ت8صعظ عم رؤيين » واسسمه 
ستيفن البلنسی 7816808 ۶ه حعطوماه ۰ وشاهد قس آخی ست 
روّی واسمه يطرس دزیدر پوس 26818358 ہ٥٥٥۶‏ الذی كان 
قسا خاصا عند ایسورد الدیی 2:6 2ه 090271 و شاهد بطرس 
پار ئولومیو 102267مطهة8 «ماه2 ثلاث عشرة رویا ۰ ومن 
الممكن وجود شىء ما فى اتجاهات الصليبيين من جسوب 
فر تسا ء وفی پروفتسال 20762681 ساعد على حدوث 
الرؤى التکررة التى تتم آثناء الوم وکان ینظر الیها على 
آنها رؤى صادقة همنهة” ٠‏ ومن الواضح آنهم كانت لهسم 
شهرة خاصة فى هذا المحال ».وقد يرجع ذلك إلى ایماں 


۱۸ 


افکار الصليبيين 


ریموند السانت جيل الراسح e‏ مض ساس 
كل منهم كثير الروّى ۰ ومن الجدیر پالذکی أنه برغم عدم 
ظهور القديس جيل هلك ]ا8 سوى مرة واحدة ء فان 
القديسين الآخرين اللذین لهما كل احترام وتبجيل عند 
ريموند وهما القديس روبرت ۴٥٥۲۲‏ 8۶ ء والقديس فيث 
طانه +8 لم يظهر| على الاطلاق ٠‏ وعامل جيش جنوب 
فرنسا رسائل يطرس بار ولومیو التى وردت فى الروّی يكل 
جد یه واهتمام ۰ وكما علمنا فقد غيرت الرؤى صيحة الحرب 
battle-ery‏ > وکان هناك شمور بالقلق لأن الصلیبیین 
الذين کانوا على مقربة من بيت القدس لم يكونوا حفاة ة كما 
امس هم بطرس وفقا لنصی ا متام الذى شاهده ۰ وقد قام التس 
_ یمو ند الآجولیری of Aguilers‏ 130240 يتسسجيل كافة 

التجار پ الرتبطة بهذه الرؤيا واش‌ها على الصليبيين ۰ 
رشاہ میں کی "لوقك اتو حتف کل الستاضیل امن 
اویٹھا القن ویو لو فل اشاس أن اسلویة و تفت وو اند 
كانت مستمدة من الکتاب القدس , والطقوس الدينية » ومن 
ثم لم يكن أسلوبا وصفيا كاملا » بيد أن ذلك كان أسلوب 
معظم الکتا پات المعاصرة ۰ ومن حين لآخر آیدت كتابات 
E SC‏ 
الیلنسی Stephen of Valence‏ , و بطر س پار ثولومیو 
Peter Bartholomew‏ , و پالاضافة الى ذلك فقد کان فى حوزته 
قدر كبس من المعلومات المفصلة التی توحى بأنه كان يكتب 
ما كان يعتقد أنه الحقيقة وشاركه كل أفراد جماعته 
الاعتقاد نفسه ۰ ومن ناحية أخرى فاذا كان قد قبل صحة 
معلومات البطريرك اليو نانى » وستيفن البلنسى بعد أن أقسم 
ستيفن على صدق ما قاله » فانه عاد وأبدى شكوكه فيما 
۱۸۰ 


-الحملة الصنليبية الاولی 


٦۶پ‏ ماه وتمار عفدو بين كيار 
«رجال الكتيسة الموجودين معه تلك الشکو لف ` 


وهناك روایات تحکی عن قيام المسيح بعدة زپاراث * 
ولقد آشرت الى رؤیا البطريرك الیونانی - وكان هناك 
|ٗ٣ 5-2‏ غم ومن فد 
المحنة 'الحقيفية فى انطاكية ذهب شتيفن ومعه آخرون للصلاة 
هى كنيسة القديسة مریم لاهلا ا8 ۰ واستغرق زملاوه فى 
التوم غير آنه شاهد شکلا وسيما آثناء صلاته وسال ستیمن 
۶7ھ عله رامن 
ذلك الشکل آدرك أنه السیح ٠‏ واعترف الشکل بأنه السیح ٠‏ 
وم السیح ستيفن بآن يعترف پایس‌انه ء واستفس عن 
تشكيل قيادة الجیش + وذکره پالساعنات التی قدمها 
اا ھی ا مق ارہ ااه رارف الا وان 
المشين فی أنطاكية ٠‏ وفی تلك اللحظة ظھسرت السيدة 
العذراء ء والقديس بطرس ۶88 8٤‏ للشفاعة عن 
المسيحيين ء وعندثئذ آبدی المسيح شلفقة ورحمة ء ثم آم 
ستیفن بان يبلغ الأمزاء نالموده الى ظريق الفضيلة والتقوى 
وآنه سيقدم لهم مساعدة قو ية خلال خمسة أيام » وكان ذلك 
اكتشاف الحربة فی الوقث نفسه آم هم بان ينشدوا فی 
القداس الاختفال الیونی تونيمة + « كونوا رعايا الكييسة 
Congğregati Sunt‏ « 


و بعد ذلك بتسعة آشهر ظهر السیح لبطرس بار ثولومیو 
فى و من آبريل ۱۰۹۹م ۰ وفی هذه المرة كان 
الصليييونة أمام الرقة , وكانوا منقس.مين فى الرأى بشأن 
مواصلة حصار المدينة أو الاندفاع صوب بيت المقبدس ٭ 


۹A7 


افکار الصليبيين 


وکان ریموند السانت جيل رافصا فك الحصار عن المدينة 
ولیس من المدهش أن يرى بطرس رؤيا تعطى تأييدا مقدسا 
لوجهة نظ ريموند المدكور ٠‏ وجاء كل من السیچ ء 
والقديس أندرو St Andrew‏ ے وال تميس بلس س 
St Peter‏ > ورجل أسمى الى بطوس عسدما كان مستعرقا 
هی التأمل هی كنيسة الكونت التابع له ء و کاں یفک بشیء 
من العرة والحسد بشأن تجی بة ستيفن البلسی ٠‏ واعلن 
السیح عن نفسه » ثم تعرت صورته ء وظهر مرة ثانية 
وهو معلق على صلیب خشبی ء عاریا الا من مثزر من القماش 
الأرجوانی ينتهى بأشرطة بیضاء وحمرام وحضرام » والر‌سل 
من حوله يشدون من أزره 2 وابلغ السیح بملرس يأن 
الصليبيين یستطیعوں الوصول الى درجات متميرة » على قدر 
اخلاصهم للمهمة التى أتوا من أجلها » وعلمه كيفية التمرف 
على الخو نة الدین يجب اعدانهم فورا + وآصدر تعليمات 
لتنظيم الجيش ٠‏ و أعطى يطرس سلطة اصدار قرار الحیرماں 
الكنسى ۰ فى حالة اتباع القضاة الطريق المستقيم ٠‏ وقبل 
أن يموت بطرس بارثولوميو أبلغ ریموند الأجوليرى آن 
السیح قابله وسط اللهب وآمسك بيده وقال انه سیوّذی 
حسديا ؛ لأنه شك فى رؤاه الباکرة وعلى الرغم من ذلك » 
فانه لن يدخل نار جهنم ٠‏ 

وفی مرات آخری 8 ظهس السیح ملتزما ال مت 
ففى الفكرة ما بين ۳۰ ديسمبيى ۱۰۹۷م و ۲۲ سبتمبرں 
4١م‏ ظهن المسيح سبع مرات لبطرس بار ثولومیو فى شكل 
شاب واقف وصامت » فى حين تكلم كل من القديس آندرو 
8t Andrew‏ , وأدهيمار الذی کان قد مر عل وفاته وقت 


۱۸۷ 


الحملة الصلييية ااولی 


قصير + وفی الخامس عشر من یو نیو ۱۰۹۸ تم التعرف على 
شخصية المسيح عن طريق جرح فى قدمه ولم يحدث دلك الا 
بعد مرور اربع میات على طهوره : وعندما تكلم الس یح الى 
الأشخاص الذيق شامدوه فی الرؤى » عبر لهم عن خضبه 
لتفشی الخطيئة ء وأعلن ار تیاحه لوجود الشفاعة ‏ وللاداء 
السلیم للشعائی الدينية والحياة الستقيمة ۰ وکان المسيح 
یقدم التشريعات ۰ كما عبس السیح عن کراهیته الشديدة 
لعير السیحیین ٠‏ 


ومعظم الدین ظهروا فى الروّی کانوا من القديسين فى 
غالب الأحوال ۰ وظهر لكل مس اسقف آبت ١ھ‏ ء وليطرس 
بای ان E‏ ا سرت 
( هل كان هد! هو القديس حنا ذهبی العم St John Chrysostom‏ 
والمعروف من احدى الأيقونات اليونانية ؟ ) » وشاهد ستيفن 
اليلنسى رؤیا عبارة عن شاب يحمل شمعتیں وهو فى صحبة 
القديسة آجاٹا عطاعوه ا8 , ورسول مقدس آپلع پطر س 
دز يدر يوس 29810634108 200 أن یجمع الآثار المقدسة * وكان 
لكل من القديسة آجاٹا 2 والقديس نيقولاس موامطءNi‏ 
دور أساسى » غير آن سيدتنا [ میم اپنة عمران ] ء والقديس 
دیمیش یوس عداتاه6۳ظ ا8 , والقديس جورج St George‏ 
والقديس جيل ووەلازہ 86 والقديس مرقص 21۶ وميركيورى 
5د و بطرس كانت لهم أدوار أساسية ومهمة ` 

وليس س المدهش أن الحب الشديد للسيدة العمدراء 
كان احدى السمات البارزة للحملة الصلميبية ۰ وكان مخططا 
فى الأصل أن تبداً الحملة الصليبية فى الرحیسل الى الشرق 
فى يوم عید الاحتفال پصمود السيدة الستر اء مس یم الى 


AA 


افکار الصليبيين 


السمام عمتاجسده‌هه [ أى فی الخامس عشر من أغسطس ] 
عام ۰*۹۹ أم ۰ وعندما عبرت جماعة آدهیمار آسيا الصغرى 
كانت تحمل راية عليها صورة العذراء مریم ۰ وظهرت العذراء 
مریم ثلاث مرات ۰ فى مرتين منها قامت پدور الشفيعة ۰ 
وشاهد ستيفن البلنسی آهم .هذه الرؤى فى متتصف شه 
أيريل ۱۰۹۹م > عندما ظهرټ فى شكل بشرى. صامت ومعها 
القديسة أجاثا St Agatha‏ ». وروح آدهیمار التی قامت 
بدقل أوامرها نياية عنها ۰ فكان على ستيفن أن يعطى خاتمه 
الى ریموند السانت جيل ومعه رسالة شفویة على ساس أنه 
هدية من العمذراء مریم ٠‏ واذا ما نادى در یموند السيدة 
المذراء فسیلقی العون من الله ۰ ويجب أن يحمل الحرية 
القدسة من كان مرتديا الثياب الكهنوتية وآن یتقدیها 
الصلیب ۰ وانهی آدهیمار حدیثه بانشاده تر نیمة عن مریم 
العذراء و آنشدت من خلفه جوقة من النشدین من السماء * 
وکانت السيدة العذراء قد بدآت تأييدها للحرب الصليبية 
واستخدام القوة ۰ وکانت آهم سمة تمیزت بها الحسلات 
7 چٹ ي هاا ا د ميف لمرو سای 

ولیس من اندهش أن یظهر القدیس بطرس فى روا 
للاحیاء ۰ لکن الشیء الدهش هو الدور الصغير نسبیا الذی 
لعيه » اذا ما وضعنا فى الاعتبار أن البايا هو الذی دعا 
للحرب الصليبية ء و آن الحرب الصليبية قامت تحت قيادة 
البايوية فى جو ممين من الرومانسسية الكارولنجية 
Carolingian romance‏ ء و کان ینظی الى الحملة الصليبية الأولى 
على أنها حملة فرنسية ء وفاض الش نسپون بما ورثوه مث 
ولام ومحبة للقديس بطرس والكرسى اليابوى الرسولن * 


١184 


الحملة الصليبية ااولی 


۰ +۰ :ہہ‎ 4 +٥ 
التظرية البطرسیة حچ×ەهطا عصتتاهط _ الهيمنة على الادارة‎ 
البا پوية - عامل كيت وتقييد » وفى معظم التطورات ربط‎ 
الصليييون بطرس بكرسيه الأسقفى فى أنطاكية اكش من.‎ 
كرسيه التانى اليايوى فی روما * پل ان الامراء ذهبوا يعيدا‎ 
الى حد دعوة أليايا أوريان للذهاب الى أنطاكية ھ المدينة‎ 
الجيديدة والأولى دات الاسم السپحی 6 ۰ حيث دحی التلامید_‎ 
مق آهل متطقة الجليل بفلسطين مدصہەللاە عط1 بلفظ‎ 
وقالوا فى‎ ٠ مسيحيين » بعد أن تم تتويج بطرس الرسول‎ « 
هذا الصدد يدعون البايا آوریان للمجىم الى انطاکیة . « م‎ 
تتویچ بطرس الرسول فى هده المديئنة ونحن تىرجوك س‎ 
ياعتبارك أب الكتيسة ورئيسها  أن تأتى الى هذه الدينة‎ 
> لتتولى مهمة الأب ء والراعى للكنيسة خلفا لبطرس الرسول‎ 

حتى تكمل رسالته الدينية » ˆ 


ومين الجدیں بالذکر أن الميول الشخصية للمشاركة فى 
الحملة الصليبية کات نايعة من الطوائف الغربية ء وكان 
هناك تحول طفیف نحو تبجيل القديسين الشرقيين » ونحو 
الى بط بيتهم و ہیں القديسي الس پیان ۰ وعسدما انتقل 
الصليبيون الى خارج حدود العالم السیعی مروا فى منطقة 
حافلة بالشخصيات - وفى الوقت الذی لعب فيه القدیسون 
الغ بپسون آدوارا ثانوية نسبیا فى العيادات » كان 
القديسون خار ج المالم المسيحى اللاتينى فى ذلك الحين 
پلعہوں أدوارا أكش أهمية و بصنة شهيرة ۰ وكان أعظم 
شیء بالنسية لأهالى أنطاكية أن يظل القديس بیس 
الر‌سول فى مقدمة آفکار هم ء و بالنسية للجندى اليونانى فان 


۱۹۰ 


۰ افكار' الصليبيين 


القدیسین هم الذین یساعدون الجیش السیحی على الدفاع 
عن آر اضیهم ۰ 

والواقع أن ائنین من القديسين کانا پہزان القندیس 
بطوس » وكان هما ارتباطات خاصة بالشرق ء على الرغم من 
انيما قاتا لین كن انت ایشا و وه فى القديس 
جور ج 8 St‏ ۰ ويبدو أن آول هذه التداخلات لتخیر 
الأحوال چاء بعد سرقة الأث القدس للقديس جورج لأن أحد 
الأتی اك الفار یق بعد معركة أرضروم تسداء 1202318 |دعی أته فی 
الیوم الأول من يوليو ۱۰۹۷م ء شاهد اثنين من الفرسان 
کانا یتولیان قيادة الصصليبيين و تلمع درعهما ء وو چھهاھم 
فى غاية البشاشة + فیما بعد تم التصرف علیهما ء فتبین 
أنهما القدیسان جورج ودیمتر پوس فلاثتا٥تتظ‏ ۰ وفی يناير 
64١٠م‏ کتب الأساقفة الیو نانیون واللانین فى الجیش عن 
هذا الم 5 فقالوا انهم تحت حماية القبديس جورج › 
وثيودور ء ودیمتر‌یوس ء وبلين 13088۵ * 'ويداء عليه ء فقد 
كان الصليبيون على استعداد لقبول ما ادعاه البعض من 
پا هه حاكن هن انا نک ات ا لوک مت اس 
وهم يحملون رايات بيضاء ويمتطون خیسولا بيضام تحت 
قيادة القديس جورج دجو اف مين جسفن يون متسیس 
میں کیو ری ٠‏ وقد شارك هذا الجيش فی مساعدة الصبليبيين 
اتنا مر که [تطاكية تھے EC‏ این وا N‏ ين من 
پونيو ۰٩۸‏ ام + وترك هذا الحادث التاریخی قير العادى. 
اتطباعا قيا لدف السلييييت + اة تکیت انه كان ورام هون 
صورة القدیس جورج على عملات ولاية آنطاكية يعد 
خضوعها للصلیبیین » وفی وربا ظلت مساعدة القدیس 


۱۹۱ 


الحملة الصلييية الاولی 


جورج للحملة الصليبية موضوعا للرسومات والتمائیل 
لعشرات السنین - وبعد ذلك يعدة آشسهر خاطب الشدیس 
جورج ء فى النام » شخصا كثير الرؤى ۰ یدعی بطس‌س 
دژیدر یوس م1 Peter‏ بشآن مذضس آضی به آثار 
مقدسة له فى أنطاكية ٠‏ ورغب القدیس بان يحمل الجیش 
هذا المذخر ‏ عاونا - وفى ذلك الحين تزايدت محبته 
من قبل الجمیم » واعتبروه حامل لواء الجيش ۰ وعنسدما 
وصل الصلیبیون الى الرملة بالقرب من اللد 120۷48 فی المكان . 
الذی قیل انه دفن به ء اختاروا أسقفا لاتینیا . وقدموا 
الهبات لكنيسته و آقاموا صلاة شفاعة له ٠‏ 

وظهر قدیس آخر هو القدیس [ ندر و ۵۵06 ۲ 58 تسع نا 
عبی‌| لاقللبطر س پار ڈو لو ميو 67صطهامطانة5 Peter‏ ومرة و احدة 
لبطرس دزیدر یوس عناتمهعنمهط هماع + وجاء فى و صسف 
القدیس آندرو انه دجل کهل 2 شسه اح یتخلله يعض 
الشعي الأبيش يع بیضاء كثة > وأسود العينين ٠‏ وكانت 
الزيارات الخمس الأولى تتعلق بالحرية المقدسة » بيد آن 
پطرس يارئولوميو ذکی آنه أثناء تلك الزيارات أيلنه 
أندرو أيضا آن الله آحب الصليبيين ء وآنه قد اختار هم مث 
دون البشی جميعا » و آن القديسين سيعودون للحرب يجاتيهمء 
وپعد آن اکتشف الصلیبیون الحربة القدسة » [بلغ يطر س 
آوامی القديس أندرو للصلیبیین 2 حيث آم‌هم بتقديم 
صدقات حمس مرات استعدادا فوض معركة آنطاكية » وان 
لم يستطيعوا ذلك ٠‏ ینبنی تقديم خمس صلوات ربانية س 
Pernt‏ احیاء لذ كرى المسيح ۰ وڈکر بطرس أت القدیس 
"ندرو أبلفه بضرورة أن يتمسك المسيحيون بالايمان بالبعث 


9۹۳٢ 


5 افکار المسليبيين 
Resurrection‏ , وطلب متهم أن يؤمنوا يأن قتلاهم سيحار بون 
بجا نبهم فى الممركة ۰ وكان القديس أندرو قد آضدر 
تعليمات بشآن صيحة المعركة ء وقد منعهم من آن ينشخلوا 
پجمع الفنا تم ۰ وفی الثالث من آأغسطس ۱۰-۹۸ م تدخل 
“القديس آنسرو فی:التراع القائم بشان امقلات اتطاكية'_ 
من خلال بطرس ‏ وانحاز الى جانب ریموند السانت جيلى' ٠‏ 
..وآس الصليبيين بتميين بطتريرك: لاتيتى ء وأن يساعذوا 
الفقرامء ء وأن یصنتلوا من أجل هداية الله لهم »> وهم فى 
a‏ اس ای وين كله ا لمحي ايه 
ارتدوا عن دينهم > و احتنقوا الاسلام أثتاع و قوعهم فی لاس 
دی الا 9 27 ٠‏ ویجب آن يسجن بعضهم 
لیک تا میرۃ لني‌هم ۶ وفی النصف الثانی من سبتمین قیل 
ان القبديس آندںو ظھں وب بأنه غضبان ؛ لان الخ الذی 
به أصايع يده والذی آکتشف فى مدینة آنطاكية ۰ لیس 
موضوعا فى المكان الجدیر به » ولكى يؤكد. على أهمية ذلك 
رفع يده عاليا ء فظھں عدم وجود بضع أصا بع ٠و‏ وعد ريموئد 
السانت جيلى بظهور علامة على قدرة الله وتتمثل. هذه العلامة 
فی. الشعمعة الضخمة _التى. آراد ريمونب اشهالها من آجل 
الاحتفال پهید :القب یس فيث 5815 86 , فلن تبستس .هذه 
هذه الشمعة الضبخمة مشتعلة على الرغم من وجنود شسسة 
ضغيرة بجوارها ستظل مشتعلة لدة تزید على ثلاثة ایام ٠‏ 
وکان قد اس ر يمو ند پان يعلن تويته و ندمه . ولم يوافق 
على آراء مسخشاری ژزیموند ۰ ودکان قد حذر ریمو ند مق 
.امتطاء صهوة چو اده على مدی فی‌سخین من پیت القدس ٠‏ "وفی 
الأول من دیسمبں , عندنا كان الجیش الصلیبی آمام 'معنة 
النعمان » ظهي. القديس آندرو سرة ثائية. بصحبة القديس 


الحملة الصليبية ب ۱۹۳ 


- الحملة الصليبية الاولی 


بطرس الذى تولى أمس الحديث وظهی القديسان هذه المرة 
فى ثياب رثة » ويعلو الفبسار وجهيهما ٠‏ وابلغ بطرس 
دز یدر یوس عن ظهسور القديس آندرو فى آوائل مايو 
.۹۰ء حيث قدم القديس أندرو كلمات تشجيع الى ریمو ند 
السانت جيل ^ غير أنه آنذره بضرورة توزيع الغنيمة 
بالعدل لأنه ان فمل ذلك ء فلن يمتحه الله بيت القسدس 
فحسب ء واتما سيعطيه الله نمی أيضا * . 
الوا اسان الى RN‏ اشامن تور 
والرؤى _ المتعلقة بالحربة المقدسة . ودور ريموند السانت 
جيل » والتزاعات پالجیش - کانت ذات مغزی كين - فهده 
الرسائل كانت عنص تنویر وارشاد ء كما كانت ترتبط 
. بالسیاسات ۔الداخلیة للحملة الصبليبية ۰ واسعمالت: تمالیم 
القديسين آولتكت الصلیبیین الذین سمعوا پاخسبار الروی ؛ 
لان أولتك القدیسن »> کانوا يقدمون لهم اجابات عن مسائل 
كانت عالقة بآذها نهم > ورغم آن هذه السائل تبدو هامشية 
.لنا كانت قضايا تحيرهم واختلطت هذه التوجيهات بالنصا شح 
الدينية والولاء الدينى ء فكان لهذا كله أثره فى ازدیاد 
. حماس الصلینپین للمهمة التی خرجوا من أجلها ٭ 2 

وقد ساعد كل ما تقدم على تدعيم الايمان الراسخ بأن 
ا2ی اه كا نت ھر الى سمل اہ او لني سا 
.ريب فى آن الصليبيين اعتقدوا بانهم خاضوا تلك الحرب 
تحقيقا لبد[. العدل فشجع احتلال بيث القدس احدهم على 
انشاد: آنشودة الشکر والتمجيد . ٥دئه۶‏ 2ه سوعوم التى کانت 
تحتوی على معلومة دينية بهمية تظهسن پکل وضسوح مدی 


نر 


1 


افکار الصليبيين 


الار تباط بين نجاحهم وبين البعٹ ط0ت30807۳00 عطأو تحد ید 
الكنيسة ۰ وتةول کلمات الأنشودة . « أنه يوم چدید ۰۰۰ 
هذا .اليوم الدی کسرت فيه شوكة کل الکفار - واشتد زد 
السيحية 2 وتجدد فیه ایماننا ۰ أن هدا الوم من صنع 
الرب » ولذا يحق لنا آن" قرح و نبتهج * ودلك لأں الله تجلى 
على شدبه وأنمم عليه ۰۰۰ ويحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم 
۰ الذى تحققت فيه الاستجابة لصلوات الكنيسة ء وفز نا 
فيه بالديبة والأرضص-التى وعد الله بهسا الآباء واستردها 
الآبناء » وفى هذا اليوم نشد قداس عيد النصحه018 عطا 
مامتا گە , لأنه فى هنذأ الیوم صعد المسيح من القبر می 
بين الأموات پارادته و آراد لکنیسته البقاء بفضل نعمته » ˆ 


وسوف نظل ندکی دائما آن- الدابا آور بان الثانی دعا 


لن الحرب الصليبية تحقیقا لهدفین : الهدف الأول هر تغلیس 


السیحیین من الأذى الذى لحق "بهم على آیدی المسلمښ » 
والثانى هو تخليص بيت المقدس من أيدى المسلمين ٠‏ وآما 
الهدف الأول فلا يوجد الكثير من الأدلة والشواهد الدالة على 
تحقیقه فی کسابات الضارکتن ۰ خیث ات اض وال 
فولشی الشار تری ونود ۶ہ «مطولم فى کنابه فى الحديث 
عن معاتاة تصاری پیت القدس وهم آخوان الصلیبیین فى 


الد ين + وأشار ريموند الأجوليرى Raymond of Augılera‏ 


ا یل آحصوال المسيحيين السيثة الذيى عانوا تحث حكم 


المسلمين ۰ وتمثات آصدام ذلك ذ ی السواقف المعقدلة اتی 
اتیخذ ها الصلیبیون. تجاه 0 بالشرق بصفه عامة > 
برغم عدائهم الشديد للهراطقة الشرقيين ٠‏ والواقم أنه فى 
احدی الرسبائل تم تصنيف و اليسوتائيين » شین او 


5ك 


الحملة المصليبية الاولی 


الهراطقة فى سوريا ء ولكن الكاتب ريما لم يكن يقصد يهذه 
الاشارة الارٹوڈوکس ٠‏ وفى الحقيقة ليس هناك 
دليل على أى حقد أو حشی حسد تجاه الشعب اليونانى ء على 
الن غم من وجود فكرة عن عدم مقدر تهم العسكرية وأن 
" الحكومة البپز نطية وموظفيها کانوا ظلمة وموصومين 
پالخيانة ۰ وورد وصف المسيحيين الشرقيين کاضوة فی 
العقيدة ء وآنهم عانوا من الوثنيين » وأنهم بحاجة الى 
المساعدة والشأر لهم ٠‏ ولذلك حص الصليبيون على 
تصویر هم على أنهم كانوا يحاربون من أجلهم ء وأنهم لم 
تمتد أيديهم الى امتعة الیو نانیبن ۰ 

وفاقت قضية الاستیلام على بيت القدس قضية مساعدة 
النصباری فى المشرق فى الأهمية ٠‏ ويبدو أن الصلیبپین 
اعتقد ہی ل منوس اس ہے 
تايعة للعالم المسيحى , لابد لها آن تظل مسيحية ء و ظهر ذلك 
في خطاب 0 قادة أنطاكية الى حاكم دمشق [ المسلم ] 
يوضحون فيه أن خطتهم قاصرة على الاستيلام على الأراضى 
التى كانت تابعة لليونانيين ٭ و بالاضافة الى ذلك ؛ فمدينة 
بيت المقدس شهدت الام المسيح بين ليلة العشاء الأخيرة 
وقيسامه من بين الآمواث 5690060108 وشهدت عمل 
يدى الله على الأرض » لذلك فهى ليست مجرد قطمة من 
أرض ء بل انها تضم كذلك الآثار المقدسة ء فهى ارث 
السیح » لذا فان الهدف من الحرب الصليبية كان یرہ 
بيت القدس > وعلى وجه التخصیص تحریر القبی المقدس 
من دنس الوثنيين ۰ وهذا يفسر الاشارات الكثيرة التی نادت 
پالذ هاب الى طریق القس املقتدس the Via Sancti Sepulchr!‏ 
والامسال ال اجریت ١‏ من اجسل آھ ومن اجل القبس 


۱۹7. 


افکار الصليبيين. 


القدس » ۰ ولذلك فاول ولاية آقامها الصلیبیون فى آسيا 
الصفری تولاها بطر س الأو بسى موه Peter of‏ > « على أن 
يكون الولاء لله وللقیں المقدس وللأمراء »> وللامین اطور 
البیز نطی » ٠‏ وپالطیم كان هذا هو السبب الذی جسل 
الحملة الصليبية عملپة آداء فريضة الحج معهسنجا » و آشار 
الصلیبیون الى آنفسهم د على آنهم حجاج القين القدس » > 
حيث ذهبوا الى هناك لیغوا بندورهم - 

وكان هناك شعور جعلهم يعتقدون بأنهم يحاربون من 
أجل تشر السيحية ۰ وفى سبتمبں ۱۰۹۹م كتب كل من 
دايميرت البیزی 2188 2ه ا×ەتاصلہ0ء ور پموند السانت جیلی 
18ہ 86 Raymond of‏ يقولان : « ان قوة المسلمين قد 
اندحرت » فى الوقت الذی أخدت فيه الکنيسة تمتد حالیا فى 
كل الاتجاهات من الب للیص » ۰ وفی الراحل الآخيرة.من ٠‏ 
الحرب الصليبية كان لدی البعض طموحات فى غزو مصی ». 
کمقدمة للاستیلاء على بيت القدس ٠‏ وپعد ذلك پوقت قصس 
كان هناك حديث عن السيطرة على آسیا ٭ وآثار ذلك سالة 
التفکب فيما اذا كانت الحرب من أجل اجبار الغیں على اعقناق " 
النصرانية آیضا - ولا يمكن للمرء أن يغض النظر عن الحوادث 
المروعة التى وقمت فى آوربا فى ربيع وآوائلالصيف من عام 
۹ م » وممالا شك فيه أن فكرة الحزب التى نادت پنشی 
النصرإنية قد اقش نت بازدراء الحكم الوثنى » وكشفت فكرة 
الغرب اد من مها فى اقرائت- الع ا ها لون 
والتى تقضى پارغام الآخرين على اعتناق النصرانية ء حتى 
لو اقتضى الأمی استخدام القوة » غير آن المواقف التی اتخذها 
الصليبيون كائت تعنى بطبيعة الحال بالحكومات التی تحکم : 


۱۹۷ 


الحملة . الصليبية الاولی 


الشعوب الأخرى ؛ اکثر من اهتمامها باجبار الاخرین عل 
اععناق.الهزانية ۰ ومن مدينة نيقية ء فى صیف ۱۰۹۷م » 
ارسل قادة الحرب الصليبية وفدا سپاسپا الى الخلیفةالفاطمی . 
فی مص پس‌ضون عليه اعتناق النصرانية أو الحرب ٠2»‏ 
و نفس الخیار قدمه پس الناسك ا ی کر بو غا حاكم المو صل 
ھن یی رت شتا می لیب كبا رئش و ومو نه الا نت 
جيل عقد اتفاقية مع آمر طرابلس مالم يتدصس الآخسیں ".. 
غير آنه باستثنام الذایح الجماعية المنظمة التى مارسها 

النصاری ضد الآمنين من غين التصاری فى آوربا لرفضهم 
اعتناق النصرانيسة› لا پتبواف الدليل على أن 
الصليبييت قد آخطأوا فهم الدور الذی يحار بون من أجل ,. 
تحقيقه » فآمنوا بضرورة تحويل الآخرين الى النصرانية ٠‏ , 
ورغم أن الجاليات اليهودية فى فلسطين قد مانت کثیا ؛ فانها 
لم تخضع لجميع ما تعرض له اليهود فى منطقة الاين ٭.. 
و قد جرت محاولات و شر لاثبيات أن صورة الاضطهاد 

التقلیدی الذی تس‌ضص له الیهود على ایشا المسبلشیات فى 

فلسطين يجب أن تتفي کثیا ۰ وتسرضت الجالیات اليهودية 

لخسائی فى الترواح عندما نهب المسلیبیون السدن التي 

استولوا عليها ٠‏ وقام الصليبيون فى بيت القدس باتلاف 

معبد الیهود Synge‏ , و کذللی آدر اج اتور 01185ء8 Torah‏ 

واستولوا على مكتبة طائفة القراثين Kareite Iibrary‏ 2 وتم 

بيع الكش من اليهود فى آسواق النخاسة ٠‏ غس أنه يبدو 

أن الغالبية العظمى من اليهوذ تم اطلاق سراحهم مقابل دفغ . 
الفدية » کما تم شرام جزء من مكتبة القراثين مرة أخربى " . 
وعلىی الرغم من أن عرض اعتناق النصرانية حدث من حين 

الى آخر » فليس هناك ما يؤكد أن الرفض كان يعنى التعرورض 

۱۹۸ 


افکاں الصليبيين 


للسوت ۰ وعلى الرغم من أن الجالية اليهودية فى بيت القدس 
قد تمت ابادتها » فلقد اتضح أن « الصلیبیین قد تخلصوا 
من الجالیات اليهودية التی كانت بالفعل فى حالة پر ثی لها» ۰ 
والواقع أنه اذا ما نحینا حالة مختلفة بعض الشیء من حالات 
اجبار غير التصاری على اعتناق النصی‌انية بالاکر اه » و تعنی 
بذلك تعميد القساوسة للجنود الأتراك الحتضرین الذین 
مقطو فى نا اش کم ٠‏ فلن نجد سوی حالتين خارج أوربا 
لاچبار الآخرين على اعتناق النصرانية بطريقة جماعية 
وبالقوة والاکراه ورد ذكرهما فى المصادر التاریخیة > رغم 
أن أحد هذه المصأدر مشكوك فيه ٭ 


وفيما يلى الاشارة المشكوك فی صحتها فى الوصف الذي 
قدمه الراهب رو پرت 80626 عندما استولی ریموندالسانت ۱ 
جيل على مدينة البارة فى آخر سبتمبر ٩۸‏ ٠م‏ ا 
هد | اه الکو نت بأن يقيد الجميع بسلاسل من 
سو وھ مینست ۱ 
وعلى ذلك لم ينج فرد واحد من هذا الحشد الغفیں ما لم يعلن 
اعترافه بالمسيح » ويتم تعميده ۰ ومن ثم خلت مدينة البارة 
تماما من المسلمين ء وصارت كلها تدين بالمسيحية » ˆ 

بيد أنه مق غب المحتمل وجود آية محاولة لاجبار 
المسلمين فى البارة على اعتناق النصرانية تحت تهديد 
السلاح » اذ لم يكن الراهب روبرت شمن من شاركوا فى 
الحملة الصليبية . كما أن تأکیده على استخدام القوة لاجبار 
الآخریغ على اعتتاق النصرانیة لا يوجد له با يؤيده فى أى 
مصدر آخر » على الرغم من آن كل الکتسابات التساريخية 
المعاصرة وافقت على حدوث مذبحة رهيبة ء فى اقليم كان به 


۹ء 


انحملة الصليبية الاولی 


تصارى من أهل المنطقة ء وذلك قبل انشاء الآسقفية اللاتينية 
الأو لى - وكتب زيموند الأجوليرى > الذى كان موچودا فى 
مدينة البارة وقت وقوع المعركة يقول بأن الكثيرين من سكان 
تلك المدينة تم قتلهم أو تم بيعهم فى أسواق النخاسة فى 
أنطاكية ء آما الذین آعلنوا الاستسلام فقد أطلق سراحھم: 
ومما سيق یتضح آن العقو بة الرادعة للود على مقباومة آیة 
مدينة » تمثلت فی تد مر هذه المدينة تدمی| شاملا والقضام 


على سكانها - 


ومع ذلك فالحالة الاخری مدعمة بالوثائق ٠‏ ففى 
9 ليو ۸ع قام ریموند پایلیت 21166 Raymond‏ 
بتمويل حملة عسكرية كبيرة على نفقته الخاصة ء وقادها الى 
لاعن الريفية سرع انطاکية ۰ وفی السایع نمو من 
یولیو وصل الى مکان محصن شرق مدينة السة ۰ يدعى تل 
ميناس » والذی كان تحت سيطرة تصارى من أهالى سوريا, 
وفى الخامس والعشرين من الشھں نفسه استولى على قلعة 
قريبة من ذلك المكان . كان بها عدد كبير من المسلمين ٠‏ وتم 
قتل کل من رفض اعتناق النصرانية من المسلمين فی تلك 
القلعة ٭ وبعد ذلك بيومين قام جماعة من المسلمين بمدينة ` 
السة پالتضدی لقوة ريموند بايليت » ومن معه من:التصارى 
السوريين الذين تعاونوا معه » وأجيروا كل النصاری صلی 
الارتداد على أعقا بهم بعد معركة حامية الوطيس ٭ وعلق 
الراهب روبرت على ذلك ,بآن ريموند بایلیت كان يمسا نی 
الاحساس بالكراهية الشديدة للاتواك » بيد أنه من الانسب ٠‏ 
القول بانه بتحالفه مع المسيخيين المحليين من .آهل البلاد. 
الأصليين قد ورط نفسه. فى الصراعات الداينية بين “الأهالى. 


++ 


آفکار الصلیبیین, 
المجليين ء على آپة حال ء لم يكن هذا التدخل آمرا مألوفا فی 
سلوك الصلیبپین بعد آن غادروا آور پا ۰ 


هيد و جب جه 


أن عدم توا الآدلة على التحول الاجباری! ی النصرانية. 
فى آسيا ء وما تلا ذلك من اصطباغ الحرب بانصيغة 
التبشيرية ء لا ینینی أن يدفعنا الى التسليم بان الصليبيين 
کا نوا متسامحين مع المسلمين » فقد كان لدى الصليبيين رغبة 
جامحة فى الانتقام من المسلمين ۰ فكانت آلفاظ الصليبيين 
تفوح بالكراهية واليغضاء للمسلمين ۰ والواقع آنه كان 
هناك اعجاب بأساليب القتال الجيدة لدى الآتراك الذین 
کا نوا يعتقدون آنهم والفرنسيين ينحدرون من أصل 
مششرك * وهو ما لم يعارضه المسيحيون » بل زادوا على ذلك 
بقولهم ؛ « لا يوجد رجل يمكن أن يكون فارسا بالطبيعة 
سوی الفىنسى الولد أو التركى » ٠‏ واذا ما اعتنق الأتراك 
التعالیم' التو 2 و “فين اسيل آن. نجد آهنجم لاو آمهن > 
من هؤلام الحار بين الأشدام » ٭ غير آن هذا القول كان آمرا 
نادرا » اذ ان القاعدة المتبعة لدی الصلیبیین كانت آسلوپ 
الذم فى حدیثهم عن الإعداء فقالوا عن السلمین انهم پرابن ة 
وس متمسکین پقواعد الأخلاق الحميدة » وضعاف الایمان * 
ولذلك كان هناك اعتقاد سائد بين النصاری بأن مصيي 
المسلمين حتفهم ۰ و نظر النصاری الى المسلمين على آنهم آعداء 
الله والسیح والنصم‌انية ٠‏ و آنهم عبدة للشيطان وآماکن 
عبادتهم ھی [ماکن عيادة للشیطان ۰ وکان من السهل اعتبار 
بعضهم سحرة ومشعوذين : قعندما كان | لسیحیون يدكوت 
ااه "فس بيت المقدس »> شامدوا امرآتین ومعهما 
أطفالهما عند ۱لاسوار ء فظنوا هاتين الرآتین من الساحرات 
اللائی جثن لافساه العملیات المسکرية ٠‏ 

۲٢ 


:دحمله الصلیییه الاولی 


ومن ناحية آخری ؛ كان الصلیبپون ينظرون الى آنفسهم 
على انهم شعب الله او المسيح وعياده وأتصاره أو جتوده > 
ویتاتلون فى سبیل اذا - والاهم من لہ كله فاد کانوا 
« فسان اد پیج » برعم عدم وچود دلیل على استعمال هد! 
التعپیں حتى مار س 4٠م ٠‏ وكما يتوقع المرم عند و صف 
جيش يتكون من رجال و نساء من شعوب متعددة فقد ظهعی 
العرب بمظهی من يدهب لمساعدة الشرق ء قير أنه كان هناك 
تأكيد على المساهمة الخاصة التی قام بها الف نسپوی استجابة 
لدعوة البايا آور بان ٠‏ فضلا عن ذلك كانت الحرب الم ليبية 
مشروعا ف تسیا مس أجل المحافظة على جلال وهيدة الكنيسة 
الرومانية والفرنسية ۰ فخدت الحملة الصليبية وكأن 
لس a a‏ تال وف و رت 
الأماكن المقدسة ٭ وكانت حكاية هذا الحج هذه آروع حكاية 
يحكيها الف نسيون « الذين آمں هم الله پالذ هاب للحج فى بيت 
تی اتقو دی NES‏ میا 
الف نسية القديمة القائلة بآن الف نجة هم شعب الله الختار - 
« ميارك الشعب الذى اختار المسيح ربا » * وتشبع هذا 
المفهوم پالی‌و حالر وما نتیکیة الکار و لنجية Carolingian romane‏ 
والواقع آنه ايان الدعوة للحرب الصليبية انتشرت 
افا عا فى اكانيبا ول بان عبان لان قن بسک من بان 
الوتی ٭ واستطاع معظم القادة ارجاع سلسلة شسپهم الى 
شارلمان »> و پیدو أن غثلاثة متهم > هم رو برت الفلا ندر ی 3 
وحودفرى البويونى » وشقيقه بلدوين کانوا يدركون ذلك 
بصفة دائمة ٠‏ ودک رالف الکاینی Ralph of Caen‏ كاتب 
سيرة تا تكرد 4 نه فی سنة ۸۱۱۰۰ جلس پلدوین 
سليل شالمان على عرش داود كملك لبیت المقدس » وعد 
¥ 


وصفه لممركة ارضروم صتمعلجهط_قال انه فى استطاعة. 
المبيرم القول ان رولائد وآولیفی هوبنا ممه R4‏ بطلى 
انشؤدة رولاند - قد ولدا من جديد ء كما اعتقد الصليبيون 
الذین عبروا يلاد الجی دعس , آنهم سلکوا طریقا بناه 
شارلان ٭ ۱ 

وفى الواقع كان الصلیبیون متتنمین پأن الله اختار هم 
من بين كل البشر للقيام بالمهمة التى آخذوا على عاتتهم 
تنفيذها فقالواٴ: وٴمن الواضح آن اله هو الذى اختاركم 
وحفظكم مث كل شوم ء وأنعم عليكم بفتح هذه المدينة والمدن 
الأخرى ,2 ولم يكن ذلك نتيجة لما أوتيتم من قوة » وانما 
لغضب الله على العاصين لتمالیمه وعشنابا لهم ٠»‏ وفتح سکم 
الأبواب > فانتصرتم فى الممارك الضارية لأن الرب هو 
القائد والسید » ۰ ۱ 

٠‏ وبالطبع.لیسن معنن ذلك آن.الضلیبیرن اعتقدوا انهم لم 
پرتکبوا ذنويا »ولم یعصوا الله أحيانا »> فقد رأوا أن الله 
أراد ألا تسقط مدينة الرقة فی آیدیهم. ۰ اذ ان تأييد الله لهم. 
لا يعنى أنه لا يسمح لهم بتذوق مرارة الفشل ٠‏ وبين الفينة ' 
والفينة عانى بعض الصليبيين الیاس كما حدث أثناء ليلة 
الذعی والهلع فى آنطاکیة فى العاشر أو الحادى عشر من یو نیو 
۸ھ » أو عضدسا بلغت الامبراطور الکسیوس ۰ لائەنھ 
آنہاء کاڈ بت عن التدمير التام للجيش الصليبى فی آتطاكية 
عندما كان الكسيؤس وجيشه و بعض الصايبيين يتقدمون عير 
آسيا الصغرئ ؛ مما دفع جوى شقيق بوهيموند الى التحدث 
بکلام لاذع » قال فيه انه أوشك على أن يفقد ثقته فى الله.». 
ويقالن'ان. أحذا لم یج و على الصنلاة لدة غدة أيام بمن فيهم 


+ 


الحولمة الصلييية الأول 


القساوسة ٭ غي أن تلك الأمور كانت حالات ضير عادية ء 
بقدر ما يستطيع الرء القول ۰ وتضمن خطاب كتبه أنسيلم 
الر پیمو نتى of Ribemont‏ صا٥مجصھ‏ ۲ فى پوليو ۸ ۵ ۰ ام رد 
فعل طبیعیا لتلك النکسات اذ ذكن فيه : « ان الله الذى کلنا 
یاوه يكنا واا قل هذا التو + كنا وردت نکر 
العقاب عند الله والتى وردت فی‌العهد القديم بصورة ملحوظة 
فى خطاب كتبه دايمبىتالبيناوى و10 ٤ه‏ 8۲ط سنو٥؛‏ ور يمو ند 
السانت جیلی Raymond of St Gilles‏ فى سپتمبی ۱۰۹۹ : 
« ولمدة تسعة آشهی قيد الله قدرتنا على العمل ۰۰۰ و آذلنا 
خارج أنطاكية الى أن تحول كل غرورنا الزائف الى توأضع ٠‏ 
و تد‌هورت آحوالنا ولم یبق معنا سوی مائة جواد صالحة 
للحرب فى الجيش كله ء ثم فتح الله علينا خرائن نعمشه 
ورحمته وفتح لنا آبواب المدينة » ` ۱ 


وكانت الآلام والحرمان والمحن والیلایا ھی العقو بات 
التى! بتلى بها الله الصليبيين الذین خالفوا آوامره أو وقموا 
فى المعاصى ٠‏ وكانت تلك العقوبات تكملة لأعمال الكفارة 
مش الع مار رما رد نذا مار اکس تام 
الشار تری 68« تهط0 ۶ه دہ لا ۴ معلقا على الحوادث القار یخیة 
فى الشبتاء الفاجع لعامى ۱۰۹۷ د ۱۰۹۸م قائلا.: « فى 
اعتقادى آن هذا قدره الله منذ آمد يعيد › وما حدث 
للصليبيين فى مثل هذه الكارثة الكبرى انما من أجل تطهيرهم 
مق خطا پا هم ۽ كما یتم اختبار الٰذ هب بالنار ثلاث مات » 
و تطهيره سییع مر اٿ بالنان آیضا ¢" و کانت الحملة الصليبية 
تتماشی مع با جاء فى القطم الآخير من الصلاة ال بائية » 
و اختبارا الهیا لایمان ونوايا الشار کین فی تلك الحملة ۰ 


£ 


افکار الصلیبیین 


وعندما وصل امیش الصلیبی الى بيت المقدس » قام ر یمو ند 
السانت جيلى بجولة لريارة الأماكن القدسة التی تقع خارج 
آسوار المدينة * وعندما شاهدالكنيسة المقامة على جبل صهيون 
«منه ھا٥35‏ قال للمرافقين له ما يل : « اذا تركنا هذه 
الأماكن المقدسة التی منحنا الله اياها » ثم سيط علیها 
السلمون » فماذا يحدث لٹا ؟ ۰۰۰ اتنا اذا لم نحافظ على 
تلك الأماكن المقدسة فلن يعطينا الله تلك الآماكن التى تقع 
داخل آسوار الدينة » ٠‏ ۱ 

. "واعتقب الصليبيون بانهم: نذروا آننسهم وتطوعوا للقیام 
پهده الحملة پوحی من الروح القدس ء وآن انجازاتهم: هی 
تنفيل لمقاصد الله ۰ كما نظروا الى أنفسهم على آنهم یقومون 
بأعمال البى السیحی ۰ ورغم تمدد آلسنتهم واختلاف 
- بلادهم. ٠»‏ فقد چنمتهم محبدة الرب والجار ٠+‏ وكان'البايا 
..آور بان قد طلب منهم البشاركة. فى الحملة الصبليبية يدافع 
من محبة المسيح وكاتوا مقتنعين بآنهم قد آوفو! بنذورهم ٠‏ 
ففى الواقع وجدوا نفسهم یقومون پتتفیذ تعالیم السیح 
نحن‌فیا ».وهی التی استشهد بها اليابا » « ان آر اد أحجبدكم 
أن يتبعنى قلینکی نفسه ویحمل صلیبه ویثبعنی » , « وکل 
من ترك بپته أو اخوته أو آضواته أو والده ووالدته أو 
زوجته أو آولاده » أو أرضه 2 مغ جلى ء فسيتال مائة ضبعف» 
وسينعم بالحياة الأبدية» ٠‏ وكان للصليب أهمية فريدة » كما 
أن اتشاذ صورته ء بل وعمل الوشم علی آہسادھم بعلامشه 
بتحمس شدید ء وكذلك اتخاذ طریق الصلیب ٠‏ والدعوة الى 
حبله ء كل ذلك آدی الى اتباع اسلوب الحياة الديرية » وقبول 
حياة قائمة على اماتة الجسد » وذلك بکبح الشهوات * وأصبح 
طر یق الخلا ص العاح 7 للعلما نيين » و التسلح بالصلیت: 0 

کے 


الحملة الصليبية الاولی 


“ومن تم لعموا تقداسته ء وحار بوا من أجل نصيرته ۰ و ظهیت 
صورة الصلیب عندما وضع الجمپم قطمة من القماش على 
ملا بسهم على شکل صلیب و ثبتوها بالخيوط ۰ هدا پالاضافة 
الى أن تلك المسورة صارت تعنى المشاركة فی الجرپ 
الصليبية ء ذلك لأن تعب Signati‏ مس ( هؤلاء الذين یضهون 
صليبا من القماش ) صار يسى على الفور أولئك الذین 
ندر و | أنفسهم للمشاركة فى الحرب الصليدية ۰ و بالنسبة 
للأور بيين الشماليين الذین وصلوا فرنسا وهم فى طريقهم 
الى الشرق ء فقد رسوا الصليب بأيديهم لکی يعرف الآخرون 
آنھم ضمن الجماعات الصليبية ۰ واعتقد الصلیبیوں آنهم 
بيعبرون عن الحب لاخوا نهم فی الانسانية عندما ينفدون قول 
السیح : عن ا ری آن یضع المرء نفسه 
.مغ أجل أحيائه » ۰ ( پوحدا : ۱6 : ۳۰ ) ٠‏ وفی آوقات 
المحبة کانوا یذ کون پعضهم البعض بتعهد هم پالاتحاد فى 
الحب السپحی ۰ 

وكما شاهد نا تعرضن ۳ السیحی له ولجاره فى 
الانسانية لشىء مخ التحریف ؛ لأن هذا الب ارتبط كذلك 
بحب الصليبى لوالديه أو لأسرته ۰ ومن ثم أصبح هناك مبرر 
للا نتقام وشن حب الثار Vendette‏ ضف غا النصارى الدين 
آوقموا الأذی بالسیح باحتلال ركه واحتطهاد اا 
بيد أن التوکید على المحبة لو سیہ ی 
لآنه على ضوء الفهم الواضح بأن الله كان مع الصليبيين فى 
سس بهم تولد اعتقاد راسخ لدى الصليبيين بان قتلاهم شهداء 
عبروا عن محبتهم لله عندما نالوا الشهادة + وعبر عن ذلك 
فيما بعد جوبرت النوجنتي ت٭2118 02 ۳٥۲س‏ البسکاتب 


۳۳۹ 


افکار الصلیبیین 


الدپری فقال : « اذا كانت هناك حاجة تدفع الصلیبیرن الى 
تحمل آلام العقاپ على خطاياهم » فان اراقة دمائهم .وحد‌ها 
من آقوی الطرق للتکفی عن هذه الخطایا ».۰ ومن المسکن 
تفسیم هولاء الشهداء الى ثلاث درجات أو طبقات ۰ وتتکون 
الطبقة الاو ی من أولتك الذین ماتو! من المرض ولذلك فان 
مراتب الشهداء تشمل كل أولثك الذين ماتوا ميتات فاضلة» 
دهم الفارس اینجوراند السانت بولى 201 Enguerrand of St‏ 
الذی ظهر فیما بعد فى ا نام لأحد المسيحيين وكذلك أدهيمار 
اللوپوی ن۶ ما ۶ه مهسهمطةة ٠‏ على أن كل من كتيوا عن 
الحرب الصليبية » سواء أكانوا من شهود العيان آم غير ذلك > 
اعتقدوا أن أدهيمار قد ذهب الى الفردوسء باستثنام ر يمو ند 
الأجوليرى 8 نجه Raymond of‏ ء ‏ الذی اعش‌وه يتعذب 
ہس الوقت فی اة بسبپ شکوکه فی الحرب القدسة - 
غير أن [ولئك الکتاب مالوا الى التاكيد على حياته الطاهرة 
على الأرض آکش من تأكيدهم على استشهاده > بيد أن خطايا 
كتبه رئيس اساقنة ريمن وصيزوطع ؛ ورد په اسم أدهيمار » 
و اسم ولیم الأورانجى Wim of Orange‏ الذی كان قد 
مرض ومات فى حوالى العشرین من دیسمبی ۱۰۹۸م ء أذ 
"انهما ء « مع أولئك الذين ماتسوا فی سلام ء ونالوا تاج 
الاستشهاد المجيد » ٠‏ وتضم الفثة الثاذية من الشهداء الكهنة 
والعلماتيين » الذين كان ینظر اليهم كشهدام بحكم العرف 
والتشاليد لأنهم ماتوا على أيدى الآخرين » اذ انهم قعلوا وهم 

۰ غسن مقاتلين » أو قير مسلحين ء آو لأنهم رفضوا الع من 
الايمان: المسيحى بعد أن وقعوا آسری فى أيدى المسلمين ۰ 

"ومثال ذلك رينولد بورشت Raynald Porchet‏ ء وهو آہد 
الفرسانٌ النورمان من جصوب ايطاليا , وكان قد أسره 
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الحملة الصليبية الاولی 


المسلمون فى السادس من مارس ۱۰۹۸م ٠‏ وقام المسلمون 
الذين أسروه پس‌ضه على أب وار مدينة أنطاكية فى حوالى 
الثالث من أبريل من أجل المطالية بالفدية ء غير أنه رفضص 
ذلك بكل تحد ء وشجع قادة المسيحيين على مواصلة محاصرة 
المدينة بكل عزم وعناد» وآبلنهم أن حامية المسلمين ضعيفة ٠‏ 
ثم أنزله المسلمون من فوق السور وآحضروہ أمام قائد 
المسلمين الذى عرض عليه اعتناق الاسلام مقاپل أى طلب 
ريده * وطلب رپنولد امهاله پمض الوقت لدراسة العو 
بيد آنه قضی ذلك الوقت فى التضرع ا الل لید خله الفی‌دوس ۰ 
واستشاط القائد المسلم غضپا عندما آبلفه المترجم أن رینولد 
کان پردد کلمات تدل على ر فضه للاسلام ۰ عند ذلك ایں 
القائد الاسلامی بضرب عنق رینولد على مشهد من کل 
الصليبيين الأسرى » و أحرق جثته علنا وسط ركام ضخم من 
الحطب ۰ ويبدو أن الاعجاب بشخصية ریٹسولد قد صار 
واسع الانتشار تماما - فهناك رواية مفصلة طرأ عليهسا 
تعديل الى حد ماب تحکی قصة رینولد هذا فی أنشودةأنطاكية 
٠ Chanson 3 Antioche‏ وفى حوالى ۱۱۳۰ م كان پشار الى 
رینولد على آنه أحد القديسين ۰ 

وتتکون الفئة الثالثة من نوہ من فلا الذين 
ماتوا فی المعرکةء وكان روجر البور نفيل 8806118 Roger of‏ 
أحد هم »> وهو الذى سبق الحديث عنه ٠‏ ولكى ندرك ادراكا 
كاملا آهمية هؤلاء الشهداء فعلى الرء أن یتذ کر أن الاستشهاد 
. یقتضی ضمنا قبول الموت عن طيب خاطی من أجل العقيدة . 
و آن یفک ملیا فى موت السنیح » ولذا فالوت ہو جا 
اسع آعمال الحب والثال البالغ حد الکمال للموت المسيحى ٠‏ 
ان الشهيد يقدم حیاته هدية الى الله وهو عمل غاية فی 


۳۰۸ 


افکار الصلیبیین 


الجدارة والاستسقاق ویستحق ماعله آن ینظی اليه الك على 
الفور ٭ ان الفكرة التی تمثلت فى استطاعة الانساد أن 
يبال الاستشهاد عسدما يمارس پنفسه أعمال المنف لم تكن 
چدیدة * ویرجع تاريخ هذه الفكرة الى عام 44 م حیں 
وردت فى التاريح السیحی العربى لأول مرة ثم ترددت هده 
الفكرة فى مصادر قليلة يعد ذلك ٠‏ ثم ترايد استخدامها فى 
القرن الحادى عشی ٠‏ بيد أن الادلة عل الايمان بالشهاده 
[ئناء الحسرب لم تكن كثيرة قبل عام ۸۱۰۹۵ ء وحتى لو 
افت‌ضنا وجوت هذه الصادر التی سیکشف نها الزمن . 
الا آن الکشس من هذه الممسادر لم يخرج الى حين الوجود 
الا آثناء الحملة الصليبية الأولى ۰ وعلى الرغم من أن فكرة 
۱ ستشهاد فى العرب كانت ٹنٹٹر بسيرعة إلى حد ما يعد 
الحمله الصليبيه ب ريما يعود ذلك الى المؤلفين لأنشودة 
رولان the Song of Roland‏ تم الى مولفات كل من میلستتر 
اکس ودوس 5×01 tatterمالل‏ ء وچسودفری المونماوثى 
Geoffrey of Monmouth‏ وكتا باته حول دفاع آر ٹر تامهم 
عن بريطابيا ‏ قانه بعد قرں كتب أحد الولفی آثرا أدبيا 
عن الحياة الدينية قائلا : « ادرسوا تاريخ حياة الشهداء 
المقدسين وآلامهم ء وانكم لن تجدوا آی شهيد کاب يتمتى 
أن يقتل من قام باضطهاده ٭ انه نوع جديد س الشهيد الدى 
يرغب فى قتل غره » ۰ ولا يمكننا تجنب القول بأن هده 
الفئة من المحار بين التی قبلت ما وقع بها من عدف فى وداعة» 
لم تكن مقبولة بصفة عامة عام 0 لم - 


فضلا عن ذلك نحن لا تمرف السبب الذی جعل رجال 
الدين يبشرون من يقتل فى الحرب الصليبية پالاستشهاد 


الحملة المليبية الاولی 


وش سيوس الذهية تبون ایا سری 
خطا بين من الخطايات التى تحتوى موعظة اليابا آوربان فى 
كليرمونت ۰ وقام رجل بتدوين الخطاب الأول بعد ان سمع 
موعظة البايا مپاشرة ء أما الخطاب الثانى فقام يتدوينه رجل . 
آخس لم يسمع من الباپا مباشرة ٠‏ ونوه البابا فى هذين 
الخطابين الى الاسستشهاد + وفى الخطابات التی آرس لها 
الصليبيون حتی مارس ۱۰۹۸م لا توجد اشارات واضہحة 
وخالية من الغموض ء عن الاستشهاد » يرغم وجود عبارات 
فى. خطاباتهم تشير الى أن رفاقهم يموتون لينالوا الحياة 
الأبدية ء ویموتون.من أجل المسيح الذی مات من أأجلهسم 7 
وقد بدأت تلك العیارات فى الظهور فى ینایر ٩۷‏ ۰ ام : 
وتجدر الاشارة الى أن كاتب اصدی الرسائل فى نوفمیر 
۷ > ١م‏ طلب اقائة الصلوات من آجل ا موتى : مما يوحى بان 
هذا الكاتب لا ينظر الى هؤلاء الصليبيين الذين ماتوا فى 
القتال على آنهم فى الشردوس * وبعبارة أخرى يمكن القول 
بان الاعتقاد فى أن الصلیبیین الذین قتلوا فى الحرب قد 
تالوا الشهادة قد بدا یسیطر على عقول القاتلین يمد أن 
عبروا آسيا الصغرى ء آی بعد أن أصبحوا على يقين من آنهم 
يقومون يعمل مقدس ˆ 

وزاد الاعتقاد فى نوال الشهادة يعد أن شاع ظهور 
أشباح الموتى من الصليبيين للأحياء منهم لشحذيرهم أو 
تصحھم أو حتى مساعدتهم أثناء القتال ٠‏ وساد الاعتقاد بان 
الیش السماوی الذی کان يعتقد أنه ساعد الصليبيين أثنام 
معركة أنطاكية ء كان یتالف فی معظمه من آرواح اطوتی, 
الذین سقطوا شهداء ٠‏ وفی یو نیو ۰۹۸م > قرر أحصد 
الصلیبیین الهرب > واثنام هبوطه من فوق آسوار آتطاكينة 


N+ 


افکار الصلیبیین. 
مستخدما حبلا طویلا واجهه آخوه الصلیبی الذی كان قد. 
مات قتيلا » و نصحه باليقام اذ ان « الله معه » ٠‏ أما آدهیمار 
اللو پوی Adhemar of Le Puy.‏ الذی لم یکن موته نتیجة 
لسقوطه فى ميدان المعركة فيقال انه ظه عدة مات بعد 
موته مباشرۃ * ویقال انه ظهر سبع مات لأر پعة آفراد 
من آتباع ريموند السانت جيلى ٠‏ على أن كتاب التاريخ الذى 
وضےعه ريموند الأجو لأر ٿFîstoryé .Raymond of Augilers's‏ 
٥ی‏ الرژیا- وسسا لو 
الدهشة هو آنه آئناء ظهور آدهیمار خمس مرات ء کانت. 
اجداها لبطرس بار ثولومیو #مصهامتحعظ ۳۵60۲ , الذی كان 
حریصا على التأکید على أن آدهیمار تس‌ض للتعذیب پسپب. 
شکوکه بشآن الح بة المقدسة » وقد تم ارساله الى جهنم لفترة 
من الوقت » حيث تعرض للضرب بالسياط وتعرض وجهه 
للفحات النار » وسفع.اللهب.لحيته ء ولكن تقديم زملائه. 
الشمعة من أجل روحه ء وتقديم القريان الى الحربة المقدسة 
ساعد على انقاذه ۰ وقام أدهيمار بارسال بعض الرسائل. 
الأخرى مدھا أن الموتى من الصليبيين سيقدمون الساعد:. 
للصليبيين فى حروبهم وآنه شخصيا سیظهر ويقدم المشورة 
والتصائح 0 وژبلغ بضرورة تقدیم عياءة مق عباءاته الى 
کئیسة القديس آندرو ٢ Andrew‏ 8 فى أنطاكية ء ور یما کان. 
ذلك بمثابة عقد صلح لأنه نك رسائل ذلك القضدیس ٭ 
وقام بت نیب الصليبيين لأنهسم تجاهلوا آوامره › وآواں. 


السيدة العذرام 1807 Our‏ ٭۔ وأبلغ بضرورة حمل صليبه. 


فى لت نیس ال * وی اوائل يوقيو ۳:۹4 م عنما 
كان موقف الصليبيين يتزايد حرجا آثنام محاصرتهم لبیت. 
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الحملة الصليبية الاولی 
مس مان "اراس الل ایت وزاب 
تعلیمات: یشان انتقرب ال ال عن طریق الصوم .لالد بن هی 
موکپ حفاة الافدام حول بيت القدس » وتتبأ لهم بسقوط 
بيت القدس فى ایدیهم بعد تسمة أيام ۰ وعند الاستپلاء على 
بيت القدس شاهده الصلیبیون الدین کانوا یتدافعون فوق 
أسوار المدية فى مقدمة الهچوم ۰ وفی احدی اطرات التى 
ظهر فيها شاهده الصليبيون و بجواره حامل رايته هيرقليوس 
البولتيساكى معصوناه۳ Heraclus of‏ الذى کان قد أصيب 
بجی ح آدی الى وفاته فى معركة أنطاكية - وظهن هيرقليوس 
هد | وا روح واضحة علی و جهه » و أبلغ من شاهده أن المسيح 
قد منحه امتیاز الاحتناظل بحن و حه الى الا پد كما هی ؛ و هی 
التی كانت سبہا في وفاته ۰ 

ومن آکش الروّی شهرة ء تلك الرویا التی شاهدها 
آنسیلم الر يبمونتى Anselm of Ribemont‏ اما باللیل آو وقت 
الظميرة قبيل مقتله فى الضامس والعشرین من فاي 
۶۹ وتحمل روایتاد من الروایات التی مازالت بين 
أيدينا بعض آخبار هده الرؤى ۰ ففی الرواية الأولى التی 
ڈکی ها ر يمو ند الأجوليرى 8ھ of‏ 327۳080 فقد شا هد 
| نجوراند الفارس الصنعی السانت پول › والذى كان قد مات 
قبل ذلك يشهرين ۰ وظهی انجوراند فى غاية الأناقة وأكد 
لأنسيلم پانه « عليه آلا يحسب الدين قتلوا من أجل السیح 
لأمواثا » ۰ اذ آخده الى الجنة وآراه مسكته بها وهو مسكن 
فاق الوصف ۰ وأبلغ أنسيلم أنه يعد له حاليا قصرا ليسكنه 
قی الغد القريب * ما الرؤيا الثاتية فقد شاهدها آر نولف 
الشو کی ممنوهمطت of‏ نسم ء الدى أدعى أن أنسيلم نفسه 


NY 


افكان الصليبيين 


آپلغه اياهاء و شاهب خلالها أنسيلم واقفا على كومة من الشراب. 
ومنها كان ینظ الى قصی فخم ٠‏ وشاهد عددا لا حصی له من 
الأشخاص الحسان ء وكان من الصعب عليه التعرف عليهم » 
اذ انهم يتغيرون عند دخولهم الباب » واتجه اليه أحدهم > 
وهو انجوراند السانت پول 86201 0۶ 8صعحهداعص وقال له 
انهم رجال الحملة الصليبية الذین نالوا تاج الاستشهاد 
حدیٹا ٭ وأبلغ أنسيلم آنه سيلحق بهم فى وقت لاحق 1 

وعلى وجه الاجمال فقد أبلنت الأرواح رسالتین : الأولى 
هی أن الحربة كانت حقيقية ء والثانية أن رفاق الصليبيين 
الذين ماتوا ب يسيب اطرض آو على آیدی من أسر هم من 
المسلمين أو فى ساحة الوغی ب ذهبوا على الفور الى الشردوس 
لانهم شهدام ٭ 


و هكذا تطورت العناصر المنفصلة التی تضمتتها دعوة 
البابا آوریان للحرب الصليبية » وانصهرت فى بوتقسة 
واحدة » وصارت مجموعة من الأفكار الصليبية ۰ وعتدما 
أصبح الصليبيون مدركين لعظمة انجازاتهم » اعترفوا يأن 
التفسير الوحيد لنجاحهم > هو وجبود قوة مقدسة تدخلت 
ماديا لمساعدتهم ٠‏ وكان ظهور السلامات فی السمام › 
واكتشاف الآثار المقدسة 0 و ظهور آرواح اطو تی وتس کها 
فى شكل جسدى » وتحدثها لأشخاص لهم المقدرة والاستعداد 
على مشاهدة الرویا ه»هندمدهنه۷ أدلة على وجود هذه القوة 
المقدسة ٭ ومن الواضبح أن الحملة الصليبية كانت عملا 
تدخلت فيه العناية الالهية ٠‏ وقى الحقيقة كانت حسريا 
مقدسة خاضها جند المسيح من أجل تدفيد ارادة الله » فقسد 
شام الله تخليص بيت المقدس قبل كل شیم * وقام رسل الله > 


ہد 
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بل ان الله نفسه فى شخص المسيح قد شارك فى شق الطریق 
ذهابا وایاپا يين السمام والارض 0 چو التش‌جیع 
والتعز ية والنصح والتحذیں للصلیبیین ۰ 


وبالطيع كان ا کت الصليبية . 
عملا له ما دی لم من‌الناحیةا لاخلاقية ؛ ولا سيما أن الصليبيين 
کانوا يقدمون الدليل بأنفسهم على محبتهم له وطاعتهم 
لأوامره . كما عبروا عن محبتهم لاخضوانهم فى المسيحية ۰ 
وكان نشاطهم يحظى بالتكريم والتبجيل ؛ اذ كان یسکن 
يقاو نا الوتمين الدى يتمارك فى الخ اس اش يديك 
الرجل الذی يهب ئفسه للواجب الدینی وممارسة حياة 
الرهينة » تلك الحياة التى كان ينظ اليها على أنها اسمی 
طریق یکو للمرء آن پسلکه ۰ وکانت الحملة السلپبية هی 
افضل الدروب التی رسمها مصاحو الكنيسة للعلمانيين من 
الرجال واللساء » و تصحومم. پالسی فيها - ومن الملامم 
الميزة فى کتاپاتهم تحول دفة هذه الکتایات نحو الدعوة 
للحرب ء بعد آن كانت مقصورة على الدعوة لحياة الى هبنة من 
قبل - فظهرت عبارایت.جدیدة مثل » « فسان السیح » منذ 
65 م . وأطلقت على فرسان الحملة الصليبية يصورة 
تلقائية ۰ وظهرت عبارات آخری فجاة ٠‏ فمثلا صار لنظ 
طريق المبلیپ يقصد به وصف هذه الحرب : وفى الکتابات 
الديوية المعاصرة يجد الرء صورة وصفية عن بيت المقدس 
السماوية باعتبارها الهدف الحقيقى للحياة الديتية » والتى 
تفوق أهميتها بيت القدس الأرضية ء كما أكد على ذلك 
.القد یس آنسیلم الکا نش بر اوی Canterbury‏ ۰ ومن أجل 
الوصول الى بيت المقدس السماوية یثطلب: الامر ‏ رحلة 
داخلية » وهی عبارة عن ایمان سسیخی حقيقئ ٴ٭ وأثنناء 


کرو 


افكار الصليبيين 


الزحف على بيت المقدس ربط الصليبيون بين حملتهم 
الصليبية وبين بيت المقدس الس.سماوية التی يسعون الى 
الوصول الپها ۰ قفی سبتمبر ۱۰۹۸ م ارسل القادة إلى 
الينابا آورپان یطالبونه بالحضور ء « لینتح لنا اپواب بيت 
القدس الأرضية » والأخری السماوية » ۰ مما يوحى بانهم 
اعتقدوا بأنهم كانوا يقومون برحلة حج داخضل أنفسهم 
اضر الم ہے المقدين السياؤية * دنن هناك ديا دعيو 
للدهشة آنه برغم كتابة آوربان بانه لا يريد » « من هؤلاء 
الذين نذروا آنفسهم للجهاد الروحی الر‌حیل » ۰ وکان یعنی 
پذ للی الر هیان . وعدم رغبته فى مشار كتهم فى الحملة 
ااصليبية ء فان أعمال الفر نچة ”ص٣۴‏ ماوع تسكن 
من الادعاء پان بوهیموند و«مسعطمط قال : « انکم تعلمون 
الحقيقة فهنه ليست حربا دنيوية » وانما هی حرب 
دينية » ۰ وفی ضوء استخدام العبارات ال‌تبطة پالحپاة فى 
الأديرة مثل عبارات « فی‌سان السیح » و « طریق السیح » . 
و « بيت القدس السماوية » » و « الحرپ الر‌وحية » آثناء 
زحف الجیش الصلیبی ؛ فلا غرابة أن پستخدم الصلیبیون 
عبارة » « الشهادة » ویطلقوها على من یسقط متهم فی 

ساحة المعركة ٠‏ 
ومع ذلك ء فان المفاهيم المدهشة والأفكار التى علقوا 
عليها آمالهم تم التعبیں عنها ببساطة فى الخطابات وفى 
الکتا بات التاريخية التى سجلها شهود العيان » ولم يقم أحد 
بمحاولة اثبات صحتها على أساس آن علماء اللاهوث موافقون 
عليها ۰ وكات هناك من پوجهون ژسئلة لأولئك العلماء ٠‏ 
ومخ هذه الأسئلة : هل يرجع تجاح الحملة السليبية الى 
العناية الالهية ؟ ولماذا كانت فكرة الحرب الصليبية محببة 
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الى الله ؟ وهل من المکن أن تساوی بيت القدس الأرضية مع 
المدينة السماوية ؟ وهل من الممكن اعتبار مثل هذا الصراع 
الدنيوى على آنه حرب دينية ؟ وهل يعمل الصليبيون من أجل 
خلاصهم ؟ واذا كانوا كذلك فكيف كانوا يفعلون ذلك ؟ 
ولا يمكن تقديم الأجوبة المقدمة عن تلك الاسئلة سوی 
المعلقين الذين نالوا قسطا وافرا من الدراسات اللاهوتية 
وليس مژلاء الذين شاركوا فى الحملة الصليبية ٠‏ 
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الفصل الخامس 
الحملة الصليبية سنة ۱۱۰۱م 


متسد شتام عامی ۱۰۹٦١‏ - ۱۰۹۷م فصاعدا يدل 
الصلیبیون پر‌جسون الى غرب آور با تدریجیا ۰ وتکدست 
آکو ام الغزض والعار على رؤوس العائدين الأول الي و طا نهم 
مثل امیتش رے و ۶ طمثصظ الذی عاد الى موطتکه4 
فى البلقان » وستیفن البلوی 81015 2ه صمططزما8 الذی"قر من 
الحملة الصليية 7 آنطا كية ء وهيو الفرماندی Hugh qf‏ 
هامةسعصه57 الدى لم يعد ثانية الى الجيش بعد أن تم ارساله 
فى سفارة الى القسطتطينية فى بداية ۱۰۹۸م ۰ أما ستيفن 
البلوی ء فلم یشتصی الأبى على احساسه پالخزی والدلة 
العلدية ء وائما تص‌ض للمعساناة الناجسة عن الازعاج 
التواصل على يدى زوجته العتيفة ء أديلا الاتجليزية 
Adela of England‏ + یا جى تروسو 110188681 Guy‏ 
الذى: هرب من آنطاكية بعد تسلق آسوار تلك المدينة فى ليلة 
الذعر الجماعى المفاجىء الذی ملأ قلوب الصليبيين ۹۸ ٠٠مء‏ 
فقد عاد الى فی تسا رجلا محطما ء و کان منهك القوی بسيب 
الشقة التی کابد‌ها أثنام رحلة السودة من أنطاكية الى 
فرنسا ٠‏ وفى شتام ۱۰۹۹ ۔_ ۰ تبع تلك الشخصیات 


مرک 


الحملة الصليبية الاولی 


التى لطخت أنفسها پالخزی والمار شخصيات آخضری كانت 
مبتهجة پالنصی ؛ اذ تحقق فتح پیت‌القدس على أيديهم ٠‏ ولايد 
أن عودة الشخصیات الکیری قوبلت پالترحاب عندما یفک 
الى فی حالة الفوضی التی غالبا ما تتببع الاپ الطویل 
للسید الاقطاعی ء فاقلیم الفلاندر «عهه‌هماتة ء كان فى حالة 
مضط بة عندما كان الکونت رو پرت 2506626 ط٣٣‏ پعیدا عن 
الوطن ۰ ولايد ان تذكن الخاط الثی کان یواجهها الصلیبی 
بعد عودته » اذا ما وجد أن آسرته آو أحواله الالية فى خط * 
وخس مثال على ذلك تج بة هيو شومون غصمصساعطٔ٥ Hugh of‏ 
الدى انش الل یسلت ,المي N E‏ 
بعد تزاع عنيف على الراث + وفى خلال الفشرة التى كان 
فيها لا يزال قاصرا تولى خاله لیزوا8اه‌عشا مهمة حراسة 
قلعة هيو القاصر فى أمبواز ت عنصطدھ ٭ وژراد ليزوا أن 
تكون القلمة من نصيب وريثته كوريا ثورين ه 0:02 
۴ , حفيدته من خلال زواج اپنسه اليزابيث من 
فوكوا الثورینیی 6ولده1" ٤‏ 00018 وحاول ضمان تنفیذ 
ذلك من خلال اعداد تر‌تپیات مع السکونت فولك الأنجوى 
Couût Fulk of ‘Anjou‏ تقطی پان ترف الى اتل يذعنى 
آیمری الکورو نی دصہ-صنەل of‏ جرع ورتم - وتصدی هيو 
الشومونی لمحاولة حرمانه من آمبواز فعاهطصسه پکل عدف ۰ 
و نجح فولك الانجوی فى تسوية الخلافات بين هيو وایمری 
لاصف ۰ وتحدث الكثير من الساس عن السزخة التی 
اتتهت بها تلك النازعات بعد آن تم العوصل الى تسوية كافة 
الخلافات م حتى ان كلا من هيو وايميرى انضما الى الحملة 
الصليبية "فى ٹور 0۳۳۶ بحضسور البابا وذهبا الى الشرق 
معا ثم مات آیمیزی: آمام نيقية » ونقل ستيفن من بلواء 
YA‏ 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 


وزملاوه الهار بون خي وفاة ایمری ٠‏ أما هيو الشسومنتی 
Hugh of Chaumont‏ فقد قام بدور متمین فى الحسرب 
الصليبية ۵ اوك رالت البوجسي Ralph of Beugency‏ 
فى حراسة احدی بواپات آنطاكية فى الليلة التى خٹی فيهسا 
الأمراء من حدوث هروب جماعى ۰ وبعد أن وصل هين الى 
وطنه فی عيد الفصح 1888192 , ۱۱۰۰م ».وکان قد اكمل 
زپارته المقدسة ء الا آنه كان مریضا مثل العدید سن رفاقه ‏ 
وجد أنه قد يفقد آمبواز e*اەطس۰4‏ قفی غیاب هيو باع 
الکو نت فولك علاد اعلاه ضمره با ال لكى يزوج الأرملة 
کور با الثورينية 6دوصنءدمط 2ه 0259© إلى كهل طفیلی يدعى 
أشارد الليسانتى عتصنوق عم ٤ہ‏ همم ء مجددا بذلك. کل 
الدعاوى والقضایا التى تم تسويتها قبل انضمام. هيو للحملة 
الصليبية ۰ فقد تسببت عودة هيو فى استثناف آعمال المتف 
وتمثل ذلك فى قيام آحد آتباعه الاقطاعيين باحتطاي. كور يا 
وہ طمعا فی الحصول على الفدية - 


وعنی. الوق من أن كثيرا من الصليبيين قد عادوا الى 
غالم مولع بالقتال فى فر نسا القائمة على النظام الاقطاعی » 
فان كثيرا منهم يبدو آنه قد عاد » وقد غلب على فكره الطابع 
الدینی 7 فقدم روبرت النورماندی صلاة شکر مقدسة الى 
القديس مونت سب سانت س میشیل Mont-Saint-Nichel‏ 
كما آهدی جيوجو الاری 38:8 1ه 180 کنيسة فی پلوزر 
— هو سن 86110118111-1331826 الى رهبان القديس جوليان 
التورى صنل 56 , بعد أن استضافوه وهو فى طريق عودته 
لوطنه ٠‏ وبالنسبة للبعض الآخر كانت عودتهم هی نقطلة 
البداية للانخراط فی خياة الأديرة زالبسد عن الصالم: - 


۳۷۹ 


الحملة الصليبية. الاوای ‏ . 


فأصبح الفارس جر يمالدوس فتقلحصنته. أحد الأخوان فى 
ديس کلسسونی ت0٠‏ وأصسبح رتشسارد فتن فولك 
Rleherd Filz-Fulk‏ راهبا فى بيك ۴۴ ۰ آما الضارس 
السلیبی جلیپرت 5655© فقد آصیح راھبا فی دير القدیس 
أوين همم 86 فى روان ٠ Rouen‏ وکان قادرا على منح 
البنی الذى به الدیی والكتيسة كل الال الذى ورثه عن 
سیدته آو پری چروسا 0282 ١6٣طد‏ ء الثی ماتت فی الحملة 
ا لول - ا اتی می - مقیل رالف 
الحم البو نت - أشائفرى Ralph the Red of Pont-Eckaıfray‏ 
اف ساس اغ مثل توماس مار ل 5590 ۶ hom a8‏ کا نت الىملة 
الصليبية مره صنفحة فى کاب میم بالعتف ۰ و پدلك 
اختلفت . نظرة الصلیبین للمستقبل ٠‏ فبالنسبة الى روبرت 
الفلا ندری Flanders‏ ذه vu Robert‏ والذی صار مشهورا مسد 
ذلاك الحین بلقب محب الانسانية قتتصفالسنامع25160 ء فقلد 
حظی باحترام فائق حتی آخض أيام حياته ۰ كما أن استخدام 
الاسمام المشابهة لاسمه صارت شائعة , وريما كان ذلك على 
منوال ما من لسن عندیا یستخدمون لفظ حاج لمن 
يؤدى فريضة المج للدلالة على الاحترام والتبجیل * و بعد ذلك 
بكرن من الزمان كتب لامبرت الگردری ۰8۳8م Lambert of‏ 
عن آر تسولد الآردرى ۳۵ھ ۶ه فامستھ ‏ الذى كان له 
دور ممتاز فى الحملة الصليبية ء فقال أن سیب عياب اسم 
ار حول الآردرى من قائمة الذين ذكرت انارت فى أغنية 
[نطاکیه انما پر جع الى رفضه دفنع الرشوة التی طلبها موّلف 
الآغنية ء 0 عيارة هن حذام قرمزی اللون مقاپل ذکس 
اسمه فى الأغنية - ويوضح لنا ذلك أهمية الملاحم الشعبية 


۲۰ 


الحعلة الصلیبیة لستة ۰۵ م 


فى تقل آخبار يعض الناس , والتحدث پماٹ هم وما يطو ی 
على ذلك من الشمور پالاعتزار والفخر" ۰ ومن ناحية اخری 
کتب أحد المعلقين یصف آحوال روبرت التورماندی » فقال > 
٭ ان المصائب التی تعرض لها هذا الر جل انما ترجع الى 
غضب الله عليه بسبب رفضه لتاج بيت القدس ٠‏ ولم يرفص 
هدا التاج بدافع التبجيل والمهابة للتاج ء بل رقصه پسبب 
التحوف من عدم الوفاء بالالترامات التى كانت ستفرض 
عليه لو قبل التاج ٠‏ وبذلك كان دلك الىرجل وصمة عار فى 
جدين النبالة » - آما آنسیلم الآردرى الذى کاب قد أسره 
السلمون » واعتنق الاسلام ء فقد عامله الجمیم بجفاء شدید 
عندما عاد الى موطنه بعد عدة سنوات لدرجة أته اضطی 
للعودة للمشرق مرة ثانية - ۱ 


ما مقدار الثراء الذی حققه الصلیبیون ؟ قام شهود' 
عياب بوصف الر‌احصل الأخضيرة للحملة المسليبيه »> وڈکی' 
المؤرخون الكش عن نهب بيت المقدس عندما سقطت فی 
آيدى الصلیبیین » وعن الندية التی آخ‌ها الفلیتیرن هن 
الأسرى » فقد قیل ء « فى بيت القدس تحول کثر من المقی‌اء 
الى آغنیاء » ۰ كما جاء آیضا أن البصی الذی حققه الصلیبیون 
بعد شهی هی عسقلان جلب لهم كميات مائلة من العنائم - 
درب ان رس ون كدت اھ سام ھا 
عاشوا فى ذلك الحین فى رغد من العيش الى حد ما ء برغم 
وجود آدلة على آنهم قدموا جزءا من مکاسبهم فى شسكل 
صدقات » وفی شکل تب عات الى القبی المقدس Sepulchre‏ 2017 
ولكن يمكن القول ان المكافأة التى حصلوا علیها فى نهب‌اية. 
الام كانت محدودة ۰ فلقد كانت ثروة بيت القدس 'ديتية! 


۳۳ 


الحملة الصليبية ااولی 

اكش منها اقتصادية > قلم يآنف الصلیبپون من نهپ الأماكن 
المقدسة ذات الأهمية لهم فحسب » وانما سلموا کل ما نهبوه 
ہے الماک تسه سا ال لکا تن اس 
الجديدة ۰ وعلى سبيل الثال ء وهب تضسکرد 92008 
كل ما جمعه من غنائم ہما فيها نا حصل عليه من السچد 
الآقصى ٠‏ الى روساء الأديرة فى بيت القدس * ولا حاجة 
للتاً کید صلی آن اکن المصرى الذی حارب الصليبيين فى 
عسقلان قد حمل معه ثروات ضخمة » بيد آنه من المکن آيضا 
القول بان فقن الصليبيين آدی بهم الى [لیالغة-فی قينة الفنيمة 
التی حصلوا علیها - وعلى آیة حال ء فقد کانوا پواجهون 
تکالیف عودتهم لأوطاتهم فى ذلك الحين ورجسوا من حیث 
اتوا شمالا حوالى ثلاثمائة ميل عبر المناطق الرينية التى 
كانوا قد خربوھا من قبل فى وقت ميكل من السنة * وجاء 
فى المصادر آنه ما أن وصلوا الى حد الانهاك والفقر المدقع, 
حتى قبل بعضهم شاكرا العرض الذی تقدمت به الیونان 
لتحمل نفقات سفرهم حتی القسطتطينية ٠‏ والواقع فقد 
وجدت مصدرا واحدا یمکن آن یکون دلیلا مسا على عودة 
المصلیبیین الى أوطانهم وهم فى حالة من الٹرام ۰ ومن 
المدهش آثهم كانوا ینتمون الى الحملة الصليبية التى بدأت 
سنة ۱۱۰۱ م : فقد عاد الکو نت جى الروشنورتی تاهتامه 
Guy ۵۶ Rochefort‏ إلى وطنه » وقد صاب الكثي من 
الثرام ور بىا تمثل هذا الثراء فى الأشياء الادية ۰.ومن 
المکن أن تكون تلك الأشياء الادية هی آثار دينية مقدسة 
قدیها ذلك الرجل للكتائس المحلية ۰ آما الكونت روبرت 
الفلا ندری الذی كان قد آرسل لوطنه آثارا مقدسة من جتوب 
ايطاليا وهو قى.طريقه ال الفرق. فشد أعظى ذراها للقديس 
۲٢ِ‏ 


الحملة الصليبية لستة ۱۱۰۱ ۾ 


جورج George‏ 86 السروق ؛ الى دين آنشن عثط٥صھ‏ > حبیت. 
تم بنام كئيسة باستم القديس قبل ذلك بعشر سنوات ٠‏ 
ووزع ایلجں پیجود 81804 11567 شمرات من خصلة شع من. 
راس سیدتنا تم ىہ [ مریم اپنة عمران ] ء التى كان 
قد وجدها فى بيت المقدس پین عدة کاتدرائیات ء وأديرة. 
فی فرنسا ٠‏ كما عرض قرييه آر نولد 40018 ء أحد رهبان 
شارت 6©68<هط© شعرتين من شع السيدة العذرام فى 
كنيسة ماويل ەللتعلا ۰ حيث قيل ان كثيرا من المرطبى.قدر, 
لهم الشهام بذ بفضل قدرة الشعرتين المقدستين “ وأحضير 
بطرس حازين Peter Fain.‏ آثارا مقدسة لدیں مياليزا 
ونمعلائدگھ ۰ آما باين بفریل ۴۰۷٥۲1‏ لزع الذی کان یل 
راية رو پرت النورماندى لفعرة من الوقت ء فقد آهدي .دير 
بار نول 1ہ جیەط آثارا مقدسة کان قد حصل علیها من 
الشرق ۰ و[حضی سيمون لودرون #مجقناة ۴ه دمصنگ الى و ملتد 
قطعة من الصبليبي وشظية من القبر القدس حيث قدمهما ريو 
اللوهیساکی Riou of Loheac‏ إلى كنيسبة. القديس سفوار 
نتذم858 ۰ أما آر ول الاردری 4۳3۲۵6 2ه قامدته 
فقد قدم الى الكنيسة التی فى مدینته مدا دمنودت: ےد 
به قطعة من الحربة وآثارا مقدسة للقف‌دیس جسورج ۰ 
وللقدیسین الآخرین ۰ كان قد حصل علیها فى أنطاكية > 
وشعرة من لحية المسيح ء وقطعة من الصليب ء وقطسة من, 
الحجر من المكان الذی صعد المسيح منه الى السمام وكان قد 
حصل عليها فى بيت المقدس ۰ اما يطرس الناسكت الذى عاد 
ومعه آثار مقدسة من القبر المقدس والقديس يوحشا 
المعمدان » فقد شارك کوٹون ولاميرت المونتاجى 14د صععمد. 
Lambert of Montaigu‏ فی بتےام الدیں الأوهسطن طينى 
۳ 


الحملة الصلييية الاولی 


Neu Fmopustier فی نيو فمو ستیں‎ « the Augustinian. priory 
و خصص هذا‎ Huy near Liege فی هوی يالقرب من ليج‎ 
الدین لهذين الراعيين عده‌تاد , وهناك اعتقاد في القسرن‎ 
الثالث عشی الميلادى ان هذا الدير الضخم تم تشییده يعد‎ 
ننبر (خذه الصلیبیون على آنفسهم آثناء عاصفة هبت وهم‎ 
فى عرض اليح + كما حصل بطرس على موافقة كتابية من‎ 
اسقف ليج 1626 » بمد أن أقنعه بطسرس بأن آر نولت‎ 
لته بطل يرك بيت المقدس خوله امتيازا للسماح‎ 
للصليميين الذدین نذروا أنفسسهم للمشساركة فى الحملة‎ 
الصليبية » ومنعهم الفش أو المرض من الوفاء بالنذر بان‎ 
بیحصنلوا على کل مزايا الغفرانه بمجرد زیار تهم لهذا الدیس‎ 
الجدید ۰ كما أحضير الى الغرب آسطول تابع للبندقية آثارا‎ 
مقدسة للقدیس نیقولا ععامطه:1( 86 , ولقدیسان آخرين‎ 
من مرا 35928 - ومن ناحیة آخری آعاد ثانپةفارس‌صلیبی‎ 
أثرا مقدسا للشےدیس نیقولا‎ ھلط٥٭٭‎ ٤ یدعی آلبرت‎ 
کان.قد سرقه من الذض کاهن يمت بصلة‎ » St Nicholas 
قرابة لنالك الفارس ٭‎ 
جل کت من الصسلیبپین آخبارا محل نة لأسرهم‎ 
وعائلاتهم کما فعل يوسو لاشیز 08626 ها 2ه 8080 وسپمون‎ 
Stephen of 81018 مه صمصلة ء وستیفن الیلوی‎ ٦014٥9. لودرون‎ 
عن موت ہر نارد لوپیل 88116 ص1 4تعصوظ , نی اللو شاک‎ 
Aimery of Courron  ىنوروكلا و أميرى‎ 8400 of Lohéae 
يموت زوجها بر نجس‎ ۳٥۹1۹8 وعندما علمت اپرولد|‎ 
الصليبى فى بيت القدس ؛ انخرطت مل الغور‎ ۲ 
+87 .فى سلك الرھبنة ودخلت دير مرسسسیٹی'‎ 
۲٢٢ 


الحملة ؛ المتلییی. لستة: ۱۱۰۱ م 


وقدمت آزملة صلیبی آض تدعی استبورجا ٭٭وسعسطلافظ 
مساکن ء وحقل کزوم الى رهبان ديس القدیس آندرو فى فين 
in Vierme‏ +وعمقصف 86 ے مقابل احیام الذكرى السنوية 
لزوجھا: بطرس الذى مات فى فلسطين :* آما ايدا الها ینو لثية 
Ida of Hainault‏ فلم تكن متاکدة من مص زوجھا الکو نت 
پلد و ین ‘Count Baldwin‏ الذى كان قد عقبل أثناء مص احيته 
الکونت هيو الفی‌ماندی Hugh of Vermandois‏ فی سنارة 
للامبراطور البیزنطی ء وسافرت تلك الآزملة للشرق فى 
رحلة يائسة على آمل الحصول عليه ٭ واذا ما اطلع المرء على 
آية مجموعة للحولياتالمعاصرة »> فسيرى كيف انتشرت الأخبار 
فى کل [نحام آور با عندما أعلنوا الاستپلاء على بيت المقدس» 
ور ددوا| الاغانی بهذه المناسبة ء وآدی ذلك الى الىرغية فى 
الانتقال للنضال . وکانت الأناشید الح بيسة الأخرى تحث 
على الحرب حتی یتحقق للمقاتلین الجد الذی حققه الصلیبیون 
.بعد فتح, پیت المقدس. ۰ فعلى سبیل الثال يوجد نص يمور 
هذه الحالة حين عبس الألمان چبال الالب. سنة ۱۱۰۸ م أثنام 
حر بهم ضد الوئدیین (x) the Wends‏ وقول کگلسات 
الثص : « سيروا على الثال الطیب الذی انتهجه سکان بلاد 
الخال » واعملوا على التفوق علیهم أيضا ۰۰۰ و ند‌عو لکم 
بانتوفیق وآنتم فى طریقک من الغرب البعيد فى فرحة 
پالنصی الى الشرق الأقصى للتضاء على أعداء الله ء وتسأله آن 
مد کم بالقوة والمون على الانعصار على الوثنيين (الو ندیین) 
المتوحشين القريبين منکم » ٠‏ 


(٭) الونديون ؛ شعپ سلافي كان يقطن شرق الافيا ٠‏ 


الحيلة الصليبية ب 4 ۳۲۲ 


الحملة الصليبية الأولى 


و آدى الحماس الشدید الى حشسد مجمسوعة آخری من 
الجپوش الصليبية على الفور ۰ وکان الصليبيون ینادرون 
غرب آورپا فی چماعات صغيرة منذ سنة ۱۰۹۷م , كما تم 
وضع الخطط لارسال جيوش اضافية آکش عددا قبل وصول 
آثبام سقوط پیت القدس الى غرب آوربا ۰ وعر‌فنا أن كثيرا 
مق هؤلاء الذین نذروا أنفسهم للمشاركة فى الحسب 
۱ لصليبية لم يفوا بتذورهم » وقد أبلغ الصلیبیون الکدودون 
پالشرق ذلك الأمى للبابا آور بان الدی اتخذ الاجسراءات 
اللازمة لارغامهم على الوفاء بتذورهم ۰ وفى النصف الأول 
مرق سنة ۹ ۸۱ 3 ورہما آثداء أو يعد مجمع روما الذى 
انعقد فيما بين ۲۶ - "١‏ أبريل » طلب الباپا أوربان من 
رئيس أساقفة ميلان أن يدعو اللومبارديين 6:808ددمد 
للمشارکة کی الحرب المبليبية ؛ و كا فت هناك اسعبابة قو ید 
نی شمال ایطالیا لدعوة رئيس الأساقفة مع وجود أغنية 
شعبية معبرة عن ذلك ٠‏ وتزامنت تلك الحركة مع آنباء 
الاستیلاء على بيت القدس ء ثم حمل لوام الدعوة البابا 
الجديد بسكال الشانی 588688111 ۰ وبعد أن ازدادت 
عوامل الاثارة فى كل جانب كان البابا بسكال الثانی مستعدا 
لان یسب وفقا لأسلوب نشل الأفكار الصليبية ال مناطق 
الصراع الأخرى-» غ أنه منتع المسيحيين من آهالی اسباتيا من 
مغادرة شیه جل يرتهم کا قغل سلقه » وأكد صلی امتداد 
المزايا الصليبية فی اسبانيا ء وكان مستعدا لالقاء کل ثقله 
خلف قضية بيت القدس ٠‏ وفى آبریل ١٠١١م‏ » كتب الباہا 
بسكال الى اللاتين فى فلسطين يبلنهم بتعيينه لمندوب بابوى 
جديد 2 وفى هذا الخطاب يمكن لنا أن نلمح آول رد فسل 
لرجال اللاهوت يعبرون فيه عق فرحتهم بالنصر ٠‏ واشار 


YA 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 


البا با پسکال الى انجازاتهم اندی چاءعت تحقیقا للنبوءات ء 
وتجدید! للممچن ات التی وردت فى أسفار العهد القسديم 
Tentament‏ 014 16 + وقال الپاپا » ان تجاح التصاری قى 
تحقيق النصی انما يرجع الى عون الله لهم » بعد أن تن کننوا 
آوطانهم پمحض ارادتهم > ليدافعوا عن اخوانهم فی الداين * 
غیں أنه آمس هم باظهار الور ع والتقوی للقديس پطی‌س ۰ 
ور ہما كان ذلك ' يسيب القلق الذدی أيدته الادارة الباپوية 
تیه لامش وه الى اميا اتوہ رات الہ عم 
المقدسات الآخری عليه ۰ على أن الأسلوب المتحفظ والرفیع 
المستوى الذى صيغ به هذا الخطاب الختصی عمل على تعزیز 
الاتطباع الذی وصفه لنا شهود العیان فى کتیهم »> ویشسر 
الى التفسيرات اللاهوتية التی ستأتى بعد ذلك ٠‏ 

وفى دیسمہں ۱۰۹۹م ء جدد البابا بسكال الثانی تهديد 
آور پان الثانى بحرمان هؤلام الذين لم يفوا پضدذور هم فى 
المشاركة فى الحرب الصلیبیة والذ هاب للشرق ء وأم 
الأساقفة بتدفید ذلك الحرمان الكنسى فى أبرشياتهم ٠‏ 
ولدينا دليل على وضع آم البابا موضع التنفين فی اقلیم 
واحد على الأقل » وتم تجديد قرار البابا فى المجتمع الکنسی 
المحلى الذی انعقد فى آتن ععسه فى الر بيع التالى ۱۱۰۰ 
والٹی حضره عدد موش من الأساقفة تحت رياسة رئيس 
أساقفة ليون دنا ٠‏ وهدد البابا هوّلاء الدين ه‌بوا من 
الجيش الصليبى فی المشرق بالحرمان الكنسى ء ما لم يعودوا 
ثانية للمشرق لاكمال رحلة الحج المقدسة ٠‏ وكان من بين 
هؤلام الذين هبوا ستيفخ البلوى 8108 Stephen of‏ 
و هيو الفرما ندوی 68 ٠ Hugh of‏ كبا كانت هناك 


۳۳۷ 


ااحملة الصليبية الاولى 

شخصيات أقل شأنا ء ولذلك رحل الى المشرق هيو ء و نورجو 
التوسی 1۲۲67 Hugh anû Norgeot of‏ , اللذان لم پذ هبا الى 
بيت المقدس من قبل ۰ وكذلك فعل سيمون ووليم سانسفوار 
البو اسی 201887 and William Sansavoir of‏ عمصسا9 , و آخوا 

وال المفلس Walter the Penni! e8‏ النی قاد قوات پطرس 
النا سای - و بعد موت شقيقهماء عاد سپمون ووليمالى وطنهما 
ولكن لم پلبثا أن عادا ثانية للشرق ۱۱۰۰ واندفع آلاف 
من الرجال والنساء تجاه الشرق من فى نسا وايطاليا و آلانیا 
بعد اعلان الانتصارات التى تحققت فى الشرق ٠‏ وعقد 
الممثلان للبابا بسکال الثانى + وهما الكرادلة حنا السانت 
آنستاسی » وپند کث السانت آو دو کسی John of St Anastasia‏ 
Hudoxia‏ ا and Benedict of‏ مجمصا فى پلٹ یھ Valence‏ 
فى نهاية سبتمیں ۱۱۰۰م › ثم اتجها الى لیموج ۵٥ا‏ 
و هتاك وچدا ولیم دوق آکیتا نیا Duke William of Aquitaine‏ 
و کثرین من الأتباع الاقطاعیین ۷۵8۵۵8 الذين انضموا 
للحی پ الصليبية > وذهبوا جميعا الى بواتيه Poitiers‏ 
فی الثانی عشر من نوفمبی حيث الاحتفال پالذکری السنوية 
الخامسة لافتتاح مجمع كليرمونت ٭ ودعا المثلان لشخصية 
البا یا للمشساركة فى الحرب الصليبية فى بواتيه » وفی 
أماكن آخری آیضیا > وحققت دعوتهما نجاحا کبرا ۰ 
هناك. ریب فى آن عدد القوات التی خرجت من ایطالیسا › 
وآکیتانیا , وشمال شرق فرنسا کانت. مساوية للقوات التی 
خر چت سنہ حمند ¢ ان لم تکن قد فاقتها عددا ٠‏ وکانت 
تلك القواث تحت قيادة علمانيين من مرتبة متساوية أو 
متقاربة ء مثل وليم الأكيتاني ۰ وستيفن البلری » وهيسسو 


YA 


الحملة الصليبية .لسن ۱۱۰۱ م 
الفرمائدى ء وولیم النیفیری o£ Never‏ صنلا , وأودو 
البور‌جنسدی > وسستیفن البورجندی Odo of Burgundy‏ 
Stephen of Burgundy‏ » وويلف البافاری welf. of Bavaria‏ 
على أن الفريق السکنسی كان الأقوى بین شتو القیوات 
الز احفة ٭ وعين الباپا .سثلا شخصیا له ٠.هى‏ هو الدیی 
Die‏ کہ ملین . کساعین معاونین له ..كما کان السےال 
مبع آدھیمار < هذا بالاضافة الى ثلاثة من روسام الأساقنة > 
دهم آنسیلم الیلا نو ی Anselm of Milan‏ و ثیمو السالز بورجی 
Thiemo of Salzburg‏ و هيو البیز انسو نی Hugh of Besancon‏ 
وثمانية أساقفة على الاقل ' « ولم يشهد الفر نسيون من قبل 
مثل هذا الجياش التالف » ۰ 
۱ ومع ذلك ء فان الآهداف المقصودة هذه الرة كانت مختلنة 
عن تلك التی وضعها قادة الحملة الصليبية الأولى ۰ وكان 
البایا آوربان قد چرفته الحماسة فاقترح على أهالى میلانو ء 
زو مصی ۰ وریما كانت خطته هی أن یتقدموا برا الى بيت 
المقدس » ثم يواصلؤا زحفهم نحو آراضی آفریقیا ٠‏ غير آن 
اليا با بسكال كان آکش واقعية » ففى خطابه المؤرخ فى 
دیسمیی ۹۹ ۱۰م آکد کال سل الخاچة اللعة اساعده 
المسيحيين الآور بیین الٰذ ین احتلوا الأراضى القدسة آنذالی ٠‏ 
ولا ریب آن هذه الرسالة نقلها أحد رؤسسام الأساقفة الى 
مساعديه ء كما نقلها فی السنة التالية ٠ھ‏ ممثلو الیابا 
ف كناخ الذين طالبوا مستمعيهم « بان يهبؤا لمساعدة 
المؤمنين الذین .كانوا یقومون بحملة فى سبيل الله » - على 
أن التاكيد على تقديم المساعدة الى بلاد كانت:قد وقعت 
بالفمل تحت سيطرة المسيحيين فى ذلك الحين آكش من 


۳۳۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


التاکید على تحریں هذه الأرض كان یعنی بان زيارات الحج 
لدللی الأراضى المقدسة كانت لها الغلبة والشهرة ٠‏ وعنصد 
الاطلاع على المواثيق التی صدرت سنة ١١١١م‏ عن الصليبيين 
الذين توجهوا الى بيت المقدس نجد انه من الصعب علينا 
الوقوف على أية اشارات الى حرب مقدسة ۰ « ہما أن الطریق 
الذی نسلكه غير مستقيم » وبخاصة لمن ينتمى منا الى طبقة 
الشروسیة > ولكنه فى زی علمانی » فمن الناسپ أن نعاول 
المودة ان ارض اسلافنا + التی آبمدنا جا پسپپ خطایا 
والدنا الأول [ یقصد آدم ] ولذلك فنحن متلهفون على عمل 
كل ما هو چید قدر استطاعتنا ۰۰۰ انا ستیفن النيو بلینی 
Neublens‏ 2ه Stephen‏ آضم فى اعتبارى الكم الهائل من 
اخطایا العی ارتکبتها ۰۰۰ لذاء فقد قررت آن أقدم شيئا لله 
نظي کل التعم التی آسپنها على من فضله وکرمه يرغم آنی 
لا آستحتها ۰ ولذلای قررت أن آذهب الى بيت القدس حيث 
شاهد ااناس الله فى صورة انسان » وتعامل معهم ؛ و آن آنحنی 
عند موطیء قدمیه » ٠‏ وبعد سقوط پیت القدس فی آیدی 
السیحیین ر عبت أعداد غفيرة من کل الطبقات فى الذ‌هاپ الى 
تلك المدينة القدسة ء اذ كان الكل يتحرق شوقا وحبا للذ هاب: 
واجعاحت آحد الثرسان من ية اللا وفينة جامعة فی 
الذهاب الى هلاك وفام ينتره ٠‏ وذهب پر نارد فردان 
Bernard Veredun‏ إلى بيت المقدس مقتديا بهؤلاء الذين رغبوا 
فى انقاذ آر و احهم دنم 

وعند الاستعداد لهذه الحملة اتخذت الاحتفالات الخاصة 
بالقسم على المشاركة فى هتاه الطرب الصليبية » ضصورة 
طقوس رحلة حج الى مكان مقدس ۰۰ فقد قام رئيس دير 


"۲۳ 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ م 
كلونى ىسا بوضع صليب على كتف ستیفن النیو بلینی 
Stephen of Neubleng‏ ووضع خاتما فى اصبعه ˆ و تسلم 
7 و الفینیوری 0275هة” ٤ه‏ ملثلا كيس الدراهم الذی 
يأهذه معه للحج - و آمطم هس پرت الثوارسى Herbert of‏ 
صعتمط1... , وردام الحح الى الأراضى القدسة من آسقفه» ۰ 


ور بما يستطيع الم ایض أن يتبين من آول لحظة 
الدوافع التی ار تبطت دائما بالحروب الصليبية ٠‏ فقد شارك 
يعض الناس فى الحرب الصليبية لاعدقادهم پان آقار بهم 
ماتوا أثنام الحملة الصليبية الاو ی دون أن يفوا بتذورهم › 
ومن أمشال أولكئك الساس الفایکونت برثارد البیزیاوی 
وهيو ياردولف البریاوی 3۳0708 ]1397001 عناق و کور با 
الثور ينپ ی 1۳06 0۶ ۰0208 ويتوافر الدلیل على آن‌النصاری 
العلمانیین الذین لم یکو نوا مقتنمین بآن الصلیبیین ینالون 
اكليل الشهادة بعد موتهم > كانوا فى حالة حيرة وقلق بالنسية 
لحصولهم على الغفران قبل وصولهم الى القب المقدس - 
وربما يكون الآخرون قد شاركوا فی الحرب الصليبية لصو 
العار الذي لحق پاسم المائلة يعد هروب أحد الأقارب آثناء 
الحملة الصسليبية الأولى ٠‏ وقد سسبقت الاشسارة الى 
هصروب جى تروس سو 1۳080680 نات ولم يكن الام مجرد 
مصادفه عندما شارك والده مايل البیریاوی 7و« 02 301168 
وعمه جى الر و شفورى غهتعطعم8 ٤ہ uy‏ فى الحملة الصليبية 
لسنة ۱ء ٭ وبصفة عامة . ييدو آن دوافع الصليبيين 
كانت قائمة على نكران الذات والواجب المقدس مثل دواضع 
آسلاقهم - فقد چام قرار ويلف الیافاری هتوجوظ Welf of‏ 


۲۹ 


ااحملة الصعليبية الاولی 
بالمشاركة فى الصلة الصليبية تتویجا لرحلة االتحول التی 
کان قد پنذ[ها.پعقببيم. اعمال الخ .واالتیرع للکنسائس 
والآديرة ء « ولأنه اراد آن یں‌ضی الله عنه ویغفر له خطاياه 
فد ذهب الى بيت المقدس » ۰ آما آودو دوق پورچسدی 
Burgundy‏ گە 080 Puke‏ , الذی قدر له أن يمسوثت فى 
آسيا السفری ء فقد وطد نفسه على نكران الذات كما فعل 
ننیلو 281706 قبل الحملة الصليبية الأولى ˆ و آقلع عن 
« العادات السيئة » التى ف‌ضها هو وأسلافه على سكان 
الأراضى الزراعیة التى تحمل اسم‌القدیس بنینوس الد يجو نى 
St Benignus of Dijon‏ ٭ وقال عن ذلك : « قررت اذهاب 
الى بيت المقدس من أجل التبوبة » وتركت لورثتى ميثافا 
یحذر هم من الوأقوع فى براثن الخطايا ء وقد دعتنی العناية 
الالهية للذهاب الى قبس مخلصنا بسبب فداحة الخطایا التی 
اقترفتها ء وچام قران الرحیل الى هناك بعد اعلان الصانسة 
ممع الجمينع ويخاصة نخد ام الك » ٭ 

ووردت فى :المصادر التاريغية لشسارات عن النفى 
والتغريب 'الذى فرضه الصليبيون على أنفسهم ء وذلك 
امتثالا لتعاليم السیح التى تدعو 'الن ترك الأسرة والأرض 
70 كا قن سین أنه كاه السهيات 
المالية بفرض جمع ا ال لتمويل الحملة » فعرض وليم دوق 
آکیعانیا صنمانمه 2ه سو ل٢٢‏ رهن دوقيته لدی ملك 
نجلتراء غير آن:وليم هذا.مات قبل أن یکتمل.تنفیذالاتضاق" 
كما باع آر بین اغتصعطفء فایکونت بور م 68ج متاوظ Viscount‏ 


۲۳۲ 


الحملة الصليبية تست ۱۱۰۱ م . 
مدينة .يورج الى ملك فرنسا ۰ وعلى مستوى الشخصيات 
الأقل شأناء فان فانتين صلاصهظ8 , واپنه جیوضںری 0008825۲ 
اللذ ین ذهبا مھ ھن برت الثوارسى Herbert of Thouars‏ 
قد شار كا فى صفقة تجارية معقدة ؛ من أجل الحصول على 
ا مال » فقد منح فانتين قطعة آرض ال ی ابنه › الذی قام يدوره 
ببيعها الى والدته ۰ كما انشغل الاقطاعيون مع آقار بهم فى 
الوضنوع نفسه » ووافقوا سن سكوف الس » والبیع عندنا 
اقتضت الساچة ذلك ٠‏ كما كانت هناك رغية فى الاستفادة 
من قدرة الكنيسة على الشفاعة ٠‏ فقدم أودو البورجندی 
Burgundy‏ 2ه 0836 الهدايا الى میں موليسم Molesme.‏ 
وطلب من الرهبان هناك ء « تقديم الصلوات لله بانتظام 
ليحفظ الله له الحسد والروح ء ليمكته من الوفاع بالنذر » ٠‏ 
كما طلب أيضا وليم النيفيرى William of Nevers‏ من رهبان 
دين مولیسم 34016626 آن يصلوا من آچله ۰ وانضم ستيفن 
النيو بلینی Stephen of Neublens‏ إلى الاخوة.فى دير كلونى 
سات ٠‏ وكان قد وعد رئيس الدیر بأن. یظل خادما للمسيح 
حتى الموت على آن يتولى آخرون ابلاغ الدیر عتد وفاته .» 
وآکد له رئيس الدیر أن نعيه ال‌فق" برثاء موجن سيتم 
تسجيله فى سجلات الدیر ۰ وقام برنارد.فايكونت صاحب 
اقليم “ميل يه ۰ 126210۳8 :01 ور کر کا ا مہ الى 
۳ جيلون 6611526 م من أجل خلاص ,روحی » وزوح والدی 
وروح والدتی ۰ ومن أجل أن یکتب الله العلى. القدیر لزيادتى 
للارض المقدسة النجاح والتوفیق » * ١‏ 

TY 
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كما قدم هی پرت فایکو نت صاحب اقليم ثوارس ناصتاهه‌هذلا 
Herbert of Thouars‏ الهدايا الى الدیں الذدی آقامته عائلعه 
فی شیز الو فيكونت هاطه۷16-ص1-ععاعطن مقا پل صلوات 
الر‌هبان ٠‏ وكان قد اشتری عباءة من قماش غالى الثمن من 
كنيسة القديس آوپین دنه 85 فی أآنجيه . 80:8ھھ 
مقابل ثلاثمائة صولدی ثلاث > ور ہما قصد بذلك أن 
پبادلها با مال فیما بعد آثناء رحلنه الى الأرض المقدسة ٭ 
غسر آن أحد آعضام الى هبان [قنمه پاعادة الميامة دون استرداد 
ما دفعه من مال * واستسلم لهذا الرأى لأن « طالما آنا 
نعمل فى سبيل الله ء وأن مبلغ ثلاثماثة صولدى من الممكن 
انفاقها يسرعة ء لذلك فمن الأفضل أن نعيدها ثانية لكى 
ننعم بمساعدة صلوات قديس الكنيسة والرهبان هناك » ٠‏ 

واڈا كانت كل المسبيات تدعونا الى الافتراض بأن 
دوافم الصلیبیین عاي ۱۱۰۱-۱۱۰۰ كانت سم بدفس 
طاپم الورع الذی عرف په أسلافهم من الصلیبیین » فذلك 
یرجع دا تنما لأنھم کانوا ذاهبين الى آرض تم الاستيلام عليها 
يالفعل » وريما لأنهم اعتقدوا آن حملتهم ثبت آنها تحظی 
بالهام مقدس وآنها من الصعب آن يكتب لها الفشل ء أو ريما 
للطبيعة الشخصية لؤليم الأكيتانى wılam of Aquitaine‏ 
الجذابة والمتحمسة الذى « كانت لديه رغية فى استس‌اضص 
قواته .و العمل على زيادة شهرته » ٠‏ والى حد ما كانوا يشعر ون 
پالجذل لوجود تلك الجيوش الفرنسية التالفة ء التى تشبه 
الفرسان المغامرين كما تصورهم الأغانى لا حشود المتعصبين 
الذين "شاركوا فى الحملة الأولى ٠‏ وتحرق الكثيرون شوقا 
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0 ۶"۷+٦+؟؟٣٘‏ 009۷۷ 
والیاکن القدسة وللقیام باعمال الفرسان الشچعان ضد 
الأتراك» ۰ ومع ذلك » فمن الخطأ الافتراضص يأنهم قب حاو لوا 
جادين ۰ ففى الواقع هناك بعض الدلائل على انهم قد حاولوا 
التعلم من آخطاء آسلافهم ٠‏ وكانت احدى الدلائل تتمشل 
فى حجم واهمية الفرقة الكهنوتية المصاحبة لهم ٠‏ والدليل 
الآخر هو وجود عدد من الخيول ودواب الحسل كانت تحت 
تصر‌فهم عند بدء عبور آسيا الصفری وکذلك الثروة - نقد 
وحلی ومچوهرات ‏ التی حملوها على عبات معهم * 0 
وكان اللومبارديون هم أول الحشسود الصليبية التی 
تحر کت نحو بیت القدس ء حيث غادروا میلانو Milan‏ 
فى الثالث عش من سبتمیی ۱۱۰۰م ۰ وقضوا فصل الشتاء 
فى بلناریا 28ههان8 حیث اتسمت‌اقامنهم بالاضطرا بات 
ووجود حالات الشغب ء وحدث نفس الشىء عند توقفهم 
خارج القسطنطينية لوف قيهن بی متتہ ES‏ لول 
مارس ۱۱۰۱م عندما كانوا ينتظرون وصول زملائهم فى 
الا نا وفرنسا ۰ وعندما حاول الامبراطور الکسپوس 
عانععاظ . آن یجب هم على العبور الى آسپا الصفری يعد 
رفضه السماح لهم بشراء الواد التموينية » هاجموا قصره » 
وكات ذلك سل محرجا للفاية للقادة الملیبیین الین 
وافقوا على نقلهم جمیسا عبر مضیق البوسفور ۰ وفی 
نیقومیدیا انضمت الیهم الجیوش الاألانية و بعض الصليبيين 
من. بور جندى ۰ ومن شمال فر نسا تحت قيادة ستيفن البلوی 
Stephen of Blois‏ + وانضم اليهم آیضا ریموند السانت 
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جيلى Raymond of St Gilles‏ الذی كان قد وصل 
الفسطنطينية فى صیف ۰۳ء ومعه أهل بیته والح بة 
المقدسة وسمح لنفسه ‏ على مضض ل بالائضسمام اليهسم 
كمستشار " وچام قرار مواصلة الزحف مخالفا لتصرسة 
الیو نا نيين » ستیتن » وريموند , وذلك حيث قرروا عدم 
انتظار پاقی آفی‌اد الحملة الصليبية وآن « يدخلوا فى مملكة 
خر اسان 08ط پالقوة ویحررو! بو هیمو ند ۳060080 
أ الذی وقع فى الاس بین يدى الأمير الاك غازی کمشستکین 
تع فط عبات Melik kha‏ علعته فى الصيف السا بق ۔۔ من آیدی 
الأجراك و یضر يوا بحصار | حول مد پنسة3 بغد اد لیدمی‌و ها 


ويخلصوا زميلهم بوهيموند من أغلال الأسر » » 


وفی آوائل اون پو نیو » شادر و ا نیشو مید یا Nicomedia‏ 
و معهسم الآثار لشت رة للقت يسن آم وز St Ambrose‏ 
والحرية المقدسة * وعندما وصلوا الى آنقره اتجهوا نحو 
الشمال الشرقى لیصلوا الى جنجرا 28هصة6 , ومن هناك 
استداروا كانية تجاه نکسار متا حيث كان and‏ 
مازال فى الأسر ٭ وفی آوائل آغسطس بالقرب من می‌زیفون 
Merzifon‏ تقاپلوا مع جيش تر کی حشده الأمرام يعد آن 
اتفقوا على توحيد صفوفهم ٠‏ وهناك انقضت عدة أيام فى 
القتال الى آن أصاب الدع قلوب الصليبيين ولاذوا بالفی‌ار ۰ 
دانغمس التاجون من المعركة فى تبادل الاتهامات ؛ واعتقدت 
الأجيال التالية أن تهور هم وقرارهم بالاتجاه الى الشمال 
الشرقى بدلا من الجنوب الشرقی هو الذى آدی الى سقوطهم 
المفاجىم - غيل أن الجيوش التى سلكت الطرق المباشرة لم 
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فو كدان کیرباف ان إن يدو كلد لمكن كا 
خاطئة فى حد ذاتها ۰ فقد کان پوهیموند أمهى القادة فى 
الحملة الصليبية الأولى وكانت المحافظة على آمن وسلامة امارة 
" أنطاكية التابعة له ء أمرا مهما پالنسبة للقضسية المسيحية 

باععبار نطاكية محطة مهمة على الطريق الى بيت المقدس - 
وبالاضافة الى ذلك ٠‏ کان الجيش اللومباردی هو الجیش 2 
الوحید الذی تم حشده من أجل الاستیلام هیی آراض جدیدة 
ولیس مجرد مساعدة الصليبيين اللاتینیین فى الأرض 
القدسة ٠‏ واذا كان الايطاليون يهدفون حقيقة الى احتلال 
بغداد كما جام فى السجلات التاريخية التی وض مھا 
آلبرت الآخنى Albert ofAachen‏ « والتى تشكك فیها فی 
قدرتهم على ذلك » فان اختیسارهم لطريق پوّدی الى 
الأناضول Anatolia‏ ومن ثم امكان الوصسول الى مكان 
آفضل فی پلاد الىافدين  Menopotamia‏ عبى ملطیه 
ty‏ , والو صول الى ديار بكن أو الر‌ها » هو اختيار 
مقبول » ولا غبار عليه » حتی لو انطوی على مخاطی ۰ 


ووصل الجيش الذی كان تحت قيادة ولیم النیفری 
٢٣ و٥سص 0۶ Nevers‏ القسطتطيتية فى يوتيو ١١١١‏ م ء 
ولحق بجيش وليم الکیتانی الذی كان هناك بالفمل » عير 
a a‏ وهی تفر سس 
ليلحق بجيش اللومب‌اردیین ۰ وفی آنقضره توقف ولیم عن 
الزحف واتجه جنوبا صوب قونیه وسار ثلاثة آیام * غير آن 
ولیم فشل فى الاستیلام على قونیه واتجه الى ایریجل ااطهسه 
الٹی هجرها سکانها المسلمون بعك أن خر ہوا آبار المياه 
وعاني الصليبيون العطش لمبدة آپام وهاجمهم الأتراك 
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وشتتوا شمل الصليبيين بعد أن أنزلوا بهم هزيمة تكرام ٠‏ 
آما وليم الاکیتانی الذى غادر غرب فر نسا فى منتصف مارس 
فقد انضم الى البافارین ظهه:ة8 الذین کانوا تحت قيادة 
ويلف ۲۳۶ وتقدموا على طريقة جامحة عب البلقان ثم 
وصلوا القسطنطيدية فى بداية يونيو ٠‏ وبقی هذا الجيش فى 
القسطنطينية لمدة خسۃة سا بيع > حيث اشتری القادة المواد 
التموينية » ونصحهم الاميراطور ء غين أن الألمان ہما فيهم 
الكاتب وشاهد العيان الوحيد على هذه الحوادث التاريخية , 
وهو اكهارد الأوراوى تاه 2ه ۳۵24 ء فضلوا حلريق 
البح للوصول الى فلسطين ٠‏ واتجه كل من وليم » وويلف > 
بجيوشهما صوب الشرق فى منتصف يوليو بعد أن زودهم 
الامبی‌اطور الكسيوس بالمرشدين للطريق ۰ وسلكوا الطريق 
الذى سلكه الصليبيون من قبل ۰ بيد أن ذلك الطريق کان 
قد تعرض للدمار والخراب بسبب المرور الستس للجيوش 
المسيحية منذ سنة ۱۰۹۷م ء كما خر به الأتراك آنفسهم ۰ 
و پمجرد أن غادروا الحدود البیز نطیة نضدت الوّن والمواد 
الغذاثية برغم تخطپطاتهم و تحسبهم لذلك ۰ وبالضرب 
من ایر يجلى Ereghli‏ نصب الأتراك كمينا لهم » وهاجموهم 
فنقضوا عليهم تماما ۰ وكاتت اذا108 آرملة النبيل الذى کان 
يحكم النمسا Austria‏ من بين الذين وقصوا فى أيسدى 
الأتراك > وصسارت ضمن حريم أحد الأمرام المسلمين » 
وكذلك رئيس الأساقفة ثيمو السالن بورجى 08 وزمطاداتاطہتھ 
of Salzburg‏ مصعنطط الدی ذاعت قصة مقتله بين النمساری 
فى آود با » وكذلك کور با الثورینی Corba of Thorigne‏ « 
ولاف بالفرار كل من وليم الأكتياني » وويلف البسافاری 
۳۳۸ 


الحملة الصليبية لستة ۱۱۰۱ م 


کنا هرب ولیم من نيفيرى » وستیفن من بورجوندی» وستیفن 
البلوی » وریموند السانت جيلى آثناء الممارك السايقة 
ومات هيو الشی‌باندی Hugh of Vermandois‏ متاٹر! بجر اجه 
فى طی‌سوس 7828118 ۰ وانضم بعض من بقوا فى قيد ااحياة 
الى ريموند السانت جيلى فى سوريا ٠‏ واستولوا على مدينة 
طلرعلوشة 70088 فجعلوها قاعدة لانشاء ما عرف بمقاطعة 
طرابلس 153501 , ثم تجمع معظمهم فی بيت المقدس 
حيث أوفوا نذورهم ٠‏ ولم یتمکن البعض منهم من العودة 
ال‌آوطانهم بسبب الرياح غير المواتية » لذلك انضموا الى 
قوات مملكة بيت القدس لمواجهة الجيش المصرى ۰ وفى 
نهاية المطاف تس‌ضوا لهزيمة نكراء فى السابع عشى من مايو 
رکید ۰ ومات ستيفن البلوى قتیلاء ووقع آر بين البورجى 
Arpin of Bourges‏ فی الأسر , وقضی ثلاث سسسنوات › 
تسيا کر و ال ات اجری ات این الس نظ 
مفاوضات لاطلاق سر احه ۰ 


وتعرض الصلیبیون لنکبات اقتصادية شنيعة ٠‏ فولیم 
الآكيشانى الدى وصل أنطاكية « فقرا ولا يملك شیثا ومعه 
ستة من الر‌افقین » ء غادر فلسطین الى وطنه « بعد أن 
آصبح معدما ويعاتى کل آنواع النقي والحرمان » ۰ 
اما هر برت التور اسی وجەەمط٣‏ ۶ہ Herbert‏ الذی کان قد غادر 
بواتو ‏ 20166003 و نفسه مليئة بالورع والتقوی » فقد وصل 
الى پیت القدس ء وهو لا يملك فلسا ٠‏ وقام آصدقاوّه 
پتقد یم العون ا ما ى له غس أنه فى الثامن والعشرین من مایو 
۲ مات پالقرب من كنيسة القدپس تیقولا ههامط210 86 


۴ 
۲۳۳۹ 
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فی يافا . ودفن هناك . ويقال انه مات حزنا على فقدان أخيه 
جیضری 600۲1869 ۰ وفی فلسطین › كان أر بین البورجى 
مداه o£‏ مھ يعيش فى رغد من العيش 2 دمن 
ثم فلا ید آنه ظل محتفظا ہجسزء كبيس من عائد البيع الذدی 
تم فى بورج ۍBourge‏ : والذلك فاما آنه كان قد تقل هذا 
المبلغ مباشرة الى الأرض القدسة أو أنه آپحں پنفسه ومعه 
المبلغ الى الارض المقدسة ء وپذلك لم يشارك فى النكبة التى 
حدثت فى آسيا الصضری * و بعد وقوعه فى الأسر فی القاهرة 
عاد الى آور با انسانا آخی » يعد آن غيرته المعاناة والهموم. ء 
رقالف مس سی E‏ سو فطل فيد الاب 
ہسکال ٠‏ 


وفی غضون صيف ۱۱۰۱م ء الحق الاتراكت هزيمسة 
تکرام بثلاثة جیوش صليبية ضخمة ومعدة اعدادا چیدا ˆ 
وتبما للظواهر فالاو الي للدهشة بشان سلسلة الحوادث 
التاريخية المثيرة لشاعں الذلة والخزى ھی أن تار یخ تلك 
الهزائم المثيرة للرثاع لم يلق سوى اهتمام ضئیل من قبل 
المعاصرين ۰ ولم تدون كل الکتاپات التاريخية عن الحملة 
الصليبية الأولى الا بعد الهريمة النكراء التی حلت بالصليبيين 
سنة ۱۰۰۱ ۱ > وکان اکهارد الگوناوی هتضشا Ekkehard of‏ 
آحد المؤرخين الذين شار كوا فى تلك الحملة: ۰ ولکن لم تتاثی 
عملية حشد الجیوش الصلیبیة , فد شهد الربع الأول 
من القرن الشانی عشر آکبر هذه الحشود. ؛ ضفى عامی 
۷ .١١١١م‏ آرسلت الحملة: الٹرو يجية: تحت قتيادة. الللي 
سیجورد. . نون الي الأراضی المقدسة , وفی حوالي عام 
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۰ م دعا الباپا کالیکستوس الثانی11 نله الى حشد 
حملة صليبية » وتم الاعداد لها على نطاق واسع » وت‌تب على 
تلك الناعوه درك لات امسسکریة ال فلس‌ظین یسا بين 
۳ ١۱۱۲م‏ ء وا ی اسبانیا فیما بين ۱۱۲۱-۱۱۲۵ 
ویمکن أن نضیف الى ما تقدم الحملات الصليبية التی توجهت 
الى اسبانيا آعوام ۱۱۰۸ ۰ ١۱۱۱ء‏ ١۱۱۱ء‏ ۰0۱۱۸۸ لکن 
ما الذی دعا النصارى پالغرپ الى حشد کل هذه الحمللات 
الصليبية ؟ برجم ذلك الى أن الحملة الصليبية لعام ۱۱۰۱م 
تؤذ آحدا سوی الشارکین فیها ۰ فلم يكن الخطر يتهدد 
التصاری فى بيت القدس أو يهدد سپط‌تهم على فلسطین ‏ 
سوريا » پل كانت رقعة !ررض التی سیطروا عليها تتزايد 
طوال نصف القرن التالى » غير آنه من الخطا اعتبار الحملة 
الصليبية لسنة ١١١١م‏ وكأنها حادثة غين مهمة ء اذ نظي 
المعاصرون لها نظرة ايجابية » وترجع أهميتها الى آنها 
ساعدتهم على تطویر آفکار هم ٭ 
والواقع أن الانتصار ات النی آحرز ها الآتىراك كانت خر 
ہر هان على مدی با حقشه الصليبيون فى حملتهم الأولى ؛ 
ومقدار تفوقهم ء كما أكدت على حقيقة كثيرا ما تس‌ضت لها 
الدعاية الغر بية فقد صورت مدى قوة أعدائهم المسسلمین » 
وشدة يأسهم ۰ ولم يعرف سكان غرب أوربا أن الأمرام 
والأثراف کائوا فى حالة اع دخصام مع پمشهم 0 
الآخرون فى آسيا الصفرى ضد الصلیبیین سنة ۱۱۰۱م ۰ 
فقد كان يكفيهم آن الصليبيين الأول ء الذين عانوا الحرمان 


و الجو ع ء و فقدو | خیولهم » وکانوا دون قائد حقیقی > ولم 


الحملة الصلیبیة الأولى 
يجمعهم سوى العقيدة والفق » قد تفوقوا على قوات كانت 
قد انتصرت على جيوش آکش عددا وعدة ء فى فترة قصيرة ٠‏ 
2 فقد اکدت اللة 90 ۱۱۰۱ فلن 
طبيعة النجاح الباهر الذی آحرزه الصلیبیون فپما بين عامی 
۷ھ ۱۰۹۹م ۰ ۱ 


وكان مق المکن استخلاص الدروس من تلك الحملة 
الصليبية ؛ اذ آن الدعاة للحرب الصليبية استطاعوا تقديم 
تفسیں مقبول للھزائم التى حلت بالصليبيين سنة ۰۸۱۱۰۱ 
واعتمد هذا التفسير على توضيح فكرة أساسية موجودة فى 
كتاب العهد الجديد نمعسفاة؟ 01۵ ٥ط‏ ء وفى کتاپات 
القديس أوغسطين وصلاهدوندتثض 86 , ولخلفائه المسيحيين ء 
ویش هذا التوضيح الى أن الهزيمة فى قضیة مقدسة قد 
تكون عقاب الله للانسان لارتکابه الآثام ۰ فالھزائم ولا سيما 
تلك الى ت کی ع کر یا ا نما هی مل 
عند الله وفقا لأحكامه وقوانينه العادلة » وهو الذی يقسم 
الأرزاق والذی ینزل العقاب بمق يستحق المقاب » وكانت 
فكرة العقاب فكرة تقليدية ء وقد أشار البابا أوربان نفسه 
اليها حين تناول موضوع القضية المسيحية ٠‏ ووجدنا أن 
الصلیبیین الأوائل آنفشسهم قد مفسروا متاعبهم .ومشاكلهم 
المعقدة على أنها عقوبات أنزلها الله يهم » وآید هذا القول 
العلقون الذين نسبوا حالات الاخفاق والفشل الى ما ارتكبه 
الصليبيون من خطايا وآثام أولا وقبل كل شیم ۰ واعتبس 
المعلقون آن تلك العقو پات وسائل للتادیب وليست مجرد 
وسائل للعقاب ‏ فاحکام الله هی العدل پعینه .فال جل شاأنه 
يعمل على كبح چماح السیحیین ويقودهم الى الطریق القوي ٠‏ 


۳: 


الحملة الصليبية لسنة ۱۱۰۱ ۾ 

ققال الملقون فى هذا الصده : « آديهم الله بسبپ حماقتهم» 
خشیة أن تتاثر عقولهم بشیء من الغرور نتيجة للانتصارات 
الکثرة التی آحرزوها ۰ ونقرأ فى الکتاب القدس أن بنی 
اس او هر ۱ کال فا وہ مین 
الفلستیین (*) 1 والأدوميين  Edomuıtes‏ ,+« وأهصل مد یر 
هوغندة101 والشموب الأخری المجاورة ودلت حتی ید فعهم 
الله الى العودة اليه والعمل بوصایاه » ۰ 

ولدلك كان طبيعيا اعشبار کسوارث ١٠٠١م‏ عشو بات 
مفيدة جلبها المشاركون فى تلك الحملة على أننسهم » وكتب 
أحد المعاصرين فی الشرق والذی لابد أنه قابل .من قدر له 
البقاء فى قيدة الحياة فى بيت المقدس ء يقول » « يبدو نا 
أن هذه الكارثة حلت بهم بسبب غرور هم وما اقترفوه من 
آثام » + وتعرض القادة الدين قدر لهم البقاء فى قيد 
الحياة للاحتقار والازدرام الذى يتناسب مع هو لاع الذين 
لا پستحقون عطفالله وتأييده ٭ وذهب‌الدوق وليم الأكيثتانى 
ال بیت القدس مع اللخ ين » غب اله لم یقدم شیشا للقضية 
المسيحية ٠‏ وفى الواقع 2 كان وليم هذا فاسقا ء ولذلك فقد 
ثبت آنه متقلب ٭ 

والواقع أن فشل الحملة الصليبية لعام ۱۱۰۱ م عمل 
على زيادة قيمة الانجازات الٹی حققها الصليبيون فيما بين 
۰۹۷ ب ۱۰۹۹م 5 


(xk)‏ الفلستيرن Palegtines‏ شعب هند أورندي استوطني هنوبت عرب فلسطين 


( المنطقة الساحلية دين یافا والحدود المصيرية والتی عرفت ناسم فلسٹیا  Phillistl‏ 
ولا علاقة لهم دالفلسطیلیین المرب 098لا8اللاطط ‏ وی الأصل السامى الکتعانی 
الا من حيث الاسم الذي حرف وعدم ليطلق على كل سکان فلسطین ٠‏ 


YY 


الففسل ائسادس 
الارتقساء اللاهوتى 


نقلت الصور والتماثيل والأغانى الشعبية والأشعار 
ملحمة الحملة الصليبية الأولى للأجيال اللاحقة ء وآشهی هذه 
الأغانى و أنطاكية the Chongon d’Antioche,‏ الثی آلنها 
أحد المشاركين فی تلك الحروپ > وقام الش..اعی جر پتدور 
الدوايى Graindor of Douai‏ باعادة صياغتها ومراجعتھا 
حوا ی ۱۱۸۰مء والاھم من ذلك المؤلفات التاريخية التى 
ورد ذکن تلك الأغنية بها ٭ وقد فاقت الکتابات التاريخية 
عن الحروب الصليبية أى موضوع آخر فی وسط العصنور 
ال ال نا كس لور ین شتا طرون 
پالاستمانة بالروايات التاريخية التى أدلى بها شهود العيان» 
هناك ما لا يقل عن اثنی عشی موّرخا › لا يقلون أهمية عن 
المؤرخين السابقين ۰ وكان الفرق الوحید بين الفریقین هو 
التأكيد .على دور الفر نسسيين وأهميصه ء وهو طبیمی فى 
مجموعة كاملة تحتوی اسهامات من كل أنحاء غرب أوربا ٠‏ 
غير آنه فيما يتعاق بالقدرة على التعبر عن الأفكار » فھداك 
ثلاثة مؤرخين كانت لهم الأفضلية والتمين ٠‏ وكان جمپعهم 
مق الرهبان البندكتيين فى شمال- فرنسا ٠‏ وكتب جميعهم 
۳۹ 


الارتقاء اللاهوتی 
فى وقت واحد ت و ہو ہش سو کی رہ 
ااك مل ریہ القمی یلم ذلك لی چھا رکرا فى العرب 
الصليبية أو حتی زاروا الشرق برغم أن اثنین منهم حضرا 
مجمع کلیرمو نت ٠‏ واستعان جميعهم پمصدر آسانی » وهو 
أعمال الفر نجة Gesta Francorum‏ سورخ مجهول كان 
شاهد عيان » ورغم ذلك فقد آضاف كل منهم ما جمعه من 
معلومات بنفسه ۰ 


وأول آولئك المؤرخين هو الراهب رو برت Robert the‏ 
Monk‏ ( آو السابع للقديس ریمی 130۳0 8 أو ر یمن 
معط 8) ٠‏ وتاریخ ميلاده شیر مسروف لدیٹشا - 
ور ہما کان [حد تلامين بوثدریك البورجيى 08 010710ظ 
Bourgueil‏ الثالث من بين مؤلاء الورخین ٠‏ على آیة حال ء 
كانت له مکانة مرموقة فى مجال الثقافة والعلم » و بعد آن 
كان راھبا فى ديرئ سانت ريمى بوسمع له ۰ ومارموتیه 
Marmoutier‏ »> صار ریسا لدیر سانت ریمی ٠‏ وپنام على 
هذه الوظيفة حضر روبرت مجمع كليرمونت ۰ غير أنه آثبت 
عدام مقدرته فى النواحی الادارية ؛ مما جعله عرضة لاتهامات 
بسوم السلوك 2 وصدور قرار الحرمان الكنسى ضده ء ثم 
عزله من منصبه ۱۰۹۷م ٠‏ وتقدم روبرت ياستكناف للحكم 
الذی صدر ضده الى البايا أوريان الثانى » وحصسل على الغاء 
اهنا الحکم » غير أنه لم یتمکن من المودة الى دیره » وذهب 
للاقامة فى دير سينوك ۵ , ثم عزله الیابا کالیکستوس 
الثانی عداعنلعه ۱۱۲۲م > لسبوء ادارته لذلك الدیں ء 
ثم مات بعد شهور قليلة ۰ آما الزمن الذی کتب فيه تار يخه 


۳۹۵ 


الحملة الصليبية الاولی 

الشعبى المشهور عن الحرب الصليبية فمازال موضع خلاف > 
غير أنه توجد آدلة قوية تفترض آنه انتهى من كثابته عام 
۷م وتمت الكتابة ينام على آواس الأب غب المسروف ب 
abbot 2‏ » وپیدو لنا آله بن ئارد المارموتيى Bernard of‏ 
Marmoutier‏ الذی مات ۱۱۰۷ م“ والمؤرخ الثانى 
۵۵۳ خی آل وجنشی Nogent‏ ۶ه Guibert‏ » الذی ولد فى 
مقاطعة فلاى 11 St Germer of‏ وواصل دراساته بكل جد 
واجتهاد ‏ وکان تلمیذا للقديس أنسيلم صساوهمصثف غ9 
لفترة من الوقت . و آصبح عالا مشهورا وفی ۸10066 
وقم عليه الاختیار ليكون رئيسا لدیں نوجنت ب سو ب 
کوسی » ثم مات ١۱۱۲م ٠‏ وکتابه عن الحروب الصليبية 
وضعه فیما بين 5 ١١١‏ و ۱۱۰۸م وأجرى علی ه4 پیضص 
المراجعات النهائية سنة ١١١١م‏ > ويحتوى کتابه هذا على 
کم واف من الماذة العلمية التاريخية الأصلية » استقاها من 
آفراد مشهور ین أمثال رو برت الفلا تدر ی Robert of Flander®ê‏ 
الذى کان یعرفه » واستفاد آیضا من نسخة منقحة من کتاپ 
التاریح الذى وضعه فولشی الشارعری Fulcher of Char(reê‏ 
ومع ذلك » فيبدو أن کتاب التاریخ الذی کتبه جيبي لم 
يتمتع بالشعبية التى حظی بها تاريخ الر اھب رو برت آو 
تاریخ بولدریات الیسورجیی Balario of Bourgueil‏ الرجل 
الالث بين تلك الجمسسوعة من اطسورخین والذی ولد 
٦م‏ * وكان يولدريك هذا راھبا 3 رئیسا لدی 
پورجی ء و حضر مجمع كليرمونت * ومند ۷ء وحتی 


۲٢٢ 


الارتقاء اللاهوتی 


وفاته ۰ءء ء كان بولدريك اکس روساع أساقفة مقاطمسة 
دول فى بریتانی ”سعفائءظ هذ 201 ' تفيبا عن الدیسن > 
وبالاضافة لذلك فقد كان كاتيا بارعا ومشقفا › مما ساعده 
على وضع کتاب الحروب الصبمليبية سنة ۱۱۰۸ ۰ ويشتمل 
هذا الكتاب على القليل من التفاصيل الجديدة » مثل المعلومات 
التی ذکرھا عن الفر قة الصليبية الس پتو نیة ماه ؛ سين 
أن هذا الكتاب تعرض لكثير من النقد » فوصف بآنه 
مجرد اعادة صياغة لكتاب أعمال الق نجة تام ص77 Gesta‏ 
ولكن بأسلوب جميل ممتع ۰ وقد اسستعان به اثنان من 
المؤرخين الکبار ء وهما أوردريك فیتالین Orderic Vitalis‏ 
الذى آعجب کثرا ہما کنبه بولدريك » وفينسنت البوفى 
Vincent of Beauvais‏ > كما استعان په اثنان آخظسران من 
المؤرحين على ی وقام آحد‌هما بتحویل ما کتبه الى قصيدة 
شم یه 7 

وھکذا وجدنا ثلائة من كيار الر‌هبان فى شمال فر نسا 
وهم من بين نتاج الحركة الثقافية الديرية الأخيرة التی 
أفسحث الجال فیما بعد للتعلیم فى الدارس ء اختار کل 
منهم على انفراد ء وربما دون علم الآخرين ۰ أن يكتب عن 
الحملة الصليبية الأولى معتمدا ہصفۂ آساسية على الرواية 
التى وردت فى كتاب أعمال الفرنجة ۰ ويجب أن نتذکی أن 
كدان | حال اش قي مه نوتسا قفن E‏ 
وآنه انتشی بين الناس فى فرنسا ء وقد یرجم سبب انتشاره 
الى الحملة الدعائية الثی قام بها پوهیموند التار انتوی 
Bohemond of Taranto‏ , لہ ل الرجال للدعوة الى مله 


وحن 


الحملة الصليبية الاولی 

صليبية جديدة ٠‏ وكان بوهيموند قد وصل الى فرنسا فى 
آوائل ۱۱۰۹م ٠‏ وبعد زيارته لضریح القديس ليونارد 
Leonard‏ 80 فى شاقت ليوناردت هب دو ے نو پلا St Leonard-de-‏ 
1 ء حیث آوفی بالنذر الذی كان قد آخنه على 
نفسه عندما كان سجينا فى نکسار س۰8 ظا ء قام بجولة 
فی البلاد والفرحة تغمره ء مقدما الآثار المقدسة والأشياء 
النفيسة التی كان قد آحضی‌ها من الشرق للکتائس والأديرة ؛ 
وكان پروی مغامراته وتجاربه المثيرة لجمهور المستمعين 
الذين قدروه حق قدره ء حتى ان کثبرا من النبلام الفس نسيين 
طلبوا منه أن يكون آبا روحيا لابنائم ۰ وأعلن بو هیمو ند 
وممه المتدوب البابوی ہروٹو السينى لئتعەة ٤ہ‏ مستحدظ 
الدعوة لحملة صليبية جديدة فى مجمع محلى انمقد فی بواتيه 
Poitiers‏ ء يهدف مساهدة النصاری فى الشرق واجبار 
المسلمين على اطلاق سراح الأسرى من النصارى ۰ وقد 
اصطحب پوهیموند رجلا طالب بأحقیته فى ا جلوس على عرش 
الامبراطورية البیز نطية » وسيطرته على الحاشية الاغريقية ء 
ويمتاسبة زواج هذا الدعی من كونستانس الفرنسية 
of France‏ م0stanc‏ فى مدينة شار تر C1418‏ , فی آہں یل 
أو مايو قام بالقام موعظة دينية فى الكاتدراثية دعا فيها 
ال کیہ سا مدي سی سان | انو سين مین 
المشاركة فى غزو الامبر اطورية مقابل منحهم الأراضى 
الخصبية - وريما كانت خطته تتشابه مع الخطة التى نفذتها 
الحملة الصليبية الرايعة بعد قرن من الزمان وتمثلت خطته 
فى حشد قوة عسكرية خارج مدينة القس طنطينية ء آثناء 
توجهه إلى الشرق ء تساعده فى تفييرالحكومة البين نطية ٠‏ وقد 


51 


الارتقاء اللاهوئی 
آرسل هذا الدعی کتابا الى البابا يعد عدة آشهر يقول فيه 
أن محاولة سیطرته على عرش الامبراطور آلکسیوس قائل×اەلھ 
احدی القضایا الجانبية » وبرر هجومه على الیونانیین بقوله 
ان هذا الهجوم پمثابة الانتقام منهم يسبب الطريقة التی 
عاملوا يها الصلیبپین » كما أن هذا الهجوم هو الوسيلة 
الفعالة لانهاء الهموة التى تفصل الیو نا نیین عن بقية 
الأوربيين ۰ 
وقدم کل من روبرت ۴٥۲۴۲۲‏ »> وجیبسسس هدند 
وبولدريك 81۵۳٥‏ اطیررات التى دفعتھم تهم للکتا بة التار یخیةء 
وقالوا ان ذلك يرجع الى الطريقة وا وا 
صاحب كتاب أعمال الفرنجة ۰ فذکی روبرت كيف ان رئيس 
الدین المدعو بر نارد المارموتيى  Bernard of Marmoutiêr‏ 
آطلعه على معلومات تاريخية ۰۰۰ غير أنها ضايقته كشا 
لأنها لم تتضمن وصفا للأساس الذی قامت عليه الحملة 
الصليبية فی مجمم كارو ته کما آمسل العسیق اللفوی 
الذی یتسم به سياق الحوادث التار يخية الجميلة ۰ كما أن 
التر کیپ اله بی للجمل یمضی فى تثاقل » ویتلب عليه طابع 
الفظاظة ٠‏ 
ثم استمسی فى حديثه فأضاف : « اذا كانت نسختنا تثر 
استیاء آی انسان تھا کی بیثة تغلب هلیها العادف والثقاقة 
۰ فاننا نود أن تقول اننا نفضل أن نلقی الضسوء على 
ناش اف سا وا مه انا ای لفن 
لا آن نلقى پنیوم التعتیم على ما كان واضحا وجليا على 
نحو ما يفعله أى قیلسوف » > 
وقدم جیبیں هو الآخر تفسيرا ۰ فقال : « الواقع أن 
فنا كازيها عن ارب الشلييية مہو اند کات كوبا 
۲۹۹ 


الحملة الصليبية الاولی 

علوي ینتقر الى الرصانة والدقة ولم پلتزم الکتاب يقواعد 
اللفة والنحو فى كشي من الفقرات . وكثيرا ما ضعف شوق 
القارىم لافتقار الأسلوب الى عنصر التشویق والاثادة » » 
ثم قدم تبریرا قويا لما ينبغى أن يكون عليه أسلوب الكتاية 
التاريشية » فقال : « عندما تحن تحمسا من چانب الچمپسع 
لدراسة علم التحو والصرف فى کل مکان ونعلم أن هذا 
التعلیم متاح لأفقر الافراد نظرا لوفرة عدد العلمین » عندئذ 
من الخزی والعار آلا تكتب عن [أمجاد 9 9+ ۶2۶2۹7 عي 
الأقل ‏ نبذل آقصی جهدنا لتحاشى الأساليب الفظة وغیں 
المألوفة التی تکتب بها الحوادث التار يشية » ٠‏ 


35 
mr f 


وكتب پولدريك وتعتندھھ الشیء عينه تقریبا , فقال : 
و ولست جدیرا بان أكون بين طيقة الفرسان المباركة ء 
ولا يحق لى آن آكتب عن أشياء لم أرها ٠‏ بيد آنی لا أعلم 
من هو الولف المجهول الذی نشر كتايا عن هذا الوضوع 
اتب هس مود شعن ای تہ بت 
آنه بسيب ركاكة أسلوبه ء قد انتقص من قدر الوضوع 
النبيل » كما أن اللنة الفظة الخالية من المحسنات البديعية 
تجمل القارىء المحنك ينصرف عن القراءة على الفور ٠‏ وقد 
أقدمت على دراسة الموضوع ء لا من أجل تحقيق مجد آجوف 
ولا من آجل ارضاء لغرور عاي ء وانما حرصت على كتاية 
الجمل بكل دقة واهتمام لکی أدخل البهجة والسرور على 
الأجيال السيحية التالیة م ۰ 


وهكذا آخد ثلاثة من العلماء الد یں پین على عاتقهم مهمة 
اعادة کتابة مادة تار يخية عن الحرب الصليبية کتبها شهود 


۲۵۰ 


۱ الارتقاء اللاهولی 
«عیان مشهورون ۰ وخان هدفهم من ذلك هو معالجة ذلك 
التار یخ بأسلوب أذبى أفضل 2 و کانوا پشصدون من کلامهم 
هذا كما آوضح کل من روبرت وجييس وبولدريك س 
معالجة الحوادث التاريخية بأسلوب دينى لائق - وكانت 
مدارس اللاهوت بالأديرة قاصرة فقط على المثقفين › الذین 
در سوا علوم النحو والصرف فى القرن الحادى عشر ء 
أى أولتك الذدین لم ثا واف لدیهم القدرات اللفوية 
قحسب » دانسا درسوا الفلسفة كذلك ۰ وواقع الام 
أن ما ذكره ولتت الىهدان الشلاثة یقترب من القسول 
بان کاب آسالہ: اکر ا کی باس ارب فيان ھت 
پتبغی * واذا أخذ الرء فى اعتباره حالة السعادة التى 
اجتاحت اور با عقب نجاح الحملة الصليبية » فقد كانت 
هناك حاجة ماسة الى ضرورة مناقشة سلسلة من الحوادث 
العار يخية التى كشفت عن وجود العناية الالهية » يحيث 
تكون هذه المناقشة باسلوپ آكش تدينا » ولا سيما آن الدعوة 
الى حملة صليبية آخری كانت قد بدآت تلوح فى الأفق ۰ ومن 
الجدين بالملاحظة أنه رغم وجود اختلافات طبيعية ف ىالأسلوب 
وفى درجة الاهتمام لهؤلام المؤرخين الثلاثة » فان الفكرة 
الرئيسية الثى تدفقت من أقلامهم > كانت فى الواقع تنقل 
رسالة واحدة » ولابد أن الدوائی الديرية اليندكتية پف نسا 
قد توصلت الى تفسس مشترك للحرب الصليبية ۰ وترجسع 
أهمية مولفات الر هبان الثلاثة رو برت وجیبیں و بولدريكء الى 
أنها کشفت النقاب عما يدور فى عقول الثقفین فى آور با 
بعد انقضدام حقبة من الزمان على سقوط پیت القدس * وفی 
کتا بانهم تجد شيا کہا عن اآیدیولوجية ملح تکو نت 
اش الصدمۂ النفسية التی آحدئتها الحملة الصليبية ء كما 

۲٢ 


الحملة الصلیبية الاولی 
أن الفكرة المرتيطة بالحروب الصليبية قد تطورت اكتجاغ 
هذه الحروب ۰ وآثرت على علماء اللاھوت * 


ان الدهشة التی انتابت الصليبيين بعدما حققوه من 
انجازات كانت نقطة البداية لسلسلة متشابعۂ من الأفكار 
التی تعرض لها المؤرخون الثلاثة ٠‏ وكانت الحرب الصليبية 
حادثا رائعا بالنسبة الیهم ۰ فکتپ جیبی تعطلتله , « اننا 
نتحدث عن الانتصار الآأخير الذى لا یضیاهی ما حققته 
حملة بيت القدس ء و نبتهج ابتهاجا عظیما لأن عصی نا قد 
أعلى شاننا ء لقد حظیت بلقب لم یحظ به أسلافنا » ٠‏ 


ووفقا لنهوم روبرت › فان النصی تحقق لأن السیح 
عیسی تولی قيادة المعركة ء ثم قال روبرت : « كانت المعركة 
عملا الهیا ولیس بشرپا » ۰ وعاد روبرت الى معالجة هذا 
الوضو ع مارا ٠‏ وفی فقرتین من كتاباته » قام بتصسویی 
حالة الارتباك التی انتابت السلمین بعد انتصار النمساری 
علیهم فی عسقلان ودور یلیة ستامع10221 ٭ وقال پو هیمو ند 
وهو یر جع انتصارات المنلیبیین الى تدخل العناية الالهية ء 
وذلك فى محادثة جرت بين بوهيموند والقائد الاسلامی 
الذی آفشی له آسزار أنطاكية » فقال يوهيموند : « أبا فروز 
موه آلا يبدو لك آنها معچزة كبرى أن المسيح عيسى 
الذى نوّمن به هو الذى يعمل من خلالنا ؟ والى من تنسب 
هذه القوة » الى بنى البشر أم الى القدرة الالهية ؟ ان الانسان 
لا حول له ولا قوة ٭ انه عبد لارادة خالدة للذى خلقه و منحه 
القدرة على العمل » ٠‏ 


YoY 


الارتقاء اللاهوتی 


و بعد انتهام معركة دورپلية » صور روبرت الصلیبپین 
وهم پنشدون تر نيمة تشبه التر نیمة التی كان يغنيها موسی 
مع الیهود تعبیرا عن شكرهم فى سفن الغروج بالعهد القدیم؛ 
بعد أن أباد الله المصصريين وآغرقهم فى البح الأحمں مع 
قائدهم عون ٠‏ ۱ 

وتقول کلمات هذه الت‌نيمة كما جاءت فى سفری 
الخروج اللاصحاح ۵ عدد اب ۱۳ :« آر نم للسرپ 
فانه قد تعظم ء الشرس وراکبه طرحهما فی اليس ۰ الب 
قوتی و نشیدی ۰ وقد صار خلاصی ۰ هذا الهی فأمجده ۰ اله 
آپی فأرفعه + الرب رجل الحرب ٠‏ الرب اسمه ٠‏ مركبات 
فرعون وجيشه آلقاهما فى البح ٠‏ فغرق جنوده المركبية 
فى بح سوف ۰ تغطيهم اللجج ۰ قد هبطوا فى الأعماق 
کحجر ۰ يمينك يارب معتزة بالقدرة ۰ يمينك يارب تحطم 
العدو ٭ وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك ۰ ترسل سخطك 
فياكلهم كالقش ۰ وبريح أنفك تراكمت المياه ۰ انتصبت 
الجاری كرابية ۰ تجمدت اللجج فى قلب البح ٠‏ قال العدو 
أتبع أدرك أقسم غنيمة ٠‏ تمتلىء منهم نفسى ٠‏ أجرد سيفى ` 
تفت يدى * نشخت بريحك فنطاهم البح ۰ غاصوا 
كالرصاص فى مياه غامرة ۰ من مثلك بين الالهة يارب ٠‏ من 
مثلك معتزا فى القداسة ٠‏ مخوفا بالتسابيح ٠‏ صانعا 
عجائب ٠‏ تمد يميدك فتبتلعهم الأرض ٠‏ ترشد برآفتك 
الشسب الذی فديته ء تهديه بقوتك الى مسكن قدسك » ٠‏ 


وفى عبارة آخری متعشة ذهب روبرت آبعد من ذلك » 
حين حاول , كما کان یظن ۰ آن يصور أن العناية الالهية قد 
تدخلت فى الحروپ الصلیبیة ۰ ولذا يمسكن مقارنة هذه 


YoY 


الحملة الصليبية الاولي 


الحروب مار آخریین » تدخلت تھا المناية الالهية » 
وهما خلق الل للانسان , وخلاص الجنس البشری: فقال 
« و پاستشنام سر شفاء الرشی ,2 فما الحادث الاعظم الذی جری 
منذث بدء الخليقة حثی وقتنا هذا الا ذهاب رجالدا 8 پیٹ 
الشدس » ۰ 

وتوصل چیبی الى الاستنتاح نفسه تقريبا » « ان الله » 
صانع المچزات » والذی جل فى هلاه » ولا شريك له فى 
ملکه » كان وحده هو القائد » والمرشد للصليبيين ۰ وهو 
الذی دپ آمور هم م وسدد خطا هم > وقادهم الى ما وصلوا 
اليه ٠‏ وهو الذى مٹحھم ملك الأراضى الجديدة والحسدود 
الشاسعة التى صارت تحت تحت 'أيديهم . وهو الذى لم شمل 
الحملات بين ذراعيه ۰ وشملهم برعایتے العامة ٠‏ ومنح 
آولاده الأمل والسرور ء ونقلھے الى الأماكن و تاقت 
آنفسهم الى زيار تها » ۰ 

تتمثل الفكرة الاساسية للحرب الصليبية كما وزدت فى 
کناب جیبر » والتى رددها کثرا ء فى أن هذه الحرب كانت 
بمثابة اعلان عن موافقة الله ء لما یقوم به الصلیبیون» ولیس 
مجرد حرب تهدف الى السلب ء بل انها حرب آکش قداسسة 
وأسمى هدقا من أية حرب مقدسة قام بها بنو اسراثيل وورد 
ذکی‌ها فى العهد القديم ۰ فقال فى هذا الكتاب : « واذا ما" 
و اعتبار نا لمارف التى خاضٹھا الأمم وتفکر نا في 
العملیات الحربية الكبرى التی انتهث بالقضاء على ممالك 
وضياعها ء فلن نفکر فى أى جيش "أو أى عمل بطولى: يمكن 
أن يرقى الى حد المقارنة مع ما قمنا به ۰ وعلما بأن الل 
تجلت قدرته فی الشعب الپھودی » بيد آننسا نش ونمترفا 


۳۹1 


الارتقاء اللاهوتی 
بوجود دلیل لا یقبل الشك على أن السیح عيسى عاش فى 
اج الساعی بان ماكو يكلا هاش ناس العدماء : 
و [کدت مرات عديدة لأن ما قلته پستحق التکرار » على آن 
مثل ذلك الحادث التاریخی لم يسبقه حادث مثپل فی تاریخ 
العالم ٠‏ واذا ما عارض بنو اسرائیل قولى هذا باشادتهم على 
بالرجوع الى معجزات الله التی صنعھا معهم ء فانی بدورى 
أذ کر هم يالمعجزة التى حدثت فى البص [ الأحس ] الذدى كان 
مكتظا بالأميين ٠‏ وبالنسبة للسلیبیت كان المسيح بتغسه هو 
سندهم ودعامتهم 2 وقوتهم > وهو الذی أمدهم بالوحى 
والالهام » وشد من آزرهم ء بفضل كلمة الله » كما حدث 
مندما أعطى الله المن ©#صصؤاكلة لبنى اسرائیل » ٠‏ 


وطیشا لما ذکره جيبس ء قام الصليبيون بتفدیم کل آیات 
التعظيم والتمجید لل مثلما فمل الیهود من قبل ۰ بيد أن 
آوچه الخلاف بين الیهود و الصلیبیان  .‏ والتی جملت انجاز 


الصلیبیین اکٹر آهمیة - تکمن فى آهداف کل من الشعبین 
المختارين ۰ فقد خاض الیهود حروبا دنپوية من أجل ملء 
بطو نهم ء و بالاضافة الى ذلك فقد حارب اليمود مق أجل 
الحافظة على الناموس القديم , من أجل الحافظة صلی 
الطقوس والعید » » أو « من آجل الحافظة على عادة العتان ء 
والامتتاع عن آکل لحم الخنز پر » ٠‏ فى حين أن المسيحيين 
قاتلوا دفاعا عغ الکناکس « ومن أجل التبشير بالمفتقدات 
النصرانية ۾ ۰ كما أنهم بدءوا پداشع روحی فقمل و۰ 
وتمين هذا الدافع بالعون الالهى ء « وهو الأمس الذى لم يحدث 
فى التاريخ من قبل » ۰ ويرجع السبب فى الطبيعة الخاصة 
التى تميزت الحروب الصليبية بها وكذلك السبب الذئ جملها 
اهارا لقوة الله ء فى أن هذهالحروب قد شهدت تالفا بين القوة 


۲ ۵ ۵ 


الحملة الصليبية الاولی 


الالهية ء وصدق نية الصلیبیین ٠‏ و کما آشار جيبير فى کتابه 
«اظهار قوة الله عل أيدىالفس نسیین 8 Gesta Dei Per‏ + 
کانت هذه الحرپ اظهار! لقوة الله و پاسه ۰ 

واعثبر کل من روبرت » وجيبير » و بولدريت أن ارب 
الصليبية جاءت تنفيذا لبعض الدبوءات التى وردت فی‌الکتاب 
اللقدس 5 وریط مولام الکساب القيلافة وت الاتتمسارات 
العسکر ية التی حققها الصلیبیون والانتصارات التی حققها 
پتو اسرائیل ء كما آبرزوا آوجه التشابه بين الشسخصیات 
الصليبية والحروب الصليبية والشخصیات‌البارزهة والحوادث 
الهمة فى التاريخ اليهودى ۰ كما سلطوا الضوء على الفكرة 
القائلة بأنالكتابالمقدس وردت به پعض الحملو الفقسات التى 
يفهم منها آنها تضمنت تنبوّات عن الحروب الصليبية ۰ وكان 
بولدریات آکش ترددا بشأن هذا الموضوع عن جیہیں ورو برت 
كما أن طريقة تناول الاثنين الآخرين للموضسوعم کانت 
مختلفة ۰ أما جيبير فقد تناول الوطسوع من عدة نواح ٠‏ 
وتضيمق موضوعه نبوءة مق سقس أيوب وسقي المزامیں وسفر 
الأمثال وسفی آشمیاء وسفر زكريا ء وانجیل لوقا * كما 
قدم ص‌ضا مطولا لما جام فى سس زكريا ء حيث تنبا زکریا 
بالاستيلاء على بيت المقدس ومنطقة يهوذا ء ور بط جیب بين 
هذه النبوءة وبين الصليبيين ۰ ومن ناحية آخری آشار روبرت 
فى كتاياته الى سفس الٹثنیة [ أحد أسفار العهد القديم ] مرة ء 
وسقر الامثال ٦‏ أحد آسفار العهد القديم ] مرة ¢ ولكن معظم 
كتاباته تركزت على سف آشعیاء [ أحد آنفار العهب القديم ] 
حيث آپرز النبوءة التي . وردت بهذا السفي ء فنجبد أن 
الاصحاح ٩‏ عدد 5 ۱۱ء ۱۱۰۱۵ يشي الى حالة بيث 


۳۹۹ 


7 اارقاء اللاهونی 


دلقدس دی الستفیل ۰ حپت يأتى ابنساء بيت المقدس من 
الأماكن البعيدة » وكذلك الفر پاء الذين یقومون ببناء اسوار 
المدينة ؛ هما أن أبوابها ستفتح على مصراعیھا امام.الحجاج 
الذين سیتد فقون عليها ليل نهار ۰ كما أن الموقف الجد‌ید 
الذى وجد الصليبيون آنفسهم فيه بعد الاستيلاء على بيت 
القدس وكذلك تجاح حملتهم الصليبية » قد جملا كلا من 
روبرت ء و چیہ , وبولدريك پستمینون بنصوص من الكتاب 
القدس متعلقة بالنبوءات » ولكنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
أى تأويل متاح لديهم »> يمكن الاعتماد عليه لتفسی هذا 
الوقف الجديد الذی وجدوا أنفسهم فيه ء وتفسي نجاح 
حملتهم الذی اقشرب من حد الاعجاز فی نظر هم ۰ أما المعانى 
الستمدة من هذه النبوءات ‏ التی كان ینظر الیها فى الماضى 
على آنها معان رمزية ‏ فقد بد[ الصلیبیون ینظرون ابيها 
على أنها معان ستتحقق بالحرف الواحد على آيديهم ۰ وقام 
-جييير بالتعلیق على النص الذى ورد فى سف زكريا اد حاح 
۳۲ عدد ۳ القائل : « ویکنون قى ذلك اليوم أنى آجسل 
آور شلیم حجرا مشوالا أجميع الشعوب الذين يشيلونه 
ينشقون شتا ۰ ویجتمم علیها كل .آنم- الأرض ۰۰۰ فقال ان 
هعنی هذا النص لا پنبغی أن ینظر اليه على آنه معنی مجازی» 
بل ینیقی ان ينظى اليه على آنه معنى حرفی قد تحقق تاريغيا 
على آیدینا - وقال روبرت الشىء نفسه حين علق على النص 
الوارد فى سف آشعیاع اصحاح ٥‏ فده ۱۲ والقائل : 
* والجبال والآكام 
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» لأنكم يفرح تش‌چون و بسلام تحضرون 
تنشد أمامكم تر نما وكل شجر الحقل تصفق بالأيدى » 
فقال ان تبوءة النبى أشعياء وكافة التنیوات الأخرى التى 


الحملة الصليبية ‏ ۲۵۷ 


الحملة الصليبية الاولی 


تحدثت عن تحر یں بيت المقدس قد تحققت عل آیدیالصلیبیان 
ولا يشق علينا ء تصسور الصدمة التی أصايت الصليبيين 
سین آذركوا ان تصوص الكتاب القدس التی کانوا ینظرون 
على أنها تحمل ممانی مجازية قد تحققت فجاة على أيديهم -. 


وكان التنبق يما سیحدٹ عن اقتراب الساعة اموا عطة 
08ء آحد الملامح الأساسية لما ورد فى کتاب جيبير الذى قال 
ان البابا اور بان الثاتى أعلن فى خطابه الدينى فى كليرمونت 
أن المسيح الدجال سيقيم فى بيت المقدس ء لأنه ینوی مهاجمة 
النصارى » فلن يظلهى المسيح الدجال الا بعد احشلال 
النصارى لبيت المقدس ۰ و بالاضافة الى ذلك » فهناك تفسی 
تقليدى لنبوءة فى سفر دانيال الاصحاح ۷ : عدد ٢۲ء‏ ان 
المسيح الدجال سیقتل ملوك مصى ٠»‏ وآفريقيا والحبشة بسببے 
اعتناقهم النصی‌انية وهو آمں لن يحدث الا اذا اعتنقت منطقة 
شمال آفريقيا النصرائينة ٠‏ وكذلك ريما تكون الحسربه 
الصليبة بداية التحول الجماعی نحو المسيحية . و اقتر اب يوم 
القيامة > ولا سیما أن تحرس بيت القدس من الأمميين کان 
مرتبطا باقت‌اب يوم القيامة وفقا لما ورد بالانجيل الذى 
كتبه لوقا ( ۲۱ : ۲۶ ) ٠‏ وقبل خروج الصليبيين من بلدانهم 
ظھں اتجاه الکتاپة عن البعث والحساب وان کانت الکتا پات 
التى تحدثت عن ذلك قليلة الى الحد الذی لا یجمل من الایمان 
02 الألفى السعيد تتفنسةتهم»34111 یشکل عتصرا مهما 
فى الحرب الصليبية » ولکن مثل هذه الأفكار كانت شا ئعة ٭ 


مه ۳۲ 


| لارتقاء اللاهویی 


وکان النهوم السائد لدى النصارى بالخرب أن المسائدة 
او جلت من نیرب سا بج ا نی سد 21 
وآحاطتها بالقداسة ٠‏ كما كان التهوم لديهم ان اتحرب 
الصليبية هي حرب ضد « شعوب بعيدة عن الله كل البعد » - 
بل هی حرب ضد زيانية الشيطان ۰ وكان اعتقاد التصارى . 
بالغرب أن أراضى بيت القدس هى آرضهم ۰ انما يرجع الى 
الحكم الالهى الذدى منحهم هذه الأراضی كما سبق أن منح الله 
« أرض الميماد » لبنی اسرائيل - « ان الله الذى قاد بنى 
اسراثيل عند خروجهم من مصير » ومكنهم من عبور البحس 
الأحمى » هو الذی تنبا لکم بالاستیلاء بالقوة على هذه الأرض 
تحت قيادة السپح عیسی » ۰ 


ولکن الایمان پآن الله أجاز شن الحرب الصليبية لم يعف 
الدعاة لتلك الحرب من ضرورة تقدیم الأدلة والبراهین التی 
تبرر ضعرورة استناد الحرب الصلیبیة على سس اخسلاقیة 
لاهوتية ۰ وأشار کل من روبرت وبولدريك وجييير الى أن 
الحملات الصلييية قامت لنش الديانة النصرانیة ۰ ولكن من 
الواضح آنهم رأوا أن نشی الديانة النصرانية بمثابة مکافاة 
لمن يعتدق هذه الديانة » ولیس تبريرا لقیسام الحمسسلات 
الصلیبیة 5 رغم أن رو برت کان آقل ٹمسکا پالبدا الذی ينادى 
یالجهاد الدینی لنشر التعاليم النصرانية من کل من جيب 
و بولدريك ۰ وكانت ممالحة جييير للموضوع » واشاراته الى 
الجهود المسيحية » والى الحرب باعتبارها عملا حتميا دفاعا 
عن الكنيسة مثالا نموذجيا لآرام المصلحين التقدميين » حيث 
قال فى هذا الصدد : « واذا كان على الفرسان أن يدافعوا عن 
قضية حماية الحرية والدفاع عن العالم المسيحى ء فلابد لهم 
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3۹ 


الجملة المبليبية الاولی 


أن يغدموا مبرر! صادقا على اقل تقدیں ۰ و بالاضافة الى ذلك 
فيجب على أى مقاتل عدم التقاعس عن الاشتراك فى الخدمة 
العسكرية عند التعرض لغزو اليرابرة أو الاممپین » وحتى 
اذا دم تكن تلك حالات تدعو الى قيام الحرب فان الحرب تکون 
70 لسماية الکتيسة القدسة - غي آنه نظی! الخدم توافی 
النية الحستة لخوض هذه الحرب > ونظرا لان قلوپ ارجمیع 
سيطرت علیها الرغبة فى التملك » لذلك آجاز الله شن 
الحروب المقدسة فى عص نا * ۰۰ واذا کان المكابيون 
2۵۵ فی العصور السالفة قد اشتهروا بالتقوى 
لأنهم دافعوا عن الطقوس والشسەائی والمعيد فانكم ایضا 
يا جنود المسيح » فى استطاعتكم الدفاع عن حرية أرض 
الآ باء والأجداد پا سندخدام الأسلحة ۰ وحتى هذا الحين 
فقد خضتهم حرو با غير عادلة : اذ غالبا ما لوحتم برماحكم 
فى وجه بعضکم البعض فى المذابح التبادلة والناجمة عن 
الطمع والغرور » ومن أجل ذلك استحق ق كل منكم اللاك 
الأيدى و اللعتة ! والآن نمض علیکم آن تخوضوا حرو با 
صالون فيها اکلیل الشهادة | لجید 0 وتحصلوا فيها المحد 
البخالص والأزلى » ۰ 


وساق بولدر یك 18716 ل یی المع 
قا گلا یت سر نام کا 4 ° 
وعندیا ذکر أن بوهيموتد 801٥٥١4‏ طلب من الصليبيين 


که و مام 


قبل ممركة دوريلية صمعایتهت أن , و يسارعوا للدفاع 
عن آنفسهم وعن عالهم المسيحى » 


5 


الارتقاء اللاھوتی 
وواقع الأمس ان مال القضية الصليبية انبعت خطین 
مزدوجین رسمهما انباپا اور بان التانى ۰ وهما تحرپر حل 
من الشعپ المدسيحى: والاراضی المسيحية ۰ وعرف جیبن 
حەطلہ٥‏ التضية الصليبية پانها : م تقديم السون لكل 
المسيحيين من أجل استرداد بيت القدس وتحرير القبن 
المقدس » ۰ وبالنسبة للقضية الأولى فلقد کتب الکسیاب 
الثلاثة باسهاب عن المظالم التى تعرض لها الحجاج النصناری, 
والاضطهادات التى عانی منها النصاری الذين يعيشون قى 
آراضی‌الشرق الاسلامی» وساف سمة مدهشة الى حد ما تعطق 
بانھم کا نوا یکتبون فى وقت تنقل فيه و هیمو ند 8٥110۳۵4‏ 
عبر حدود فی نسا وهو يعلن شچبه پعنف للحكومة اليو نائية"» 
غي آنهم کاصعاب نابات تاريتية اتوہ عبان ن لم يكن 
هناك تحت تحت أيديهم دلیل على وجود مشاعی معسادية تساه 
الشب الیسونانی. بص فة هامة ٠‏ وه كو 
الامبراطور الكسسيوس 8لن×هل4 لكش من اللوم لسنوء 
1 +۶۰۰ 
الكسيوس نظرة احتقار لاتهامهم بالتخنث ؛ ولخر‌وجهم على 
تعالیم الكنيسة فى روما » پر غم عدم وجود سبب و چیه 
لذلك + وآثنام وصف روبرت لاستیلاء الصلیبیین على مدينة 
نيقيبة ۲1090( وعودتها لليونانيين ذکص روبرت القرام 
پاول مجمع مسکونی حالی انمقد فى “تلك الدينة ء وقال : 
دمن الجد ين ينا آن شوہ يفيه إل امت : و ذلك برضي 
الله عذا ء بعد أن عادت هذه المدينة الى چسد الكتيسة المقدسة 
الم - وهكذا شاعت ارادة الل آن تعود هذه المدينة الى 
الكنيسة القدسة بعد اراقة دماء الکثرین من الذین ثانوا 
اکلیل الشهادة هناك ۾ ˆ 


TY 


الحملة الصبليپية الاولی 


وكانت القسلتطينية » عاصمة اليونانيين ۰ بالسبة 
لكل من رويرت وجيبير » تستحق کل احترام وتبجیل 
پاعتبار ها مدينة ملكية وكرسيا رسولپا - والتسطنطينيتة 
تتساوی مع روما پاستتنام ان روما مقر الكرسى البابوی ء 
ولذلك فهی عاصمة العالم السپحی ۰ والقسطتطينية اكب 
مستودع للآثار القدسة فى العالم للسیحی . ومن ثم فهی 
مکان مهم پزوره الحجاج ۰ وآعلن بولدريك يكل قوة عن 
حرصه على الا کید على رايطة الأهوة التى تر بط جمیع 
المسيحيين - والواقع أن اليونانيين هم اخوة للمسیحیین 
اللاتينيين ء حیث تر بطهم بهم صلة رحم ٠‏ لذلك فهم يطلبون 
مسساعدة اخوانهم من المسيحيين اللاتينيين ۰ فقالا عن 
اليونانيين : « هم اخواندا فى السیح - واخوانکم فى الرحم 
واخوانكم فى السلاح ۰ فهوّلام الیونانیون تر‌بطنا بهم صلة 
الرحم ۰ وهم آپتاء نفس الكنيسة ونفس السیح ۰ والدمام 
التى تجری فى عروقهم دمام مسيحية خلصتها دمام السیح» ۰ 

وفيما يتعلق بتحرير الأراضى عرف روبرت » وجیبی » 
و يولدريك المعيار الذی يدعو للعنف المشروع من أجل 
استرداد الأراضى ۰ فمنطقة القدس كانت تايسة للمالم 
المسيحى > وكاثئت جزءا من الامبراطورية الرومانية المسيحية 
قيل الفتح الاسلامى و ان الأرض وھ ليست أرضهم ¢ 
فعلى الرغم من أنهم وضعوا أيديهم عليها لفترة طويلة من 
الوقت فانها كانت أرضنا منذ عهد قديم ۰ ولايد أن تعود 
الينا لأن ار ادة الله شاءت أن تعود الأرض التي ضاعت فى 
عهد الآباء الى الأپتاء » - 


تی 


الارتقاء اللاهوتی 


' بيد ١ں‏ بيت القدس والارض التی حولها شهدت عملية 
الخلاص من الحطيئة التی قام بها السیح ۰ ومصدر آصول 
العقيدة السيحية ۰ « فبيت القدس هو الکان الدی نلنا منه 
انعم الغلاص والصدر الى تستمد منه اصول ات 
واذا كان صحبحا أننا نستمد كل تعالیمنا المسيحية من ینبو ع 
بيت القدس ٠‏ دان قلوب کل الكائوليك يجب آں تتجه صوب 
هذا التبع الدی یستقی سه المالم بأسره لیتد کر وا بکل حكمة 
الدين الذى يجب أن يعترفوا به لهدا النبع الكريم » ۰ 
۱ ولذلك فمدينة بيت المقدس هی ۰ « الكنيسة الآم لكل 
الکتائس فى العالم » - وهی ایضا مدينة ملكية ء فهده المدينة 
ملك للمسیح بذاته » وفقا لما ورد فی ا مرامی ء وهی مدينة 
مقداسة أيطبا فقد صارت أرضها وأحجارها مقدسة بعد أن 
عاش المسيح بها - « اذا ۰۰۰ كانت هده الارض تصم بيت 
القدس قبل آن يولد السیح» وينشأ ويترعرع ؛ فالى أى مدى 
يمكن أن تكون جديرة بالتوقس والتبجيل بعدما تجسد الرب 
فيها وتر بی وكيس ومٹی على آرضها وانتقل من مكان الى 
مكان ؟ ۰۰۰ وما التبجیل الذى نعتيره لاثقا بالمسکاں 
الذی سال على آرضه دم ابن الرب » هذا الدم الأقدس من 
السماء والأرض وكذلك جسده الذی رقد فى القبی ؟ » ” 

وکا ورد فى کتابات شهود العيان » فان قدسية المكان 
( بيت القدس ) هى التى جعلت عملية اغتصابه والسيطرة 
عليه غير مقبولة , لأن سيطرة قير النصارى عليه عملت على 
تد نیسه ۰ « ستتاثی تائرا شدیدا عند زيارة الق المشدس 
ل بنا ومخلصنا ء هذا القبر الذى يقع تحت سيطرة شهوب 
غير مسيحية ء كما ستتاش بعد زيارة الأماكن القدسة التى 
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الحملة الصلیبیة الاولی 


دنستها العيادات والممارسات غي الجصدیرةۃ بالاحترام 
والوقار »۰۰ ۱ 


عرفنا من قبل أن الصلیبیین انفسهم راو ان مس کنوم. 
من اجل الاسشيلام على بيت القدس الارضية سوف تدفنهم "الى 
التقدم. بطريقة ما تجاه بيت المقدس السماوية ٠‏ وم يكن 
هذا آمرا مقبولا نظرا اند مهما گان تحریں مدینه ارضية 
عملا مقددسا » ومهما پلنت قدسية هذه الدينة » فلا يمنكن 
مقار نة هذا .بحمل..الآخزين على اعتناق النصرانية ٠‏ وقام 
كل من بولدريك وروست بتطویں الفسکة والکتابة عن 
تجر یں . بيت القدس الارضية کاجرام تمهيدى للفوز. بالمديئة 
السماوية ٠‏ « مددينة بيت. المقدس على مثال المدينة السماوية 
وتحاکیها ۰ وفى امكانك مشاهدة الأعداء المنظورين .و هم 
يقاوموئنا هنا ٭ بالاضانفة ا ی ذلك قالأعدام ین النظور ين 
يطوقون الطرق المؤدية .الى بيت القدس السماوية ۰ ويتعين 
علينا خوض الصراع الروحی ضدهم ۰.والاس الأكش أهمية 
لنا هو .أن نقاوم الآرواح الشريرة فى الأماكن السامية كشن 
من.متاومتنا للبشی الذين نشاهدهم بأعيننا ۰۰ وسنکون غير 
صالحين تماما وعاجزين فى نضالنا الروحی ما لم نتخذ موققا 
صلبا ضد المسلمين. » ۰ 


وبالنسبة لجيبير. ٠‏ 6 كانت الحرب الصليبية عملا 
روحیا بقدر ما كانت نوايا المشاركين فیها تتسم بالطا بنع 
روص ۳ 

وأيدى كل من روبرث ۽ وبولدريك > وجيبير أهتماما 
بالفا فی کتا باتهم پهوّلاء الشار كين فى الحروب الصليبية > 
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| لارتقاء اللاهوتی 


هقد كان الصلیبیون ۰ على بثال الیهود فى العهب القدیم؛» 
الصفوة التی اختارها الله » ولم یکی كونهم من الفر تسین 
یا من قبیل الصدفة . فالواقع آں الفص القومی التقلیدی 
پالاتتمام الى شعب المرنجة یظهر بكل وضسوح فی الکتایات 
التاريخية لشهود الميان ٠‏ وذكر رويرت أن بو هیمو ند 
Bem‏ آملن عندبا علم يالدعوة للحرب‌الصليبية قائلا : 
و السنا من سلالة الفرنجة ؟ آلم يأت- آجدادنا من فى سا 
وحرروا جنوب ايطاليا بسواعدهم ؟ پا للخری والمار ۱ هل 
سیذ‌ هب اخوائنا وآقار بسا الذین تر۔بطتا بهسم ص لات رسم 
للفوز پالشهادة والدهاب الى الفردوس ؟ » وانسواقم ۔آن 
الف نسيين كانوا » « الأمة المساركة الت ياركها الله ۾ ۰ 
وكانت فرنسا الاقليم الوحيد فى المالم الذدی يستحق 
التمجيد : « وكم كانت تیه اسرائیل عنتدما نصب 
القن نسیوں الخیام فى آسیا الصغرى ! » ۰ أن آله هو اله 
الض تسيين الٰذیں آحبهم > واص‌طفاهم للقيام بهذا العمل ء 
ويؤكد على كل ما تقدم تاریخهم وايماتهم با وو لاو هم 
لكر سى الرسول ٠‏ ۰ 

« واذا ما تعرض الباپوات لآی أذى على أيدى الشعوب 
المجاورة ء كان المالوف مئل القدم أن يسارع البايوات يطلب 
المرن من الث‌نسیین ۰ فقد سبق آن لاد بالضرار کل من 
البابوات ستيفن وزکریا الى الملكين بيبان ۳2 وشارل ۰ 
وكان البابا ستيفن ۰۰۰ قد شارك فى حملة عسكرية حتى 
وصل الى مدينة تيتشينو معله11 لاستعادة أملاك الكنيسة 
فتمكن من استرداد الكرسى اليابوى ۰۰۰ وقال عن هذا 1 
لابد لكل شخص موّمن أن يعترف معى .بآن الله حفظ الشحيه 


٦ 


اتحملة الصليبية الاولی 


الف تسى لهده المهمة الكبرى [ الحرب الصليبية | » و'بخاصة 
اننا تملم علم اليقين أن الفرنسيين ظلوا على عهدهم ء ولسم 
يصايوا بعدوی الغدر والخيانة مدد أن تلقوا شارة الايمان 
مل يدى القدديس ريميجيوس 018708 86 . 


كان الم تسيون الصلپہیوں س الفی‌سان العاديين ۰ ولم 
پیکو نوا من رجال الاكليروس ابدینیین او العلمانيين - و نظرا 
لأن معظم هده الکتاپات كانت تضاطب اهل الأديرة > فان 
المرع يحد أن هده الكتايات كانت تستعید الى الأذهان صور 
البطولة الرومانسية التي تعص بها الأناشيد الدينية ۰ وعلى 
سبيل المثال صور رويرت الراهب قلج أرسلان وهی یحدث 
رجاله عن هزيمته قائلا : انهم لا يخشون الموت أو الأعداء ٠٠‏ 
غمن فی استطاعته تحمل ری آسلحتهم المثيرة للدعی والهلم؟ 
وتلمع رماحهم مثل النجوم التی تتلذلا و تومض خوذاتهم › 
و سب اتهم المدرعة 2110088 بل ضوء بز و ع أبس فى 
فصل الى بيع ۰ كما ان صليل أسلحتهم آکش اثارة للرعب عن 
صوت الرعد ۰ وعدما كانوا يعدون أنفسسهم للمعركة ؛ 
کانوا پلوحون برماحهم فى الهواء ویتقدمون فی صفوف ۰ 
في سکوت نام وکانهم صم بکم ۰ وعندما یتتدمون تدریجیا 
صوب أعدائهم كانوا هنقضون عليهم يكل قوة کالاسود 
المتعطشة للدماء ۰ ثم يصيحون ویکشرون عن أنيايهبم 
ویملئون الجو بصیحاتهم ٹم لا یرحمون آحدا » ۰ 


كان الکتاب الدیریون قادرين على اطلاق السان للمدیح 
الخيالى من هذا التوع ء اذ قد آصبحوا يشار کون الأفکار 
الحر بية مع غيرهم من الناس » يعد أن عانوا الکبت مسك 


۳۹۹ 


< ۳ الازثقاء ادلاهوتي 
تمومة آظنارهم * و بعد دعوة البایا آور بان الثاتى لقیتام 
الحملاث .الصليبية » استطاعوا أن یغیر دا الصورة القلايمة 
للفارس' الهمجی الى كانت فى اذهاتهم لتحل محلها سوزه 
القارس التصر‌انی النبیتل. ۰ « انصتوا وافهموا ٠‏ لشند 
تمنطقتم پنطاق الش‌وسیة » وتختالون فى مشیتکم : و تشسع 
الكبرياء من عپونکم ۰ وآنتم یا من تسفکون دم اضواندم 
ظلما تکو نون سببا فى الشقاقات والنازعات ٭ هذا العمل 
النی پشتت شمل رعايا السیح لا يقوم يه فرسان السیح ۰ 
ان الكنيسة المقدسة تحتفظل لنفسها" بجيش لمساعدة شمپها » 
ولکنیم تلحشون بها الاذی پخداعکم ومکر کم ۰ ولنتکلم 
يصدق و نقول ان واجینا الدعوة و التیشر با نکم تسلکون 
طریقا يبعدكم عن حياة النعيم والفردوس ۰ آنتم پا من 
تظلمون اليتامى ٠‏ وتسرقون أموال .الأرامل وتسفكون 
الدمام ء وتكذبون على الله » وتنهبون حقوق الآخرینٴء آنتم 
تأملون فى الحصول على مکافات قطاع الطرق مقایل سغك 
دماء النصاری ۰ وآنتم تبحثون عن الحصرب آینسا كانت 
قتشتمون رائحة الحرب كما تشم النسور رائحة الجثث ۰ 
ولا ريب ان هذا السبيل هو أسوآ السبل لأنه بعید کل البعد 
عن الله × واذاما أردتم تقبل النصيحة من أجل خلاص 
أرواحكم فيجب عليكم آن تطرحوا عنكم نطاق الفروسية الذی 
تمنطقتم به و تنضموا الى فرسان المسيح » حتى تتمكنوا من 
الدفاع عن الكنيسة الشرقية » ٠‏ 


و آکد جیب النوجنتى Ng‏ ۶ه تعطنت على أن العامة 
بيدأت تتمسك ٠ء‏ و پدآت تقوم پالدور النوط يها دون حاچة 
الى اتباع العادات الديرية فقال : « أجاز الله لأول مرة شئ 

۲1۷ 


الحملة الصليبية ااولی 


الحروب المقدسة فى عصرنا 2 لكى تجد طبقة الفرسان 
والعامة التی تسب فى ركابها طريقا جدیدا يجملهم یمورون 
پالغلاص يعد آن کاتوا يسيرون على تهج الو ثنیین القدامى 
الذين انشعلوا بقتل بعصهم البعض * وهكدا لم تكن عامة 
الناس مجيرة على التحلى عن الشئون الدنيوية تماما واختیار 
الحياة الديرية أو أية مهسة دينية ء كما جرت العادة دى 
الماضى » وانما استطاعوا الحصول على النعمة الالهية مع 
استمرارهم فى مزاولة أساليب حياتهم اليومية فى حرية 
تامة وارتداء اللاپس الٹی اعتادوا عليها » ۰ 

و آشار چپبر الى أن أهمية هذا الاقتراح لا تستل فى 
سا نے آمام طبقة العامة فحسب > بل پنیغی عليهم أن 
پستجیبوا له أيضا فقال : « كانت فكرة الوت التدس من 
أجل محبة الله تشغل القام الأول فى فک الصلیبیین ۰ وما 
كان لأحد آن يعتقد فى أن الله سیضبع مشل هدا الازدر اء 
للأمور المادية فى قلوب الأشرار والجشعين » ۰ 

وكان آمرا طبيعيا أن ينظ الر‌هبان انذین تاتروا 
بحركة الاصلاح ‏ التى كانت تهدف الى فرض قيم آولشای 
الرهبان على العالم س الى الصليبيين على اعتبار آنهم مجموعة 
من الحجيج العلمانییں الذپن اعتنقوا توعا من الحيناة 
الد یر یة »> رهم قصر مدة هذه الحياة »> فى الوقت الذى 
يدافعون فيه عن السیح والكئيسة ۰ واشرت من قبل الى أن 
الجيش كان كمثل جالية ديرية كبيرة فى حالة ترحال وتمیز 
المنتظمة * وفهم كل من رويرت › وجيبير ء وبولدريك ذلك 
تھا جیدا + وتی کرت کتاپاتهم من ارب الصليبية حول قلف 


TIA 


۱۰۳ الارتقاء اللاهوتی 


الفهوم ۰ ودهب جيبين الى حد القول ہاں الصلیبیین »> «حاشوا 
حياة ديرية ولیست عسكرية » فقد كانت حياتهم تسم 
بالتقشف والعفة » مما دفع بولدريك وروبرت الى استحدام 
عیار ات معينة لوصف هذا الجیش مثل ٠‏ .«الرابطة القدسة». 
و « چماعة المسيح » » وجماعة « الؤمنیں المقدسة » ۰ وتردد 
ذکی مثل هده العبارات بالکٹیسة فى عهودها المبكىة ء حين 
كانت مثلا پحتذی للحياة الديرية ۰ وأعلن بولدريك عن 
رآيه فى دلك صراحة حیں قال . « فى تلك الحملة قاتل كل 
دوق 0118 بنفسه فى المعركة » وشارك فی الحراسة الليلية 
وفقا لتوزيع الأدوار » لدرجة أنه كان من الصعب على آی صد 
التمپیر بین الدوق والفارس او الفارس و الدوق - و یالاضافة 
الى ذلك كانت السلع ملكا مشاعا للجميع حتی لم نعد نسمع 
أحدا يقول أن شینا معينا يحصه وحده دون سوام » بل ان كل 
شیء كان مشتر‌کا فیما بينهم كما كان الحال فی الكنيسة 
فى آوائل عهدها » + 


تسلط الاضواء على صورة الحملة الصليبية التی رسمها 
كل من روپرت » وجیبر ء و بولدريك پمچرد أن يدرك المرء 
آن آولئك الکتاب الثلاثة کانوا یصورون الحملة الصليبية 
على آنها دين متحرك ٠‏ وکان بالامکان مقارتة كل خطوة 
یخطونھا بما يقوم به اخوانهم فى الأديرة ۰ و آخذ الصليبيون 
على آنفسهم عهودا بخوضص غمار السرب ۰ وکانت هذه 
العهود يمثاية اعش‌اف منهم وتحول الى ایمسان » فقالوا : 
« انتا ترى آمما تتحركت وفقا لالهام اش ٠٠٠١‏ فساد ازدراء 
للوظائف الکبی‌ی فى الحكومة » وقيادة القلاع وحکم الدن » 
كما آصبحت الزوجات الجمیلات مصدر ازدراء من جاتب 


۲۹ 


انجملة الصبليبية الاولی 


الر‌جال _ و [صیحت, الچوهرات و كان لها پریق وتا 
لا يقاوم على الدساء والرجال ‏ شپثا محتقر! من الجمییع ` 
وحولدت الارادة لدى الرجال > فأصيحوا يقومون ہما لم 
يستطع غير هم القيام په * فما تفسس هذه الاستجاية العامة ؟ 
لا يمكن تفسبرھا الا على اعتبار أنها الطيبة التى سيطرت 
على قلوب التاس وجملتهم يقومون بنفس الأشيام الصالحة ٠‏ 


و بعد آنا ترك الرجال زوجاتهم وأطفالهم وآملاكهم . 
اختاروا التدرب التطوعى فى سیل الله . فماشوا حياة 
الققن والعفة ٠‏ وأشار بولدريك الى أن الزوجات رافقن 
أزواجهنلأغراض الزواج زو الخدمة الدينية فقط ‏ اما الشىء 
الدى اختلف مع نمط الحياة فى الأديرة ء فهو الافتقار الى 
وچود قائد أو تسلسل قيادى واضح معظم الوقت ٠‏ بيد ان 
رو برت ۰ و چیبی ء و پولدر یك استفادوا من هذا الى آبعد حد 
ممکن ء لأن هذا الوضع مکنهم من التأکید مل ضر‌ورة الاتحاه 
والاخوة حتى پشتد آزر الصليبيين ویوحدوا کلمتهم ۰ 
و ويدون ملك و بدون آمیں وبالتقوى وحدها استطاعوا 
الوصول الى طريق خلاصهم » : فلم يكن حبهم لله هو الذی. 
يحركهم فحسب ء وانما امتد حبهم ليشمل اخواتهم المسيحيينء 
وبذلك یکو نون قب تفذوا وصية السیح حر فيا والخاصة پان: 
پشحی الرء بحياته من أجل اخوانه فی الدين ٠‏ 

ولا پوجد وصق آکثر وضوحا من كتابة کل من جيبي » 
وروبرت ء وبولدريك من الاستشهاد لقوم كانوا دنيويين 
وسلكوا سلوكا شبيها بسلوك الديريين ٠‏ وذکرت من قبل 
كيف ساد الاعتقاد بین الصملميبيين بآن موتاهم هم فى عداد 
الشهداء عندما بدأت انتصاراتهم تلوح فى الافق ۰ ولكن 


NY 


الارتقام اللاهودي 


فكکرة الاستشهاد التی تماولتها روایات شهود العیاں . كانت 
دكرة فا لم تکتمل » وکان على رو پرت وجيبيير وبولدر یك 
وضع الآسس اللاهوتية الراسحة لهده الفكرة وذلك بريطها 
پالحبه السيحية ۰ وكان الاستشهاد می نظر هم ساس سب 
الصلیبپین لله و لاخوانهم ۰ وکان الاستشهاد عملا اختیار یا 
يصحون خلاله بالحياة الدنيوية مقابل حصولهم على الحیاء 
الأبدية ٠‏ وأكد جیبیں على حقيقة ان العلمانییں هم الذي 
نالوا الشهادة ۰ وخصص فقرة كاملة فى كتابه عن فارس 
يدعى متى كان ضمن جيش بطرس الاسك وقتله السلموده 
لرفضه اعتناق الاسلام بعد أن أسروه فى آسيا الصعرى ` 
وكان متى صديقا له , وكان والد متی يدير اقطاعة فى 
اقطاعات آسرته ثم حلف متى والده فى ادارة هذه الإقطاعة ٭ 
وخرح جیہیں عما هو مألوف فى الكتابة و تصدث عن دماثة 
احلاق متى ۰ وذكن أنه كان نبیل الولد وفارسا صالحا » فهو 
لم ينزلق الى نرق الفسوق والطيش ء كما هو الحال مع معظم 
الفرسان ٭ وفى القسطنطينية و پالعصی الامبراطورى کان 
متی مشھورا بالحرص الشديد الڈذی أبداه بشان الطشوس 
الدينية التعلقة باحراءات الحج الى بيث القدس ۰ وکان 
متی مداوما على الصلاة حتی بدت حیاته وكأنها حياة آسقفه 
اکٹر من مجرد حياة فارس ٭ وکان ورعا » ویقدم الصدقات» 
ويتصرف كالقديسين ء ومن نم استحق اکلیل الشهادة الذی 
لم يكن هناك شیء خی[ منه ٠‏ وضرب جيبس مثلا بحياة متى 
و نفد مويه رس الكو یه نالسرا آلبه توفي ان 
شهداء الحرب الصليبية لم يكو نوا من القساوسة فحسب أو 
من المثقفين وائما من الحار بين الذین كان بعضهم من عامة 
الناس ٠‏ ولم يكن ثمة آمل من قبل فى أن يكون هوّلاء العامة 


V1 


الحملة الصليبية الاولی 


شهودا على ايمانهم ۰ هجاءت الحروب الصليبية لتوفر لهم 
هنا الأمل ٭ وكانت السیرة النداتية التى کتبھا چپیں عن حياءة 
متى خی دليل على ما يمكن أن يفعله رجل من العامة لتيل 
التلاصس 7 


وکانت القصة التی رواھا رو پرت و چپہی و پولدر یك 
والخاصة پاظهار قوة الله فى الحروب الصليبية التی خاضت 
ساوت مئود ا لعاوست او ی الق سيق ا بط ویو 
الدین انتهجوا نوعا من الحياة الديرية المؤقدة فى جيش كان 
آشبه بالدی فى جميع نواحیه ء ما حلا النواحى الديمقراطية 
والحياة اليومية 2» هی قصة مثالية ٠‏ ولم يعض الكتدا ب التلائة 
النظر ع النواحى السلبية للحملة الصليبية > ولكنهم لم 
يستميصوا فى ابرار هذهالواحى + ومع دنك؛ فالصورةالتى 
رسموها ظلت معبرة عن الحرب الصليبية على نحو ممين حتى 
وان كانت حر با صليبية ينلب عليها الطابع اللاهوتی " ولم 
تكن أية ذكرة قدمو ما جد یدة تماما نظر ا لأن كل الأفكار 
التى ترددت قد وردت فى مصادر آخری مثل خطابات شهود 
العيان وكتاباتهم التاريحية ء غير أن الآخرين قدموا فى أغلب 
الأحوال أفكارا بدائية وساذجة فى حين صاغ کتابنا الثلائة 
هذه الأفكار بأسلوب متطور ومت‌ابط ء مما جعلها تلقی قبول 
رجال الدين ٠‏ ثم أعلنت الكنيسة عن قيام الحملة الصليبية 
ودعت لها ء ولکنها لم تشم بتفسير الولاء الصادق الذی آظهر ه 
عامة الئاس تجاه هذه الحملة بعبارات ديتية + وصاخ 
رو بت » و چیبار > و پولدريكت الأفكار المتاحة لدیهم فی قالب 
لاهو تی وشعبی ۰ 


۷ 


الخائمسة 


كانت دعوة البا پا [ور بان الثانى الى الفن‌سان العلمانیین 
فى ۰-۱۰۹۵ ٦۱۰۹م‏ ذروة الحركة الكنسية تجاه العلمانيين 
التى كانت قد پدأت فی أوائل القرن الحادى عشر - و ياعتبار 
اور پان الثانى سليل عائلة صغيرة تنتمى الى الطبقة النبيلة 
فى اقليم شامبانيا » وبصفته آحد الر‌هبان الكلونيين 2 فقد 
عمل على تنشيط التحالف بين الكرسى البنابوی والشعب 
الفی‌سی الذی شل فى حالة خمول لا يزيد عق مائتی عام * 
وقام آور پان الثانی بدعوة الف‌سان الف نسيين للمشار کة 
فى مغامرة أطلق علیها رحلة الح ء والفریب فى ذلك آنها 
كانت موجهة يكل صراحة للشباب الأقوياء ۰ دقی السوقت 
نفسه تضمنت الدعوة شن حرب لتحقيق هدفين » وهما فك 
القيود الفی‌وضة على اخوانهم النصاری فى الشرق الذیغ 
ترتبط مصالحهم بمصالح اخوانهم فى العالم السیحی » 
والعمل على الاستیلاء على پیت القدس ۰ وتبع عادة تقليدية 
بان الصلحین وذلك بالاشارة الى الحرب الصليبية على آنها 
هرب السیح ذاته » ؤيجب أن تدور رحاها وفقا لارادة الله 
ومشيثته ۰ وساوی الیابا آوربان بين الانضمام الى الحرب 
الصليبية وبين محبة الله والاخوة فى الانسائیة . على أن 
تكون أفعال المشاركين مطابقة لوصايا المسيح الداعية الى 


الحملة الصليبية ‏ ۲۷۳ 


الحملة الصدليبية الاولی 


حمل الصليب » واتیاعه بعد ترك الآسرة والولد والأملاك - 
وکان على الصليبيين ن القادرين أن يقسموا قسم الولاء للحملة 
وھ- مھ" 7 القسم شبيها بالقسم الذدی اداه الحجاج 
من قبل ۰ و نظرز لان اور پان الثانی کان مدر کا تماما لطول 
الدة التی ستستفر‌قها الحملة والشاق التی ستنطوی علیها . 
فانه اعتبى تلك الحملة عملا تکفی‌پا می‌هشا حتی يتمكن 
الصلیبی من الحصول على رضاء الله »> وهو عمل یفوق اية 
نی تد ھا س OR‏ ارتو يو رم 
يكن ثمة ٹیء چدید آضافه آور بان الثانى الى الأفكار السائدة 
آنذاك ء فقب كانت هذه الأفكار متداولة فى دواش الاصلاح 
فى ايطاليا » ولولا التجاح الباهى الذی حققته دعوته للحرب 
الصليبية لاعتبرنا أن ما پدله من جهد للدعوة للصرب 
الصليبية 0 مس د مثال ضس من أمثلة المغالاة فى الكلام 
الذى حغلى يتأ ييد المصلحين من رجال الدين فى عصيره ٠‏ 


OE‏ نتاس العامة پم 
للحرب الصليبية حققت نتيجتين مهمتين ٠‏ النتيجة الأولى هى 
أن النصارى فى الغرب استجابوا لتلك الدعوة بحماسة 
شديدة ۰ ومما لا شك فيه أن أولئك الذين انضموا للحرب. 
الصليبية ء وكذلك الاسس التی قدمت المساعدات المالية لهم, 
كاثوا جميعا مدفوعين بدافع المثالية ٠‏ على أن التعلیل الوحيد 
الدی يفسر حماسة التصارى فى الغرب لدعوة البايا آور بان 
هو أن رجه كانت بمثابة تشجیع لطامع العامة التز‌ایدة , 
كما أن اليد التی مدتها الكتيسة بمثابة تشجیم لطامع العامة 
قد وجدت من يمسك يها * وبالطبع لا يعنى ذلك أن العسامة. 


VE 


<< الطاتمة. 


خانو! يفكرون مثلما یفک‌الپاپا. برغم أنه قد انحدر من نفس. 
الخلفية . وكان هناك مثال مبكر يدل على انقصال الأفكار › 

و افصح هذا المثال عن نفسه فى صورة الذابح المروعة التى 
اقتر قها گ9 ها أن اعتقد الكثير من, 
الصلیبیین بأن واجبهم پفرض علپهم وة الثار من 
الپھود ۰ و نظر| لأن العامة دعوا لمساعدة اخواد نهم الضطهدین» 
ولتح‌پر ارث أبأهم وسيدهم ؛ فقد فكروا كما كان عهدهم 
دائما ‏ بالعقلية الاقطاعية والعصبية القبيلة ء فسالت دماء 
اا ا کی ل سيا 
التی وصموها جميعا يأنها ‏ « أعدام المسيح » ٠‏ 


اما النتيجة الثانية فکانت الصرب العسليبية ذاتها 
و التجارب الدامية التی مر بها الصليبيون » مثل معاناتهم » 
و خوفهم وحنينهم للوطن و الاسة > وحالة الهانة والاذلال 
التى عانى منها القرسان الذین فقدوا خيولهم و تحوئوا إلى. 
حالة الفقی المدقع > وتزایدت حدة المشاعں فی چپش یتد ثر 
برداء القوة الخارقة للطبيعة التمثلة فى الروّی ء والاشارات 
السماوية ء وظهور الأطياف ۰ ويحيا فى جو تسوده انطقوس. 
الدينية التى كان پمارسها الحجیج ۰ وليست مفاجاة ان. 
الصليبيين کانوا مندهشین او آنهم آصبحوا مقتنعين بان. 
۳ ٗ۹ی ۹یٌ۷یًًگٰیی۰۰۰۰۹ ۰ت 
يسيرون وفقا لقدر ته الالهية ء وآنه هو الذی اختارهم ء وان 
قتلا هم فى عداد الشهدام - وكان طبيعيا پالسبة لهسم أن 
پور اع با عوت لمكي ساب ینم ويا مدن 
والانتصارات التی عاشها بنو اسرائيل ٠‏ بيد أن معظم رجال 
الدين الدين صاحبوا الحملة الصليبية الأولى لم یکونوا على. 


۳۷۵ 


الحملة الصليپية الاولی 


مستوی عال أو مقدرة عقلية فائقة . فکانت المحصلة النهانية 
.مخجلة . وساذجة ء كما تدل على ذلك روایات شهود العیان - 


تم‌ضت رسانة أوريان الثاني نلتهی یف والتیسیط 
لتصبیح فی مستوی العامة ء كما تعرضت ایضا للتو ضيح 
الى حد كيسر » وحدث ذلك بعد الصسدمة انتی تعرض لها 
الصليبيون اش الحرب ۰ ولكن النتيجة كانت قاسية ء اذ لم 
.يستطع رجال الدين الاستفادة من هذه الرسالة » فقد كانت 
هناك حاجة ماسة الى اعادة صياغتها لاهوتيا » ولا سيما وان 
معظم رچال الدین كانوا متحفظين فى آفکار هم المتملقة 
يالحاجة الى استخدام العنف ء آکش من المصلحين المتطرفين ٠‏ 
:ویمود الفضل الى الكتاب الذين کتبوا بعد الحملة الصليبية 
.الو لی » وبخاصة روبرت الراهب ء وجيبير , وبولدريك › 
الذين عملوا على تضييق الفجوة التى كانت تفصل بين علماء 
اللاهوت 'وعامة الشعب ۰ برخم آنهم لم يكن لديهم آمل فى 
:تقريب الفجوة الشاسعة التى كانت تفصل بينهما ٠‏ ووضیع 
کل من رو برت + وجيبير » و بولدريك الطبيعة المعجزة للحرب 
الصليبية فى اطار التاريخ الذى تدخلت العناية الالهية فى 
حوادثه » واعتیروا الجيش الصليبى كما لو كان ديا كيير| 
متنقلا » واعتيروا الصليبيين كما لو کانوا قد نذروا أنفسهم 
لیکو نوا ر هبانا بصفة مؤقتة واختاروا - بمحض ار ادتهم س 
التغرب عن آوطاتهم من أجل محبة الله ومحبة اخوانهم 
الثصاری > وار تبطوا یں باط الاخوة ممع الآخرین » وساروا 
فى الطریق. الذی قد يؤدى الى الاستشهاد ۰ وجملوا من يقرا 
لهم يشم يأن أهداف الصلحین الکنسیین و الرغبة فى تشر 
القيم الد یر یڈ خار ج العالم السیحی ؛ لايد آنها بدت ممكنة 
التحقيق فى نهاية المطاف ٠‏ 


۲۷ 


الخاتمة 


واذا كان رو پرت » وجيبي » ويولدريك مخطئین » وقد 
تر کوا وراءهم نمودچا للفکی استماد منه الصلیبیوں » ولکن 
لايد أنه بقى فترة طويلة من الزمن ۰ ولکن الانطباع الدی 
خرچت به هو آنه ء پالر غم من أن الدهوة للحملة الصليبية 
الثانية ء وكذلك الاقبال على الاشتراك فى هذه الحملة ء قد 
اتسا بطایع القیم الديرية - وهدا فى حد ذانه لا دز 
للدهشة حين يدرك الء الدور الريادى الدی قام به رجال 
عظام مثل البابا يوجينيوس الثالث 11 فتالدهع , والقدیس 
ير نارد 858620858 6.56 فان امملات الصليبية » كانت قد 
بدات تتخلى عن هده القيم الديرية منذ عام 2۱۲۰۰ ۰ وقد 
يرجع ذلك الى أن دور الفرد من العامة , قد بدأ يحظى 
بالاهمية مع بداية الشرن الثانى عشر ء أو قد يرجم الى وضع 
النظام العسكرى الذی كان يجمع بين الصفوة من رجال الدين 
والعسكريين ء مما جعل القيم الديرية تنأى بنفسها بعيداء 
فتبتعد عن قيم العامة من الصليبيين - هدا مجرد اتطسساع 
خرجت به كما قلت ۰ ولن أستطيع آن أقطع الشك باليقين 
الا بعد التحرى و استقصاء الأمر ٠‏ ولكن أيا كانت المحصلة ء 
فلا شیم يمكن آن ينال من الانجاز الفکری لأولئك الكتساب 
الثلاثة » الذين کانوا خر س مثل آخر حيل اشتهن بأعلاع 
القيم الديرية والثقافية ٠‏ 


۷ 


رآ( الأدوميون ؛ ۲:۲ 
الأديرة ۰ ١٦۱ء۳۹‏ 

ابلميا : ۱۵۱ الاديرة الكاروللحية ۳٣:‏ 
بت ؛ استالب : ٩۷‏ : ۱۶۸ ۰ ۰۱۶۹ ۱۷۳۹ ۰ آد بل الانجلیز بة : ۲۱۷ 
و الأراضي القدسة : ۷٢۰‏ 
برق ؛ نهر : ٦٤‏ اربين البورجى : +:؟ 
+بلیس : ۲۹ آرگر ۲ ۲۰۹ 
بولا ؛ ۱۷ اردر , كلبسة : ۱۸۰ 
ابيمالخوس ء قایس : ۱۷ آردمان ء کارل ؛ ٩‏ 
الاپیلی , هيو : ۷۱ الأردن » هر : ٦ء‏ ۱۱۵۸ء ۱۸۰ 


راك : ۷۲۶ ۰ 55 ۶ ۹۲ ۰ ۹۸ ۰ ۵ ۰ ۱8۲ *ء الارض المقدسة : “£ , EY‏ ,شع , ۱۳ 
۹ء ۱۸۲ ۰ ۲۰۴ 4 ۲۰۱ ۰ ۲۳۵ ے ۲۷۷ ۰ ہہ ۲۸۸ 


۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۶۱ ۱ ارض الیعاد : ۱٦۹‏ ء ۱۱۸ 7 ۱7 
الآتراك السلاحقة ؛ ۱۱۰ ۹ : 

#تر : ۲۲۷ ارضروم ء؛ موقعة ؛ ۰۱۱۰ ۱۵۵ 

الاثار المقدسة : ۱۷۱ < ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۱ ۶ آرل : ۱۳۵ 

۱۸ آرلپولد ؛‎ IY «< YEA ء۲۱۳٣‎ ١٦ 

1جانا . القديسة ؛ ۱۸۷ 2 ۱۸۹ الادمن : ۱۱۸ 

اجس 7 امبراطورة : ۳۲۳ آر لو 0 نهر : ۲۳۲۷ 

الاحتفال الديلى ء قداس : ١۷١‏ ارلوف الهدنيثى : ۸۰ 

ادا البولونية , الكولئيسة ؛ ۸۹ ارئولد الاردری : ۱۸۰ › ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 

أدالة : ۱۹۰ ارلولب الشوگی : ۱۶4۸ 2 ۱۶۸ ۰ ٩۵۰‏ ۰ 
آدثيرو اللکسمیورجی : ۱۰۲ ۱ ۱ of ۰ ۹٥۵۳‏ ¢ ۱۷۷ ۰ ٦۱ء‏ ۱۷۹ ۱ 
آدم ا ۰ء ۲۳۲ 


ادعیمار اللوبوى : ۱١‏ , ٢٣ء‏ ۷۸ ۰ ۱۲۹ ار ولف المارترالوى : ۱۵۱ 


۳۲ء :۱ء ۰۱۲۱ ۱۲۹ ۱۳۲۲ سس _ آدیانو , اسقف : ۱4۷ 


۲ ۱۹ء ۶۹٤۱ء‏ ۱۵۵ ۱۵۷ A‏ أديجل : ۱۱۰ 


۴ ۷ء ۹۸٦۱ء‏ ۱۹ء ۱۷۲ء VV‏ . الأساففة : ۱ء ۷۷ء ١٦١ / 15١١‏ 
۷۸ ۲۰۷ ¢ ۲۱۱ آسبالیا: ۳۷ » ۳۹ ۰ 4۰ » ۱ » ۲۶ » 85 » 
الأدواقی ۰ ۱۶ ۱ ۰ ۹۹ء ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۲۳ ۶ ۲۸۱ 


۲۷۹ 


الحملة الصليبية الاولی 


استانوف الفب‌نساکی : ۸۷ 


استبووجا ,2 هدينة : ۲۲۰ 
الاستشهاد : ۲۰۹ ۰ ۷۹۹۰ء ۲۷۱ ۰ ۳۲۷ 
اسرائیل : ۱۰۰ 2 ۱۸ ۶ ۱۷۰ م ۲۵۶ » 


۲۷۵۰ ۰ ۲۷۵ , ۲۵۹ < Yoo 

۱٦۹ : الاسرائيليون‎ 

اسانف لوبوی : ۳۲ 

اسقف ليج : ده 

الاسكتدر : ۱۵۸ 

اسکثدر الثانی ء البابا : ۱۸ء ۰۱۱۷ ۱:۸ 
الاسللام : 46 ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۷۲۱ 

اسواق اللخاسة : ۱٩۸‏ ۰ ۲۰۰ 

اسیا : 44 ۰ :۹ ۰ ۲۰۱ 

آسیا الصغری : ۲۲ , ۳۵ء ۲۸ ۰ ۷۲ ۰ ۸۲ ۰ 
۰ء ٩۱۱‏ / ۱۷۰ ۶ ۱۳۲ ؛ ۱۶۵ م ۱۲۷۰ ۰ 
۰ < ۸۶ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ ۸ ۲۰۲ م ۲۲۰ ۰ 


۲ ¢ ۲۳۵ د ۲۶۰ ۰ ۲۶۱ < ۲۹۸۵ 
اشارد اللیسائتی : ۲۱۹ 

اشارد الونمر بل : ۷۸ 

اشعیاء ء یی : ۲۵۷ 

اصل فکرة الحروب الصليبية 2 کتاب : ٩‏ 
الاصلاح الکلسی : ۱۷ 

اصللاح الکئيسة 2 حركة : ١١‏ 

اعداء الصليب : ٢ہ‏ 


الاعمال ء کتاب : 2۷ ء ۱۱۰ 

اعمال الفر نجة , کتاب : ۱:۵ , ۲:۷ 
الاغر بق : ۱۰۸ 

افريقيا : ۲۲۹ ۰ ۲۵۸ 

الشهر : ۱۱۰ 

ااقطاعیون : ۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۳۳۲ 
اقلیم شامپانیا : ۲۷۳ 

الاذمن : ۲۶۰۰ 

اکهارد الاوداوی > الآب : ٩۸‏ + ۷۱ء ۰۲۳۸ 
۳:۰ 

اکئیتانیا : ۲۲۸ ۶ ۲۲۲ 

الالب ء حیال : ۲۲5 


البرت الاخنی : ۰۱۰۲ :۰۲۲ ۲۲۷ 
الاثزام الکنسی : ۲۰ 


۸۰ 


الكسيوس ۰ اهیر‌اطور : ۲۶ ء ۱۷۰ ۰ ۱۱۱ + 
۰ , ۱۲۷ ۰ ۱۲ : ۲۰۲ ےی ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ 0 
۹ ۲ 

الأكان : ۶ ۰ ١١٤۱ء‏ ۲۳۸ 

الماليا : ۱۸ ۶ ۲۱ » ۷۲۲ ۰ ۰ ۰ 2 Nc‏ 
<A ۷‏ كم ۰ عم ٩‏ ۰ ۹۸ء ۱۳۵ ۰ 
۰ ¢ ۲۰۲ < ۳۲۲۸ 

الن : كم 

اليه : ۱۳۲۱ 

الامارات الصليبية : ۷۷ 

الأماكن القدسة : ۱۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰۲۱ «SY‏ 
۶ ۱۵۷ < ۱۷۱ ۰ ۲۰۲ 0 ۲۰۵ ¢ ۲۳۲ » 
۰۵ ۲۹۲ 

امائد القديس : ۲۸ 

الامبر اطود البيؤلطى : ۱۱۲ 2 ۱۹۷ ۰ ۴۹ 
الاهبراطورية البيزلطية : ۲۵ , هع , ۱۳۱ + 
TEA < ۷۶‏ 

الاصراطورية الرومانية : ١١‏ 
الامبراطورية الرومائية السيحية : 
الامبراطورية الکارولنجیة : ۱۳ 
اهبر تفيل ء قرية : ۷4 

اهبروز ء القديس : ۷ء ۲۳۲ 
امپواز : ۳۱۸ ۰ ۲۱۹ 

امیواز 2 قلعة : ۸٩‏ 


۲٢ 


٦۸ > ٣۰٤ : اهبورياس‎ 

امراء الاقطام : +" 

اهیان : ۹۹ 

AA ! اھیٹس‎ 

اميتش اللینینجٹی ء کوفت : ۷٦ء‏ ۱۸ء ۹۵ 
٦ء‏ ۹۸ء ۹۹ء ۱۲۰۰ ¢ ۱4۶ ۰ ۱۵۲ 
أهيوم : ۹۹ 

انالی : ۱۷ 

الالاجبل الأربعة القانونية : هد 

الالاضول : ۱۲۱ 

انجلبولد : ١ه‏ 

الجلتر١:‏ ۲۹ء ۷۹ ۰ ا لے ۸۵ ۹۰ ۰ ۹ ۰ 
9:۱ 


انجورالد : ۲۱۲ 


الالجویون + ۱۳۲۳ 
آلجی . ۴۳٤‏ ۰ ۳۰ 


الاتجیل ۲۵۸ 
آلعیه ۰ ه , ده < ۲۲۶ 


اندرو + القد يس ۱ ۱۲۷ ۰ 
AV ۷۰‏ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۶ 
الالدلس ٩۰ 2 45 ١‏ 


السیلم » قدیس ۰ 45" 5 
السیلم الر یبمولتی ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۶ 
۱ , ۱۰ ۰ ۰۱۸ ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ 

السيلم الکانتربراوی ‏ ۰۱۱۶ ۰۱۲۹ ۱۳۶ 
۱ء ۱46 4 ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱ 

اشان القدپس ۰ ۲۸ 

الشن ء دير . ۲٢٢‏ 

الطاکية : 52 , ۵۰ 2 ۷۸ء ۸۱ ۰ ۹۹ ۱۰۱۰ 
۲۸ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۲۱۵ ۰ ۱۱۸ + ۱۲۱ 
r ۳‏ ۱۲۶ ۰ ۱۲۸ , ۱۲۷ ۰ ۱۳۸۵ء ۱۲۹ 
ل 7 ۱۳۱ r‏ ۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ؛ ۱۳۹ ۰ ۱۶۰۱ 
۱ ۰ ۱۸۲ / ۱۶۶ ۸ ۷۹ ۶ ۱۰۲ ۰ ۱۵۲ 
۹٦۵ ۰ ۱۹۶ 2 ۱۸ r ۱۵۵ ۱۵۷ < ۵‏ 
۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷۶۰ء ۷۷۲ e‏ ۱۲۷۲۳ ۰ ۱۷ 
٥۶ء NY"‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ 2 ۱۸۶ < ۱۸۲ 
۹۰ے ۱۹۲ ۸ ۱۹۳۲ ۸ ۷۲۰۳ م ۳۰۶ م ۲۰۷ 
۲٩۱ ۰‏ / ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۲ ۶ ۲۳۷ 
Yor < ۹‏ 


ابطاکية ء الشودة . ۱۷۲ ۰ 
اطاکية , حصار ۰ ۱۳۲ 
الطاكية ء کاتفرائية ۰ ۱۸۱ 
الطاكسة 03 ععرکے ۱۳ 
۰ , ۱۵ , ۱6۵ ۱۵۸ 
۳ء ۱٩۱‏ + ۲۱۰ 

القرة ۰ ۲۳ء ۲۳۷ 
انوسنت الثالی > البایا : ۱۰ 
اور ء بطرس ؛ ۱۹۷ 
اودار »> فارس : 1۱٤‏ 

اودو ء دوق ۰ ۲۳۲ 

اودو البورجلدى : ۳۲۳۹ ۰ ۲۳۳ 
أودالج ۰ لام , ۱:۷ 


۱۷۵ 


۲۸۶ + ۸ 


م ۱۲۲ عم ۱۲۰ 
r ۱۵ <‏ ۱۷/۱ 


۹ 


7 


العملة الصليبية الاولی 


اورالع ء اسقف . ۱۷ 

اوري . ۳۰ ۰ 2۰ م و for fc‏ )لم ب 
٩۱ ۶‏ ۶ ۰ ۸۱ ۰ ۰۸۲ "م م co‏ 
AA‏ ع یا ۱۰۵ ۰ ۰۱۰ ۱۱۸ ۰ LIN‏ 
۳ ۰ ۱۳ ع ۱6۸ ۰ ۱۹۳ ۱۸۶ ۰ ما 
۰۶ء ۱۷۱۹ء ۱۷۲ ۰ ۰۱۷ ۱5۹۸ < ۱۰۹ 4 
۱ ۲۱۷ ب ۲۲۵ ل ۲۲۱ , ۲۳۸ ۶ ۲۸۰ و 


۱ ۲۵۹۱ ؛ ۲۸۰ N i‏ 
اوربان الثاني » البابا ۲۰ ۰ ۱۹ء ۰۱۲ 
ل TY‏ ۰ ۲۲ د ۳۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۶ 4 ۳۵ © 
٦‏ ۲۷ ۰ ۷۲۸ » پک » cfs‏ 4۲ ۰ ۳ 
۶ عم 5۵ م ٩۷‏ » رع مه ۵۲ اع ۵۳ م ومع 
٩‏ 2 ين ۰ ۵۷ ۰ ۵۸ ۶ ۸۶ ۶ ۷۱۱ ۲" ۰ 
Ac ۷۲۵ , ۷ 4 ۸ ۳‏ م ۷۷ ء ‏ و 


: ۱۸۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۰ 
, ۲۱۵ ۶ ۲۱۳ ۰ ۲٩۰ ¢ ۵ 
+, ۲۸۰ : ۲۵۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۴ 
PY ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۷۶ 

الأوربيونئن ۰ ۱۱ ۰ ۲۵۹ 
الأورسيون الشمالیون : ۲۰۲ 


أورجل کوبت ۰ ۸۳ 

آوردريك الفیتال ۰ ۷۹ 
أوردريك فیتالیس ء مارح ۰ وه 
اودى . ۱۳۵ 

۸٦ : آوستا‎ 


اوستاس البویوی : ۲۱ ۰ ۸۷ 

اوغسطين » القديس ۶ ۳۹ , لاه + ۲۹۲ 
اوغسطن الهبوی › القدیس ۱٩ ٠‏ 

ابدا الهايئوليتة : ۲۲۰ 

الایرل + قمر ؛ ۲۱ 

اپریجیل : ۲۳۸ 

ایژوراد اد بي ۶۸ء ۲۸ 

ايطاليا : ٩۸‏ ۶ ۲۶ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷ ۰ 
م ۸۱۱ ۷۱۷ ۰ ۷۰ , ۸۳ » ۱۰6 ۶ ۱۱۵ + 
۳۶ , ۱۳۹ ا ۱۶۵ ۰ ۱۷ : ۲۰۷ ۶ ۲۳۲۳ ۰ 
۳۳۸ ۰ ۲۶۷ ۶ ۲۱۵ < ۳۷ 

الابطالیون : ۹۶ ء ۲۳۸ 

الايطاليون الحجاج ۰ ٩۶‏ 


۵ ۲۰۲ 
٦۹ء‏ ۲۳۹ 
۷ء ۲۷۳ 


2. 


5 


5 


۳۸۱ 


ااحملة الصلیییبد الاولی 


ايفو الشارترى : ۲۱ ۰ ۲۲ 
ابقونة السیح : ۱۷۳ 

ايليا : لاه 

ابمان , القديس : ۱۳۰ 
ابنجور السانت دولى : ۲۰۷ 
+یوستاس : ۲۱ 


رب ) 


+ 


البابا : YA‏ ۷۲ء ۷۷ء ۹۳ء ۰۱۱ ۲۷۵ 


باتاریا : ۱۸ 


۱۳ ۶ ۱۳ ۰ ۱۲۳۲ : بارگولوهی > بطرس‎ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۸۵ 4 VOA ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۱ ۰ E 
ء‎ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ٩۷۹ ۰ ۱۷۸ CNY ۷۵ء‎ 


۲۱۱ NAY ۷ 

البارولات : ۲۱ 

باری » مدپنة : ٦٦‏ 

باری تومونیال ء دين : ۷۳ 
باریس : ٦٦‏ 

بای ؛ ۱۸۶ 

البافاريون : ۲۳۸ 

بائه‌هالا : وه 

با یلیت » ریهوند : 25 عم ۲۰ 
ابحر الاحمر : ۲۵۳ , ۲۵۵ ے؛ ۲۵4۹ 
البرابرة : ۲٢٢‏ 

ہراچ : ۹۷ء ۱۰۲ 

برتران. المولكولت : 4لا 

برتراند : ٥۷ء‏ ۸۹ء ۱۸۶۵ 
ہرٹرائد الباسى : ۱۵۲ 
برئوئومبو ء بطرس : ۱6٩‏ 

برحو ندی . مقاطعة : ۲ 
برشلولة : 4١‏ ء ۲ 

برئار الكليرفوى ء القدیس : ۱۰ 
برتارد 2 قديس : ۲۷۷ 

برثارد الب یاوی ء الفايكولت : ۲۳۱ 
برنارد الطليطل : 44 

برلارد فردان : ۲۳۰ 

برتحیه , استفه : »49 


YAY 


بر نجیه » کونت : ٦٤‏ 


بروفتسال : ۹٤ء‏ ۵۳ے ۰ے توا 


86 

بروفنسال ء فرسان : ۱۳۱ 
البر وفنسالية : ۱۷۲ 

بر یتالی : ۲۶۷ 

البریتونیون : ۱:۳ 
بريطاليا : ۲۰۹ 


البسفور » پوغاز : ٩۶‏ ء ۱۱۰ , ° , ۱۳۹ 


۲۳۵ , ۶ 


بسکال الٹائی › البابا : ۵۰ > ۱۸۳۳ء بوم 


۲4۸۰ 4 ۲۲۸ ۰ ۷ 


بطرس . القدیس : ۱۱ ۰ ۱۸ء ۰۲۰ ۷۲۲ 
۶ 4۲ ۰۷۶۰ ۰۱۷۲۰۱۲ ۱۷۵ ۰ ۱۸۲ 


۷ء e VAT‏ ۱۹ء TTY‏ 
بطر س الاو بی : ۸۲ 
بطرس بستركيوس ٢‏ وبا 
بطر س البلنسی : No‏ 


بطر س التود بودی ٣۱ء‏ ۱۵۱ ۶ ۱۷۱ 


بطرس الرسول : ۱۹۰ 


q1, ۲ CAY . 6 بطر س | للاسك ؛‎ 
FY CONTA ۱۰۱۲ ۰ ۷۰۰ ۰ ۹۸ ۷ 
۱۹۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱4۸۷ ۰ ۱۵ ۷ 


۲۷۲۱ ۰ ۸ 

الیطر پر لد الیونالی : ۱۸۰ 

بفداد : ۳۳۲۷ 

بفریل ۰ باين : ۲۲۳ 

بلاتين هيو التوبیجینی ء کونت : ۹۸ 
بلاد الفال : ۰٦۹ء۷۳‏ 

بلاد القر لجة : ٦٦‏ 


€ 


۰ 


بلدوین البولو لی : ۷۲ ۰ كم » كم م ۹۰ و 
ككف ۷۲۱ ۰ ۱۲۷۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۸ » 
NEA < ۱4 + ۶‏ ع ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ ۰۸ ۲۰۲ 


بلدوین ء کونت : ۲۳۲۵ 
البلقار : 25 


البلقان : ۸۳ , ۹۷ ۰ ۹۹ء ۱۰۱ ۰ ۱۱۹ ۰ 


۷ ۲۳۸ 
بلوا : ۱۰۹ ۰ ۲۱۸ 
ہلیز 0 قد پس : هذا 


بليك : ۱۱ 

البلدقية : ۲۲۶ 

بنو اسرائیل : ٦٤‏ 

بوالیه : ۲۳۸ ۰ ۲4۸ 

بورج : ۲۳۲ > ۲۶۰ 

بورجوندی السفل : ۱۸۶ ۰ ۰۲۳۰ ۲۳۹ 
بوشارد , سيو ؛ ۷۰ > ۱۷ 

پولالین : م58 ۱ 

۰ ۲۸۷ ۰ 0455758 ۰۱۳ : بولدريك البورجیی‎ 
e ۲۱۲ ۸ ۲۷۰ ۰ VOA ۰ ۲۶۸۷ « ۲۵۱ «¢ ۰۶ 
r ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱٩ ¢ ۲۰۱۸ ۰ ۶ 
۲۷۸۷ 

بولدوپن الاب : ۱۵۲ 

بوندوین الجوینی : ۷۲ 

بولس ؛ الرسول : ۱۳۵ 

بولس > القديس : ۷ہ 

٦٦ ۰ ۳ : بولولیا‎ 

بولل : ۸۸ 

بولفيليوس المبارك : ٠١١‏ 

بوئیتو السوترياوى : ۱۸ 

بوئیل 2 هيو : ۸۲ 

بولين »> ستیفن ؛ ۸۸ 

بوهيوو فد التارانتوى : ۸۶ /, ۸ء ۱۲۰۹ ۱۰ 
٣ء‏ ۱۱۷ ۶ ۱۲۰ ۱۳۳ ۶ ۱۲۳۲ ۰ ۱۳ ۰ 
۱۳۸ ا ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱8 ۰ 14۱ ؛ 
۷ ۱۷۷ 7 ۱۷۸ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۷ ۱ 
FEA‏ « ۲۵۲ ۶ ۲۸۰ < ۲۷۱ ۶ ۲۹۵ 

!لبوهیمیون :+ ۹۰ 


بويشتر : ٦٦ء‏ ۱۶۷ 
بویون 2 قلعة ؛ هم 


نیا : ۳۷ 

بباتشئتسا : ۲۶ ۰ ۷۲۵ › 8۸ 

البيارئى ء جاستون : ١4١‏ 

بيبان » ملك : ۲۰۹۵ 

بيت لحم : ۱۱۲ ۰ ۱۳۳ 

بيت القدس : ۱۰ » ۱۹ء ۱۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶ » 
foc 2۶6 ۰ ۳۲ , ۷۹ ۰ ۳۵‏ 4520 » 1۷ ۰ 
EA‏ ع EA‏ م مه م اه ء ۵۲ 2 ٩‏ » 6 »۰ 


الحملة الصليبية الاولی 


۲ ۸۵ ۰ ۷٦ء‏ ۷۵ Cc‏ ۷ء۱۷۸۰ ۸ء 


۴ ۸ء ۹۲۰۱ء لف CAT‏ ء۱۲ ميلم 
۱۰۹ ۰ ۸ ۱۹۳۰ء ۹۱۱۰ء ۱۱۷ ۰ ۱۹۱۹ء 
۶ءء ۱۳۰ | ۰۱۳ ۱۳۳۲ ۱۵ 
:۱ ۶ ۱۶۱ ۰ ۱5۸ م ۱۵۶ ۱۵۵ ۰ ٦٣ف‏ 
۷ ۱ ۱۸۱۷ ۰ ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۰۱ء ۱۷۲۱ 
لاك ۹ء ۱۸۹۸ء ۱۸ مونل AF‏ 
۹۶ء ۰۱۹۶ ككل NAV‏ ۰ ۱۹۸ء ۱۹۹ ۰ 
۰ ۰ ري ۸۲۸۸۵ ۰ ۲۱۲ ۲۱۳۰ ۰ ۲۱۳ ۰+ 
۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۰ ۰ 
۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ¢ ۲۳۵ ۶ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ”7 
9۹ء ۲۶۲ ۸ ۲۶۵ ۶ ۲۵۱ ے ۲۵۲ » ۲8۶ 1 
TA r ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷‏ ۰ ۲۰۹۳ ۶ 
۶ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۲ 

بيت اللدس السهاوية : ۲٦٢‏ 

بيت القدس البطر يرك الیونالی : ۱۸۰١‏ 


0 
بی 

5 
بيت 


ادل 


المقدس بطر يرك > ۱۹۵ 
القدس 4 كليسة fe‏ 
: ۸۸ 


بيجود , ايلجر : ۱۷۵ ۰ ۲۲۳ 


اروت : 


بیزا 


۱۱۳ 
ہ برج : of‏ ۰۲ 


بیزالو : 1۲ 


بزلطة : 


۹ 


نيليه : ۲۳۳ 
بیلاگس : ٩۲‏ 


بيلزة الالباوی : 


التابدون 
تاج الاستشهاد : 
التر ثیمات الجنائرية : 


٤ 


نتر 
6و 
ہے 


۳۰ 6: 
۱۸ 
۹۵ 


تروسو + چی : ۲۱۷ 
ثریر 1 ۹۷ء ۱۰۰۶ء ۱۷١‏ 


التسمم الهمازی ؛ ٦۹‏ 
تنسث , مقاطعة : ۲۱ 


YAY 


الحملة السليبية الاولی 


ا لتعاليم التصرالية : ۲۰۱ 

التفييم الاہدی : ۲۱ 

تل باش : ١١١‏ 2 ۱۲۹ 

تل هيئاس : ۱۳۱ م ۲۰۰ 

تثکرد اللورماندی : ۰ , ۷ , ۸4 ۸ ہے 
۰ ,+ ۱۱۳ ء ۱۶۷ 4 ۱۵۶ ۰ ۱۵۹ ۶ ۱۲۷۰۱ » 


۷ < ۲۲۲ 
التوراة : ۱۹ 
توسكانيا : ۱۸ ۰ ۲۳ 
الثوغل التركى : ۲۲ 


تول : ۱۷ ۰ ۱4۷ 
تولوژ : ۳ء ۱۰۹ 
تيتشيئو : ۲۹۰ 
التیفو ئید : ۱۲۰ 
تيولا وباین د ۸۸ 
تپودور : ۲۱ ۶ ۱۶۸۹ 


الثالوث القدس : ۷۶ 

ثوراس : ۲۳۲4 

ليكلا , قديسة : ۱۷۵ 

تيمو السااز بورجی : ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ 


رگ 


جاستون البرنی : 145 

الجاكية الیهودية : ۱۹۰ 

جہرون : ۸۲ 

جراتیان ء القدیس : ۱۰ 

جروسا > اوبری : ۲۲۰ 

جرہجوری الاو > القدیس :۷ 

جريجورى السایم » اليابا * ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ ۲۰ . 
CY‏ ۲۲ : ۲۳ م ۲۳۳۲ ۰ ۳۱ ا ۳۸ م هو ۲٦٦۹‏ 
جر يمالدوس : ۲۲۰ 
جرپندور الدوایاوی : 


جریئوبل : ۲ه 
الجناف : 6م 


YEY ۹ 


۸۶ 


الجليل : ۸۲ ۰ ۱۹۰ 

جماعة السبيح : ۲۲۹ 

جمیرج ء دير : ۵ 

الجنه : ۳۹ 

جنجرا : ۲۳۲ 

جند الد پس بطرس ؛ ۲۲ 

جند اسیج 4 ۳۲۰ 

جلوة : ہے ۳٦ء‏ ۱۳۲۲ 

جوادین : ۱۳۸ 

جواللیسل اللوجلتی : ۱۰۲ ۰ ۲۹ء ۳۵۱ + 
۰۷ء ۲۷ 

جوتشضوك : ۹۷ 

جوتوديج 2 دير :۸۰ 

جودفری بوريل التاهبى : ٩۹۸‏ 

جودفری البولوٹی : ۱۳۸ ۰ ۱۸۰ ۰ ٩4۶‏ 
جودفری البویولی : ۱۱۲ 

جودفری الشومونی : ۸٩‏ 

جودفری الولموفی : ۲۰۹ 

۱٦۹ ۰ ۲۱ : جورج‎ 

جورج ء القديس : ۰٩۹۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۰۱۵٩‏ 
۲۳ء NAY‏ < ۲۲۳ 

حورج ديبى : ۸۱۷ 

جواكسون : ۱۱ ۰ ۱۳۲ 

جی السارسی : ۸۸ 

جی الشالونسر ساولی ء کولت : ۷۳ 

جيبر اللوچتی : ۱۳ء ۱۰۱۲ ۰ ۰۲:۹ ۲۵۲ و 
4 ٹک <« ۲۵۷ ۰ ۲۶۸ < ۲۵۹ » TY‏ .۰ 
۴ ع ۲۱۶ ۰ ۲۸۷ , ۲۱۸ ¢ ۹۹٦۲ء‏ ۲۷۰ ء 
۱ءء ۳۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷۹ء ۲۷۷ 

جبرارد البوكى ؛ ۱۷ 

جرولد : ۲۱ 

الجیش البابوى : ۱۷ 

الجیش اتصليبى : ۱۳ء ۱۷ء ۵۰ ۰ ۱۳۲۸ 4 
۸ ع ۰٦۹۱ء‏ ۱۷۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۲۳ 

الجيش اللوهپاددی : ۲۳۷ 

حبش المسلمين : ۱۸۱ 

الچیش السیعی : ۱۰۱ 

الجيش الصری : ۲۳۹ 


خیفری : ۸۸ ۸٩‏ م مهم و 


جيل › القديس : ۷۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ 
جیلبرت اللیژبوی : ۱۷۲۰ 
حیلگرست : ١١‏ 

جيلون » دير : ۲۳۳ 
جین » القديس : ۸٩‏ 
الجيوش الأمائیة : ۲۳۵ 
الجيوش البیز نطية : ۸۲ 
الجیوش الصليبية ؛ ۲٢٢‏ 
الجيوش الفر سك : ۲۳۶ 
جیوش الللاحين ؛ ۷۰ 
جیوفری : ۲٢۳‏ 


دج 


حبرون : ۱۳۳ 

الحبشة : ۲۵۸ 

ioc ٩ 2 48/1“ 2 15 » ۱۰ : الحج‎ 
» ۲۲۱ » ۲۳۰ » ۲۱۵ ۰ ۲۰۲ 4 ۱۸ ¢ ۴ 
۲۷۳ ۱ء‎ 

٩۱ : الحجاج‎ 

الحجاج الالان : 1٩‏ 

الحجاج النصاری : ۲٦٢‏ 

حرب الثار : ۲٠٢‏ 

الحرب الکارولئجية : 4۱ 

الحرب المقدسة : ۱۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ١۱ء‏ 


, ۲۳۰۱ / ۲۷۱۱ + ۲۰۷ ۸ ۱۹۵ ¢ ٩٩۲ ۶۰ء‎ 
FA ء٠۰‎ 

حرگة السلام الالهی : ٣۸‏ 

الحرھان الکنسی : 4٩‏ , ۵۰ ۰ ۰۸۰ ۲۲۷ 
العروب الاسپالية : ۱۳۳ 

الحروب الصليبية : ۹ء ۱۰ء ۲۸ 
ااحصون : ۱۶ 

حطين ء معرككة ؛ ۱۸۱ 

الحکام السلمون : ۱۱۸ 

حکم البابوات : »۷۲ 

الحكم الوثنى : ۱۹۷ 

الحكومة البیژ لطیة : ۹۹ ء م4؟ 


الحملة الصليبية ااولی 


الحكومة اليونالية : ۳۱ 

العملة الصليبية الأول : ۹ء ۱۱ء ۱۲ ۰ 
Mu ۳۶ » ۳۳ YY‏ 

العملة الفر لسية : ۱۸۹ 

حنا الانتواوى : ۱۸ 

حنا ذهبى القم » قدپس : ۱۸۷ 

العياة الابدية : 4٤‏ 

الحياة الرهبالية : ۲٩‏ 

السياة العلمالية : ۱۲ 

حياة متي ء سرة ذائنية : ۲۷۲ 


حبقا : ۸۲ 

»2 
خراسان : ۲۳۱ 
سوق القمر : ۱۷۰ 
الخطابا : ۲٩‏ 
الخليفة الفاطمى : ۱۹۸ 
الخلیل : ۱۳۲ 

(د) 


داود > اللبي : ۲۰۲ 

دا پمیرات البیژاوی : ۱۱۶ ۰ ۱۹۷ 

دا یمبرات الرپيمونی ٠٢‏ ۳۲۰۸ 

الدراسات اللاهوتية : ۲۰ , ۲٢٢‏ 

دز پدرپوس + بطرس : ۱۸۸ ۶ ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۱۸ء ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ٩۱۹۶‏ 

دلینجن : ۱۲۸ 

دور پليم یس 

حوريليم , مع وکة : ۲۵۰۲ , ۲۵۲ 

حول : ۲۶۷ : 

ديتمار ء الکولت : ۱۰۵۰ 

الدیر الأوغسطيلى : ۲۳۲ 

ديميتر پوس » قديس ؛ ۲۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ * 
۷٦ے‏ ۱۳۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۲ + ۱۷۳۶ ۰ ٩۳۷‏ ف 
٩۹۸ ۰ ۱۰ +, ۹‏ ۰ ۱۱۱ ۶ ۱۱۳۲ ۰ ۹١٦۱ء‏ 


YA 


الحملة الصليبية ا9ولی 


, ۲۲۷ ۰ ۲۳۲۶ ع‎ TAY ۰ ۱٩۱ ۶ ۱۸۷ , ۲ 
: YA «< ۵ 


در 


رؤساء الاديرة . ۱۵ 

رئيس آساقفة ليون ۰ ٦۳‏ 

رئيس اسالفة دیور ۰ ۲۸ 

رالف الپیوجسی ۱۸۵ 2 ۲۱۹ 

رالف الجيل : 5م 

رال الكايلى : ۷۰ ۰ ۲۰۲ 

الراهب الکلونی : ۳٩‏ 

الراية البابوية ۰ ۱۷ 

الراین : ۱۷ ۰ ۸٦ء‏ ۹۳ء ۹۶ ۰ ۹ء كك 


۱۰۰ 
الرایں , منطعه ۰ ۱۹۸ 
الرج : ۱۳۸ 


رجال الدیں ۱۳ 

رجال الكنيسة ۰ ۱5 

رجال الكهلوت ۱۰ 

رجال الاهوت ‏ ۱۲۳ 

رسالة اورنان التاريحية : ۱۱ 

الرقة ؛ ۱۲۰ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۵۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۰۳ 
الرملة ۰ ۸۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۹۲ 

الرملة واللد > اسفف : ١١5١‏ 

الرها ‏ ۹۸ ء ۹۹ء ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۱ ۱۲۶ 
الرهبان 8ه , 

الرهیان البندکتین ۲:۲ 

الرهبان الکلولیون : ۲۷۳۲ 

۲۲۰ | ۱۰۶ ۰ ۱۰۳ ۶ ٩٩ : روان‎ 

دويرت ء انجرفتز : ۷۲ 

روبرت ۰ دوف . ۱۰۹ 

روبرت » قديس . ۱۸۵ 

دوبرت » کولت : ۱۲۰۹ ۰ ۲۱۸ 

روبرت الراهب 1 ۱۳ء ۱۹۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ 
ددرت الريولى ‏ ۱۸۸ 


YA 


روبرت الشیزدوی ء قدیس ؛ ۱۷۱ 
روبرت الفلالدری ء کولت : ۱۱۲ › 
۳ء ۱۹ء ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۶ ۶ ۱۶۷ » ۹٥۱١ء‏ ككل ۱۷۱۷ ۸ ۱۷۶ ب 
۸ ¢ ۱۷۹ 2 ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۹۲ 
يوبرت الثالپ ۰ ۸۸ 

روبرتٹ النودما دی ۸۲ ۰ ۱۳۸ ۶ ۱۳۹ + 
۰۶ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱4۶ ۰ ۱۶۸۲۱ ¢ ۱۶۸ ۸ كولاه 
۹ء ۱۷۷ : ۱۷۸ ۶ ۲۱۹ ع ۲۲۱ ¢ ۹٢٢ھ‏ 
ذه" ۰ ۲۵۲ ¢ كه" , ۲۵۷ , ۲۵۵ <« YY‏ ه 
۳ء )٦۹ء‏ ۲۱۵ < ۳۷۱۸ r‏ ۲۷۰ , ۷۱ کے 


۲۷ ۷۲ 

رو للن ء کولت ۹۸ 

روج ۱۶۰ 

روجر ء دوق : ۱۷ 

روج . کولت . ۱۸ ۰ ٩۶‏ 4 
روجر البورلفيل : ۲۰۸ 9 


روحر الصقل : ۱۳۹ 

روجر القوادى , کولت : ٤۵٥‏ 

روج الهیئولی : ۱٦١‏ 

الروح القدس , ۱۳۱ ۶ ۱۵۲ . ۲۰۵ 


روسیان : ۶۲ 

رولاند : ۲۰۲ 

رولاند » الشودة : ۲۰۲ 2 ۲۰۹ 

الروم : ۱۰ 

روما N 2 44 , ۳۵ , ۱۷ ٠‏ ۳۷۳۲ ۰ ۱۰ به 


۳۰۹۱ ء٦‎ 

الرومان ۰ ۱۷ ۰ ۱۰۰ 

ريبمون ؛ ۲۸ 

ریجنبورج ۰ ۹۷ 

رپھز ۶ ۵۰ < ۱۲۱ < ۱۳۶ ۰ ۲۰۷ 

ریوولد : ۱۱۲ ۶ ۱۳۵ 

ریموند الأجوكرى ۰ ۷۱۶ ۰ ۱۱۵ » ۱۱۷ »> 
۹ء ۱۵۶ ۰ ١١5‏ ۰ ۷۷۶ , ۱۸۵ 4 ۱۸۷ 
۱۵۸۵ء ۲۱۲ 

ریمود ؛ بوهیموندو ۶ ۱۱۴ 

۳ ٣۹ ریموند السالت جيل : ۷۱ ۶ ۷۲ء‎ 
a ٩۳۲۰ + ۱۲۸ < ٩۲۱ ۰ ٩۲۱ + ۱۱۷ ۰ء‎ 


a 


الجملة المنليبية الاولی 


۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۰ ۰ ستیفن البورحندی ‏ ۹۲۹ 
٣ے‏ ۱۶۳ ۰ ۱5۵ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۸ ستیفن الیو بلیلی . ۰۲۳۰ ۲۲۱ جم 
۷ ,۶ ۳۱۲ ۰ ۱۷۱۰ + ۱۱۷ ؛ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ رداك . 1۲ 

۷ ء ۱۷۸ , ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸5 ۰ ۱۸۶ سفر آشعیاه ۰ ۲۵۶ > ۷۲۵۷ 

۷ء ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۰۱۹4 ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ . سقر الأمثال : ۷۲۵۱ 


۳۰۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ سفر آيوب : Fe‏ 
ریموند بیلیه لیموزین ء لورد ۱۳۱ ۰ ۱۵۵ سقر التثشلیة ۱ وهم 
ریمیچیوس » لدپس ۰ ۲۹٢‏ سار الخروج ۰ ۲۵۲ 
ریئولد بورشت ۰ ۸٩‏ > ۲۰۷ . ۲۰۸ سفر دائیال : ۲۰۸ 
سار ژکریا : ۲۵۹ ء ۷۵۷ 
یں 0ءء 


سفوار ۰ قديس : ۲۲۳ 
سکسولیا , گولت : ۱۸۳ 


رالتن ۰ ۱۰۳ 5 
رعریا , الپاہا ۰ ٦٦٦‏ السام الالهی ء حركة : ۱۵ ۰ ٩٩‏ 
الزیتون , جبل ۰ ۱۵۶ ۰ ۱0۷ المسلطات العلمائية : ۲۸ 
3 5 السلطة الافر يفية . ۷۸ 
السلطة اللائيلشة ؛ هلا 
رس ) سەعان , قديس ۰ ۱4٩‏ ۰ ۱۷۲ 
سمعان الترایری ء قدپس ۰ ۱۷۲ 
الساکسوں + ٩۹۵‏ السوابيون . ھا ٦ء۹۸‏ 
الساكسوليون ۰ ۱۳۵ سودا : ۸٩‏ 
سالم ۰ 58 سورپا ۶ ۳ ۵۳ < ۹۷ء ۸۲ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱ > 
السامیة ٠٠١‏ ۰ء ۱۹۹۰ء ۲۰۰ ۶ ۲۸۱ 
سالت جيرهيه ء دير : ۲:۱ السور بو : ۱۱۸ 
سانت جيل ء رهبان : ۷۲ سولولا . ۱4۸ 
سالت ثيوتارد دو نویل ۰ ۲:۸ السوم » نهر ' ٩٩‏ 
ساسٹیان ۰ ۲۱ السويدية ۱۱۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۶ ۱۷ 
سییر : ۱۰۳ سیرمیال ء القدیس : ۱۷ 
سثراسبورج » أساقفة ۰ ۱:۷ سیچورد , ملگ ؛ ۲٤‏ 
تيفن › البابا ۰ ۲5۰ السيدة المذراء ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۱۱ 
تیفن , گونت : ۱۰٩‏ سيرة تاريخ ء تاب : ۱۱۵ 
ستیفن ء هلك ۰ ده سيرة تالكرد » کتاب ۳۰۲ 
ستيفن البلئسی ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۸5 ۰۱۸۵ ۱٦۱۸ء‏ سیسیلیا : ۱۶۱ 
۱۸۷ السيطرة الكلسية والعلمائية المحلية : ۳۹ 


ستيفن البلوی : ٤۱ء‏ ۰۱۱۵ ۰۱۲۹۰ ۱۲۸ سیمون ۰ ۱۸۶ 

وى ۱۲۲ ۱۳۵ NY‏ ۱۱۳۹ء E‏ سسمون » قدپس ۰ ۱۸ 
۸ء كنكل ۱۹۳ ۰۱۸۲ ۰۲۱۷ ۷۲6 + سیلوله » دير ۶ ۲4۵ 
r ۷‏ و۳ ے, ۲۷۳ السپٹی › برولو ؛ ۲۸ 


TAY 


. الحملة الصليبية اثولي 
رش ) 


شارتر : ۲4۸ 

٦۸ : شارل‎ 

شارل » ملق : ۲٢‏ 

شاركان : ۲۷ » 1ه » ۲۰۲ 
ساسپانیا 0 اكليم ۶ ۳۲ 
شیه الجزيرة الاسباية ؛ ٦٤‏ 
الشرق الأدلى : ۹۰ 

شعب الللازدر : ٩٣‏ 


الشعب السیحی : ۸ 
الشعب الیهودی : ۱٩‏ 
شفابیوکن : ۹۸ 
الشهب : 55 


الشهداء : ۱۷ ام ۲۰۷ ۰ ولام 


شوتارد . جیفری ۲ ۸٩‏ 
شیزلو فیکولت : ۲۳ 


( س ) 


الصليبيون : ۱۲ ۰ ۱۷۶ ۰ ¥ < ۳۸ء 2۷ 
4 بجھے کہہے ۱۷ ما ۷۰٢۰‏ 
,+ ۷۸ ۰ ۸۰ ۰ ۰۸۱ ۸۲ ۸۶5 ۰ ۰۰ 
۱ء ۳ءء ۹۶ ۰۵۰ ۹۷ء١‏ ۸۱۰۱ ۱۰۶ 
٦ ۰ ۰/۷‏ ۹۰ء ۱۰۹ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۲۱۲ ce‏ ۱۱۷۲ 


۹ے ۰/۱۲۰ ۸۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳۲ ۱۲۵۰ 
٦ء‏ ۱۳۸۹ء ۹۱۳۱ء ۱۲۲ e‏ )۱۳ء WM‏ 
۹ء ۱4۲ e‏ ۱۷ , ۱۵۵ ۰ كول , ۱۰۷ 
۸ كملع ١+‏ ۹ء ۹۲٦۱ء‏ ۵١٦۱ء ٥٦٦‏ 


۶۷ء ۸٦۹۱ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ : 


۷۶ ء ۱۳۰ ۰ AVY ۰ YN‏ ع ۱۷۸ , ۱۷۹ 
۸۱ء ۱۸۲ < ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ : r NAT‏ ۱۹۰ 
۹ء ۱۹۳۳ء ۱۹۶ ۱۹۵.۰ ۰ ۱۹۹۵ء ۱5۹۷ 
۱٩,۸‏ م ۱۹۸ ۶ ۲۰ 4 TOY‏ ۲۰۳ م ۷+۶ 
٦ء‏ ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۷ ۸ ۳۲۱ cC‏ ۲۲۲ 
۵ ل ۲۳ ؛ ۲۳۷۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۲۳۰ ¢ ديرف 
YEY ¢ ۲۷۳۸‏ ۰ ۲۵۲ ع fof‏ ےی ۳۲۵۵ توب 


م۲۸۸ 


Te < YAY , ۲۹۰ ۰ ۲۰۸ < ۷‏ < لے 
۶ .۰ ۲۳۷۰ ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۷ے ۲۷۷ 

صقلية : ۱۸ ۶ ۲۷ ۰ ۳۸ ۰ مع 

الصلیب : ۷۲۰۰ 

الصلیب ء طريق : ده 

الصلیب الحقيقى + ۱۵5 , ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ 
صهیون 2 بل : ۷ , ۲۰۵ 


( ط ) 
طالفة القرالين 2 مكتبة : ۱۹۸ 
الطاعون : ۷۷ 
الطافود : ۱۶۸۵ 
طر ابلس : ۲۳۹ 


طرابلس ؛ امیر : ۱۹۸ 

طراقو 2 : 4١‏ » 4۲ ¿ ۲ و + 
طر‌سوس : ۱۱۰ ۶ ۲۲۸ 

طرطوشة : ۳۳۹ 

طليطلة » هدينة ؛ ۳۷ , 1۱ + 4۵ 


الطوائف الاند‌لسیون ء ملول : 1۱ 


رع( 


العادات الديرية : ۲۳٢۷‏ 

العالم الاسلامی : ۸۳ 

العالم الاٹھوتی ؛ ۲٢۹‏ 

العالم ائوٹئی : ۲۰ 

١١۹ : العبرائيون‎ 

العثمانيون : 4۲ 

العدذراء مریم : ۷۱ ۰ ۱۸۹ 

عسقلان : ۱۱۳ , ۲۳۲۱ ۰ ۲۰۲ 

عسقلان . معركة : ۹۱۳۳ء ۹١٥۱ء‏ ۱۸۸۰ء ۱۸۲ 
العشور : ۸۹ء ۱۳۸ 

عشور بوزاك : ۱۰۲ 

العمر الألفى السعيد : ۷۰ ۰ ۲۵۸ 

العصی الکارولنجی : ۱۵ 

العصور الوسطى ؛ 55 ۰ ۲۵ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲:۲ 


عفرین . هر : ۱:۰ 
العو بات الکسبٹة : ۱۵ 
العلماء الديريون : ۲۵۰ 
علماء اللاهوت : 
۳۰۲ 


الملهانیون : ٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸ + ۲۱ ۰ ۲۶ ؛ 
۲ كه ۰ ٩۲ ۰ ٩۳ ۰ ٩۱‏ ۶ ۱۹۹۵ء ۹٦۱۹ء‏ 
۹ءء ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۶ + ۲۲۱ ۰ ۳٦٣٦٣‏ 
YY‏ 


العلف السیحی القدس : ١9‏ 
العهد الجديد ء کتاب : ۲۶۲ 
العهد القديم : ۲۱ , ۲۵۶ ۰ ۲۰۸۵ 
المهد الگارولٹجی : ٠٤١‏ 

عبد الصدود : ۹۳ 

عيد القصح 1 ۲٦۹‏ 

عبه الفصح » قداس ؛ ۱۹۰ 

عيسى ء اللبى : ۱۵۹۹ء ۱۷۴۳ ١‏ ۲۵۵ 
عیلتاب ء غازی : ۱۱۰ 


۲ ۱۸ ۸ ۲۰ ۰ ۲۱۵ ؛ 


(غ) 


غازی كمشيكين / ملك : ۷۳ ۰" 
الغفران الكنسى : ۱۰ ۰ ۱۸ء ۸٦ء ٦٤:‏ 
۴للفرا : ۱۷ ۰ ۲۹ ۸ ££ ۰ ےء N +e‏ 


الفنائم » ۱ ۰ ۲۳۲ ۶ ٦+‏ ۱۷ء ۱۱۹۳ء ۳۳ء 
YEY » FEA < ۲۸۲ ۰ ۲۷۳۸‏ ۶ ۲۸۱ ۸ ۲۹۵ 


راف 


فازین ء بظرس : ۲۲۳ 
فالتین : ۷۲۲ 


الحملة الصليبية الاولی 


فای : ۸۸ 
فایکونت ء برنارد : ۲۳۲۳ 
فاپکولت , هر برت : ۲۳۶ 


النتح الاسلامی : ۲۸۲ 


الفدية : ۱۹۸ 

الاردان » اسقف : ۷۳ 

الفردوس : ۲۱ 

الفرسان : ۱۵ , ٦‏ ۹ء ۲۱ ۰ ۲۲ , ۲۶ ۰ 


۸ ۰ ۷۰۰۶ء ۷۲۸ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳ء كور 
الفرسان العلمانیون : ۲۲ ۰ ۲۷۲ 

الفر سان الفرنسيون العلمانیون : ۲۷۲ 
فرسان الله ؛ ۲۲ 


فرسان المسيح ؛ ۲۲ ۰ ۷۸ ۰ ۷۸۲ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۲٤‏ 


الفرسان المسيحيون : ۹ 
الفرسان القدسون : ۲۱ 
فرغون مصر : ۲۵۲ 
الفر قة الصليبية البر بتونية ؛. ۲۹۷ - 

الفر نجة : ۱۱2 ۰ ۱۷۱ ۲۰۲۰۰ ۰ ۲۱۵ 
فرٹسا : ۱۳ء ۱6 ۶ ۱۵ء ۱۷ء YE‏ ۶ ۲۷ 


To » ۲۶ ۰ ۳۳ ۰ ۲‏ ۳۸ 9۰۰ ۰ ۳٦ء‏ 
هك , ۱۸ ,2 لاك < كم ع ۸۲ ۰ ے۸ ۰ ٩‏ ۰ 


۰ ۸ ۱۲۶۶ + ۱۰۳ 1۹ ۶ء ۱۳۰ ؛ 
۵ , ۱۳۸۰ , ۱۷۵ , ۱۸۶ / ۲۱۷ م ۲۱۹ : 
١ ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۳‏ 


آلثر سیون : ۷۱ ۰ 4ه ۰ ۹٩۶‏ ۰ كذ ٩۸‏ : 
CO۹‏ ۱۸۰ ۰ ۲۸ ۰ ۷۲۰۲ ۹ 4 ۲۵۲ ء 
۵ ۳۹۰ ۰ ۲۷۳ 5 
الفر سیون » الفرسان : ۲:۸ 

الفر لسیون ء اللبلاء : ۲6۸ 

الفر سیون الصليبيون : ۲٦٦٢٦٢‏ 

الفروسية : ۱۵ 

الفروسية العلمالية : ۷۱ 


الحملة الصليبية الاولی 


فريدريك الرزيورلى ۸٦‏ ء ۸۹ء ۰۱5 ١0‏ 


فسیل : ۹۷ 

الفلاند ء اقلیم : ۲٦۸ ١١5‏ 

فلای : ۱۰۲ ۰ ۲۸ 

الفلستیون : ۲۶۲ 

فلسطن : ۱۰ ¿ + م ۸۱ ¢ ۱۰۵ ۰ ۱۲۱۳ ۰ 


۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۸ ۶ ۱۶۷ ۰ ۱2۲ ۸ ۱۲۲۵ ۰ ۸ 
۲۳۸ ۰ ۲۳۱ e ۲۲۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۰ ۶۳ء‎ 


۹ + ۲۶۰ ۰ ۲۹۱ 
الفلسفة : ۲۵۱ 
الغلولكيون : ٩5‏ ء ۹۹ء ۹۸ 


فذورى . دير : ۷۸ 
فوکمار : ۹۷ 
فوکوا التودیئی ؛ ۲۱۸ 


فولشر الشارٹری :+ ۸۱ء ۹۸ء ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۶ ۱۶ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۵۱ ۶ ۱۹۵ < ۲۰۶ ۰ ۲۶۳۲ 


فولشر الفافرجی : ۸۷ ' 
فولفكر الکوفرنی : ۷۸ ۰ وم 
خولك ء الکونت : ۲۱۹ 

فولك النجوی ء كولت : ۲۱۸ 
دوالك رپتشارد فتر : ۲۲۰ 

فو تکمار . کاهن : ده 

ژولینو » اسقف : ۱۲۱ , ۱۵۶ 
فولینو مارپتراند : ۱۶۷ 
الفولس السادس , ملك : 2۱ 
ایتالیژ 2 اوردريك : ۲۷ 
غیرنذہرجچ :۰ ٩۸‏ 

فيز تبرج : ٩۰‏ 

فیلبرت اللورتوری : ۷۰ 
فيليب , مللكل : ود 


ید 


فيليب الولتجمری : ۱4۸ 
فينسالت الیوفی : ۲۷ 


۱۹۰ 


سر 
:6 
ہے 


القالون الکلسی : ۲۱ ۰ £ ۰ ۲٢۱۰ء‏ ۱۰۸ ۰ 
کہ 

95٠ : القاهرة‎ 

قبر القدیس جيوس : "5ه 

القبر القدس : ۷۲۳ » 55 ۰ ۵۱ > 8۲ , ۷6 و 
٦۷ء‏ ۷۸ء ۱۹۲ ۶ ۱٩۹۷‏ ۰ ۲۲۱ + ۲۲۲ م 
r ۲۳۰ + YY‏ ۲۸۱ ۰ ۲۰۹۳ 


القبر القداس » كئيسة : ۱۸۰ 
ثبرصس : ۱۱۷ ۰ ۱۲۹ 

٤۷ : القدس‎ 

القداس الالهى القدس > مزامر : ۱۹ 
القديس الدرو » دير : ۲۲۵ 


القديس آلدرو ء كليسة : ۱۷۶ 
القدیس أوبين » كليسة : ۲۳۶ 


القديس آوین » دير : ۲۲۰ 

القدس المخلمں ء كئيسة : ۱۳۵ 

القدیس برتن ء دير : ٩۰‏ 

القدیس بطرن الهلمرشوزنی » دير : ۸۹ 
القديس برس کاتدرالية : ۱۵۵ 
القديس بيب الشارتری » دير : ۷۳ء ۹ھ 
القديس تروفیموس ء كاتدرالية : ۱۳۵ 
القدیس جرهيه ء دين : ۱۰۲ 

القدبس جورچ الر بلی “دير :۰ ۰۷۱ ۸٩‏ 
القدیس حلا ء كليسة : ۱۷ 

القديس شغر و : AA‏ 

القدیس شفر اللومونستیاوی » دير : ۷۰ 


القدیس فلستت اللومانی » دير ۲ ۹۶ ۰ ۷۲ء 
AA , ۳‏ 


القد پس اشسنت الماكولى » کارئدالية : ۸۸ 


القدیس فیکتور المالسيل ء دير ۸۹۰۲۰ 
القد پس قيث 2 عبد : ۱1۹۳ 


انیس بيقولا . كليسة ۲۳۹ 

القددسسة »> کگائدراليیا : ۸۷ 

القدرسة مریم . كئيسة , ۱۸١‏ 

القد سون الشركيون ۱٠۹۰‏ 

القد پسون الفر بیون : ۱۹۰ 

تراد الحردان الگلسی سپ 

القسةوسة ؛ وه 

القسطنطيئية ‏ 6" 41 ص4 ۱۹ے ۱۳۰ 
VN ۰ ۷۷۲ + ۱6۷ + ۹‏ ۰۱ ۱۸۰ ۰ ۲۱۷ ۰ 


۲ ۲۳۹ ۰ ۲۳۸۱ < ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ روپک 
YY‏ © الف 


الف‌طنطيتية . كنائس ۰ ۳٣‏ 

القسم امقدس . ۱۶۲ ۶ ۱۵۹ 
تطائولیا : 1۳ 

قلع ارسلان ۲۸۰ 

القوط ۰ ۶۱ 

قوبيه ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۳۷ 
قيصربة ؛ ۱۷۳ 

قيليقية : ۱۹۰ء ۱۳۳ء :۰۱۲ ۱۰ 
القيم الديرنة ۲۷ 


( لک ) 


کادوان » المسيح . ۱۷۸ 

کاربئیل , جولدمیر ؛ ۱۶۱ ۰ ۱۶2۰ 
کالیگسٹوس الثالى البابا : ۲:۱ ۰ ۲۶۰ 
الکتاب القدس ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸٩‏ ۰ ۲۶۸ ۰ 
لفن 


الكتب المقدسة ۰ ۱۰۱ 
کر بوغا ء قالد اسلامی 
۴ ۱۹۸ 


۰ ۱۷۱ ۱۳۳ ۰ ۷۸ 


کرسی البابوية . ۱۷ ۰ ۳۶ ۰ ۲۷ ۰ ۶۲ 


الکرسی البادوی اترسول : ۱۸۹ 


کسوف الشمس : ٦٦‏ 

کلولی ۱۰۲ 

گلولی » هيل , ۲۲ ۰ یہے ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
۳ + ۲۶۰ 

کلولی الپرحولدی , در ٢۱ء‏ +« , 4ه 


كلرقون . مجمع ۳۲ , ۲۸ , وپے ¥ 
SS‏ 1۳ ۰ 8۵ ه 8۸ » 4٩‏ میاه , که ء 
oo‏ ۹ے NY COA‏ لاك كيك نف 
٦ء‏ ۸۲۷۲۷ ۰ ۰۷۸ ۷۸ ۰ ۸۰ ۸ ۳۹ے 
۸ ۱۱۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۷۳۸ا YEA‏ 


رپ ہف 

الگکائس + ۲۵ 

الگٹائس الابرشية ١١‏ 
الکنالس القرقية ‏ +21 4ه 


کشاں > القديس ۰ ۲۸ 
الکنیسه الآسيو نة E‏ 
الکتیسة الرسولية والروهابية القدسة ‏ ده 


الكليسة الشرقية ‏ 17 ۲۱۷ 

الكئيسة القدسية عه 4م25 ٢٢ء‏ ۳ 
۷ 

الكهئة ‏ مه , 5د 


کورا الثورینی ۰ ۰۲۱۹ ۰۳۳۱ ۷۳۸ 
کورماس البراغی + ۱۰۲ 
کولدرین » ولدوین ۰ ۱:۳ 
كولون  ۹٦‏ 
كولونيا : ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ٩۱۹‏ 
كومانا ۰ ۱۱۱ 
کومپوستیلا . ۵۲ 
الکونتات ۰ ٩5‏ 
ولك , ۱۳۵ ۱ 
كيبورج ء دیلجن . ٦‏ ۰ 2۸ 
کولون الولتجوی ۰ ۸٦‏ 
۳۹۱ 


الحملة المليبية ۲لاولی 


رل 
اللات : ۲۰۸ 
“اللاتين ۰ اسافقة : ۱۹۱ 


۹۶ء ۱۷ء ۷۲ 

لاشيز ء بوستر ٢‏ ۲۷ 

"اماهومری » حصبن ٩‏ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
'لامبرت الاراسی < 58 

اللاعوٹیون : ۹۲ 

لبنان : ۷۹۲ 

اللد ؛ ۱۰۰۹ء ۲۹٢‏ 


اللاذقیة : 


الوبوی 2 کاتدرائية : ۷۰ء ۷۲ء ۱۰۲ 
لودرون ء سیمون ۰ ۲٢٢۳‏ 

لوديك , جرالكد : ۸۸ 

اللورين : ۱۷ء ۲۰۹ 


اللوريون : ۹۰ ء 5ه ۹۸ء ۱۰4 
لوقا : ۱۱۶ 

لوقا ء الجيل ؛ ۲۵۲ 

لومان : ۸۸ 

-ائللومباردیون : .۲۲۹ م ۲۳٣٢‏ 


.اللومباردیون 2 جیشی : ۲۳ 
اللوهیاکی ء ريو : ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ 
آوهيبك : ۷۱۳۵ 

لويس التقى ثم ٤ہ‏ 

الیچ : ۲۲4 

اليج » استف : ۷۳ 

لیڑوا : ۲۱۸ 

لیکی : ۷۲ 

الليل 2 جربو : ۱۷۶ 

لیموج : ۰۱۰ ۰۷۲ ۲۲۸ 
ليو التاسع , الیایا : ۱۷ 

- لیودجار : ۸۸ ین 


۹۲ 
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ليون : ٤١‏ ۰ ۲۲۷ 
لیوارد ء قدیس : ۲4۸ 


رم( 


مائیلدا , كولتيسة : ۰۱۸ ۲۳ 
الادلرالوی ء أرلولف : ۱۵۱ 

الارل ء توماس : ۹۸ء ۱45 ء ۳۲۰ 
مارموتییه » دیر : ۸٩‏ 

ماری الاأونشی : ۸۷ 

الادی ء جیوجو : ۲۱۹ 

ماریژانو .2 آسلف : ۱۷۹ 

ماکوليه ء عقاطمة : ۸۱ 

مالاپترا , جیوثری ؛ ۱۳۹ 

مالیزیه » دير : ٦٤‏ 

مالاس 4 ٠ه‏ 

هاويل . كليسة : ۲۲۳ 

مايل البریاوی : ۲۳۱ 

ماینتس > اقليم : ۸٦ء‏ ۶۹5۰ ۰۱۰۰ ۱۰۳ ۰ 


۱۰۶ 

متر : ۱۶۷ : ۱۵۲ 
متیس : ٩۷‏ 

متمسارية : ۱۱۱ 


اكثل العلیا الرهبانية : ٦٦١‏ 

الجاعة : ۱۳۶ ء ۱6۸ ۰ ١58‏ 

الجر : Ao » ۹۶ ۰ ۷۷ + ۸٩‏ » ۹۹ء ۲۰۲ 
مجلس ليموج : ۱۰ ۱ 
الجموعة القاوییة الکلسية : ۱۰۷ 

المجموعة القانولية ؛ ۱۹ 

مدارس اللاهوت ۶ ۲۵۱ 

المدينة القدسة : ۲۳۲۰ 

الذابح الكنسية : ۲۰ 


مذابح الیهود الجماعية ۰ ۱۰۱ 
الذاخیو . ۸۵ » ۰۱۷۵ ۱ 


مرسیٹی > دير ۲۲٤‏ 

هرهش ۰ ۱۷۱۱ , ۱۳۳ 

مریم , العطراء : ۱۱۸ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۸۷ ۰۶ ۲۲۳ 
المزامير ° 1۷ , ۱۳٣۳‏ 

السجد الاقصی ٠‏ ۲۳۲ 

السلوون ےی ۲۳۷ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ۰ ٩۰‏ *» 
١ء‏ ۲ ۶ 1۲ 2ه 4 » ۵و 2 ۵۲ . «oOo‏ 
٩۱ ۰ ۸۷ c ۸۲ ۰ ۷۸ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰ ۶ ۸‏ : 
۳ ۰ ۱۰ ۶ ۱۰۵ ۰ ۷۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۱۱ ۰ 
۳ 2 ۱۸ء ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۵ ۷۷۰ ۰ ۱۷۵ 
۳ئ ۱۹۵ + ۷۹۷ ۰ ۱۹۹ ۶ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ ,؛ 
۷ .۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۶۷ ۸ ۲۶۸ ۰ ۲۵۲ 
۲٢٦٢‏ 

السلهون ء الحكام To‏ 

اسيع ء لبى . ۲۳ ۰ ۳۱ء ۳۱ ۶ ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ 
۵٩ » ۵۲ ۰ ۶۷ 4 7‏ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ ۶ ۷۸ ۰ 
e ۰۱ ۰ ٩۳ ۰ ۲‏ ۷۰۶ ۰ ٦١ء‏ ۱۰۷ 
۱ء ۱۲۷۱۲ ۰ ۱۶۰۳ ۰ مكل ¢ ۷۸۹ ۰ ۱۷۵ 
۸۲ء ۱۸۲ ۸ ۱۸۷ ع ۲۰۱ 4 ۲۰۲ » ۲۰۵ , 
٦ے‏ ۲۰۸ ۶ ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۵۲ 
۲۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۱۲ ع ۲۱۲ » YA‏ ۰ 
۳۷۳ 

السبيحية ۰۷ + ۹۷ء ۱۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۵۸ 
السیهیون ° ٦ء‏ ۱۷ ¢ ۲۰ ¢ 4۷ ¢ ٩۲‏ ۰ 
۶ ء ۶۵ ء ۵۱ + ۵۵ 4 ۵۷ ۰ لهام أك ۰ 
f ٩۰۵ ۸ ۷۰۷۲ ۰ ۷۰۲ ۸ ۱ + ۵‏ ۱۰۷ 4 
۱۸ .۰ ۱۸ء ۷۸۶ / NAY‏ ۸ ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ ء 


- 
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۷:۲ 

السیحیون الاودبیون : ۳۱ ۰ ۲۲۹ 
السیحیون الشرفیون ۰ ۱۰ ۰ ٥٤‏ ء ۱۸4 
السیعیون اللاتين : 4۰ ۰ ۰۱۸۶ ۳۱۲ 
السییح الدجال ۱ ۷۰ 

اشرعون الکنسیون ۰ ۲۰ 


الحملة الصليبية الاولی 


© YT < ۱۹۷ ۰ ۷۹5 ۰ ۷۷۲ ۰ ۷ هضر‎ 
۲۹۹ ۶ ٦۹ 


ااصریوں ۰ ۲۵۷۲ 

مصلحو الكليسة ۰ ۱۱۹ 

۱۷ ٠ الصلحون‎ 

المصسلحون الد بنیون ۰ ۲۸ 

الصنحون العلمالیون ۰ ۲۶ 

۱۲۶ ۰۱۱۰  صیصلا‎ 

العاید اليهودية : ۹۹ ء ٩۱۰۱‏ 

امعتقدات اللصرالية ۰ ۲۵۵۰ 

معرة الٹعماں * ۱۱۲ , ۱۳۵ ۶ ۱۳۱ ۰ ۱۵۵ + 
۷ء ۹٦٦۱ء‏ ۱۸۱ e‏ ۱۸۲ ؛ ۱٩۹۲‏ م ۳۲۰۰ 
العمودة ۱۰۲ 

الفار ده ' 55 

المغرله ۶۱ 

ملکرو الحضارة المسيحية ۰ ۱٩‏ 

امقابر اليهودية . ۱۰۱ 


الكابيون ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ٢٦٢‏ 
اللانکة ۰ ۲۹ 

الملاتكة القديسون ‏ ۱۹۱ 

ملطية ۰ ۲۳۷ 


المالك الوئلية . 4ه 
النادوں ١565‏ 

ملد الاسقف . ۷۵ 

ملز کرت 2 موقعة ۰ ۲۲ 
مواسالا > دير ۰ ۹۰٦‏ 
مورژ : ۱۰۱ 

موریس › دوق ۰ ۲۱ 
عوسی ؛ الثبی : ۷٢ء‏ ۲۵۲ 
مولیسم » دير ۰ ۲۳۳ 
مولت سالت میشیل فدیس ۰ ۲۱۹۰ 
عولتیجوا : ۱۳۰ 
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.الحملة الصليبية الاولی 


عراث المسيح : 1۷ نیترا : ۹۰ 


مرژیفون : ۲۳۲ نیش : ۹۰ء ۰۱۱۷ ۱۱۹ 
مرکیوری ء القديس : ۱۷۶ ۰ ۱۸۷ 2 ۱۹۱ لیفری : ۲۳۹ 

میلان : ٦٦‏ اللیفری . ولیم : ۲۲۹ 2 ۲۳۷ 
ميلائو : ۱۸ء ۶ه , ۰۲۳۹ ۲۳۵ نیفیلو : ۷ء ٩۰‏ 

میلو الفیئیوری : ۲۲۱ يفيلو ۰ الاقطاعی : ۷۳ ۱ 


ليقولا , قدیس : ۲۲۶ 
ليقولا الثانی 4 الیابا 7 ۱۷ 


رن ) نيقولاس » القديسش : ۱۸۷ 
یقوھیدیا : ۲۲۰ 

ابلس , هديلة : ۸۲ ليقية : ۹۰ء ۱۱۰ء ۰۱۱۳ ٦۱ء‏ ۱۲۰ : 
۔النار : ۲۹ ۶ .۰ ١٦۳‏ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۲۱ 
الثاربولى ء بطرس : ۱4۸ ۰ ۶4۹ ۰ ۱۵۷ ليم 2 مجەع : ٦٦٢٥٤‏ 
لبقوهیدیا : ۲۳۲ لیولمو سیتر : ۲۳۶ 
اللبلاه : ۲۱ 
اللجار ۰ ولیم : ١44 ۰ ۱۳۲ ۰ ٩۸‏ 
'الٹر ہوئی » لطرس : ×۸0 عد 


الئسز درجو : ۱۶۶ 


النصاری : ۳٣٣‏ ۲۵ > ۷۲۸ ہیں, هازتمان . کولت : ٩٩‏ ۰ ۹۸ء ۱٤4‏ 


۶٤۲۷ء‏ ۲۷۲ هامو اللاهوتی : ۱۱۰ 

النعرالیة : ۱۹۷ء ۱۹۸ . ٠۵۸ . ٩٩٩‏ > البراطقة ؛ ١٤۱۰ء‏ محل ۱۹۹۰ء 
۲٢٢‏ ۱ هر برت الٹوارسی : )۲۳ے ۳۳۲ 
النظام الاقطاعی : ۲۰ هلاتمان ء کولت : ۱۳۸ 

۰ النظام الابراشى : 548 هلياس 2 کولبت : ۷۸ 

۔النظریة البطرسية : ٠۹١‏ هليزئدة , سمولتيسة + ۱۰۲ 
فيلو : ۲۳۷ هئری الاشاوی : ۱۲۸ 

تکسار : ۲۳ء موب هترى الرابع ء امبراطور : ۱۸ء ۲۱ ٠۴١‏ , 
الٹمسا : ۳۳۸ e‏ ۰ كم 

توجبثت سوکوسی ء دير : ۲٢٢‏ هوسن ء ہلوڈر : ۲۱۹ 

تورجو التوسی : ۲۲۸ 1 مر‌فلیوس الہولیناگی : ۲۱۲ 
الثورمان : ۱۷ ۱4 ۱۸ و هرودس : ۹۲ 

۔نورماندی ء دوقيه ء ۰4 ۹ هل ۰ ارنست دیتر : ٩‏ 


۲۹۶ 


الصملة الصليبية الولمى 


یو . ولیم : ۱۷۲ الونديون ؛ ۲۲۰ 

ميو بوشاید : ۷ ویلف البافاری : ۲۳۸ 
هيو البيرالسى : ۱۳۹ 

هيو التشمولتى : ١45‏ ۱ 

عيو الجویی : ۷۳ ری 


عيو الدیی : ٦٦ء‏ ۷۳ ۰ ۲۲۹۰ پافا : ۸۲ < ۱۱۲ ۶ ۲۶۰ 


هيو الشوه‌ولی : ۸۹ الیهود : ۷٦ء‏ ۹۵ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ > 
هيو الف رعالدلی . ولت 2 ما چو ا cee ۸ ۱۵ eco‏ ۱۳۷ م ۱۸ء 
۹ء CNET ۱۶١‏ میا CNV‏ موی ۱۹۸ Yea‏ ¢ ۳۹۵ م ۲۷٢‏ 


۷ صل ۲۲۸ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۶ ۲۳۲۹ بهوذا ء متلطفة : ۲۵۷۶ 
هيو القامی » قلعة : ۲۱۸ الیوایتن : ۱:۱ 
هيوسومون ؛ 5١8‏ پوجپنیوس الثالث ء البايا : ۲۷۷ 
بوحتا العمدان ء قدیس : ۲۲۳ 
( و ) یوحنا ذهبی الفم 2 قدیس : ۱۷5 


پوسف الاريهالشي : ۹۲ 


وال ؛ ۱۳۸ يوم القيامة : ۲۰ 


وان . كنيسة : ۷۲ 
والتر المفلس : ۲۳۸ اليوثاليون : ۲۲ ۰ ۰۳۶ ۸٤ء‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ 


الوٹنیون 4 ۲۲ ۰ 55 ء ٩۱‏ + ۱۹۳۲ + ۲۲۵ ۰ ۳ / ۱۹۵ ۰ ۱۹ <« ۲۳ ع ۲۶۹ ۰ ۳۷۱۲۱ ؛ 
YY ۳۹۸‏ 


ولنر النجکی . دوق : ۹۸ الیونائیون ء أساقفة : ۱۹۱ 
ولتر المفلس : ۹۶ ۰ ۹۷ 

وليم . حوق : ۲۳۲ 

وليم . ملك : ۷۸ 

ولیم الاکیتائی : ۲۲۸ 

ولم الأول , ملك : ١١١‏ 

ولم اليوفى ؛ ۱۶۲ 

وليم بر الکونهلانی : ۱۲4 
ولیم الفاستی : ۸۷ 

وليم المولبلياوى : ۱۶۰ 

ولیم سالسفوار : ۲۲۸ 

ولم هيو الولتیل : ۸٦‏ ء ۱۷۲ 


الیوان : ۱۳۹ ۰ ۲۲۲ 


۰ 


سطر من هط ااسلسلة 


أولا: الموسوعات والمعاجم 


لہونارد کوتریل» الموسوعة الأثرية العامیة 
وليم بيتر» معجم التكنولوجيا ا حیویة 
و.د. هاملتون وآخرون. المعجم ال میولوجي 
ح. کارفیل؛ تبسیط المفاهيم افندسیة 

پ ب. ؛کوملان: الأساطير الإغريقية والرومالية 


ثاتیا: الدراسات الاستر انيجية 
رتضایا العصر. 


د. شید بعمان حلال» حر كة عدم الاحیاز في عالم 
متغير 

اريك موريس؟؛ الاب هو الإرهاب 

ممدوح عطيق البرنامج النوري الإسرائيلي 
اررا . فوحل, المعجزة اليابانية(7ج) 

د. السيد نصر الديىء إطلالات على الزمن 
الآ 
بول هاريسودء العالم الثالٹ غدا 

جحموعة من العلماء » مبادرة الدفاع 
الاسترائيجى: حرب الفضاء 

و. مونتجمري وات الإسلام والمسيحية فى العام 
اللفاصر 

بادي آو يموب أفريقيا الطريق الآخر 

فايس بکارد : انم یصنمون البشر ( ۲ج) 
مار فان كر يفلد حرب المستقبل. 

المي توفلر > تحول السلطة (۲ج) 

ممدوس حامد عطية ؛ (فم یقتلون البيئة ' 


السيد آمی شلی؛ جورج كينان 

یوسف شرارة > مشكلات القرن الحادي 
والعشرين والعلاقات الدولية 

د. السید عليوه » إدارة الصراعات الدولية 
د. السيد عليوه .منم القرار السياسي 
حرج کا فا اذا تتشب الحروب(3 ج) 
امانویل هيماف» الأصولية اليهودية 


ثالثا: الاقتصاد 


نورماں کلارك الاقتصاد لسياسي للعلم 
والتکنولوجیا 

سامي عبد العطی؛ التخطیط السياحي في مصر 
حابر ا لزا ما ستر يخت والاقتصاد الصري 
ميكاتيل البى» الافقراض الكبير 

ولت ويتمان روستر؛ حوار حول التدمية 
الاقتصادية 

فیکتور مررحاد. تاريخ القودٴ 


رابعاً: العلوم والتكنولوجيا 


فيرير هنير بيرح ء ال جزء والکل محاورات في 
مضمار الفيزياء الذرية 

فرید. هویل, البذور الكولية 

ويليام ہیی افندسة الورالية للجمیع 

جوهان دورشنر» الحياة في الکود كيف نشات 
وین توجد 

اسحق عظینوف؛ الشموس الحفجرة (آسرار 


السوبونوا) 

روبرت لانوں الیرمجة بلفة السي نافتخدام 
تيربوسي (9ج ) 

ادوارد أيه فایجینیاوم» اليل القامس للحاسوب 
مود سری طه الكمبيوتر في مجالات اطیاة 
مصطفی عنانء الیکر و کمبیوتر 

ي. رادو نسکایا جابوتسکی, الإلكتروليات 
والياة الحديئة 

فرد س. هیس» تبسيط الكيمياء 

کانی ثیں تربية الدواجن 

عمد زینهم» تکنولوجیا فن الزجاج 

لاری حونيك» افندسة الورائية بالکاریکاتهر 
ينا کولاتاء الطریق إلى دوللی 

دو ر کاس ماکلینتوك» صور آفريقية: نظرة 
على حیوانات أفريقيا 

اسحق عظيموقء أفكار العلم العظيمة 
د.مصعلفى مود سلیمان» الزلازل 

برل دافین الدقائق الشلاث الأخيرة 

وليليام . مائیوں ما هي ا میولوجیا 

اسحق عظيموف» العلم وآفاق الستقبل 

ب. س. دیقیں المفهوم الحديث للمکان والزمان 
محمود سری طه. الاتجاهات العاصرة للطاقة 
یانش هوفمانء آینشتین | 

زافیلسکی ف. س. الزمن وقياسه 

ج. هوز, اریخ العلم والتكنولوجها (٤ج)‏ 


د.فاضل أحمد الطاليء أعلام العر ب في الکیمیاء 


رولاند حاکسون, الكيمياء في خدمة الانسان 
إبراهيم القرضاوی» أجهزة تکیف افو . 
ديفيد الدرتوت تربية أسماك الريئة 

أندرية سکوت. جوهر الطبيعة 


پور (كيموشكين الإيفولوجي 
إدوارد دو بونوء الطکیر العملی 


خامسا: مصر عبر العصور 


عرم كمال» الهكم والأمفال والتصالح عند 
المصريين القدعاء 

فرانسوا دوماسء آلهة مصر 

سيريل آلدرید آخداتون 

د. لینوار تشامبرز رايت» سياسة الو لایات السدة 
الأمريكية إزاء مصر 

موريس بیرایر» صداع اطلود 

کت . کنشن» رمسیس الثاین: فرعون ا جد 
والالتصار 

آلن شورتر؛ الحياة اليومية في مصر القديمة 
ونفرد هولرء كانت ملكة على مصر 

بماك كرابس جونیوں کتابة التاريخ لي مصر 
نفتال لویس؛ مصر الرومالي 

عبده مباشرء البحرية الصرية من محمد على 
للسادات (۳ ۱۹۷ ۱۸۰) 

د. السید آبو سدیرق ا حرف والصناعات في مصر 
الاسلامية 

أ. أ, س. ادواردز آهرام مصر 

سومرز کلارلد» الأثار القبطية في وادی النيل 
كريستيان دیروش نوبلکور» المرأة الفرعونية 
بیل شول وأدبنيت» القوة التفسية للاهرام 
حيمس هنري برستد» تاریخ مصر 

د. بهارد دودج) الأزهر في ألف عام 

أ. سبسرء الموتى وعالهم في مصر القدعة 
ألفريد ج. بتلر ۰ الکنالس القبطية اتف . 


مصر رج۲) 

روز اليندم؛ الطفل الصري القدم 

و. پکفرسون» الوالد في مصر 

حون لويس بوركهارتء العادات والتقاليد 
دلصرية من الامعال الشعبية 

سوزان راتييه» حتشبسوت 

.مرحريت مري» مصر ومجدها الغابر 

أرب فولكوف» القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة 
«. عمد آنور شکری» الفن المصرى القدم 
ج. جیمز المياة أيام الفراعنة 2 

الورد كرومرء اللورة العرابية 

یات کونج؛ السحر والسحرة 


سادسا: الکلاسکیات 


-حاليليو حالیلیه » حوار حول النظامين الرلیسین 
اللكون راج ' 

ولیم مارسدث؛ رحلات مارکو بولو (٣ج)‏ 

ابر الفتح الفردرسي » الشاهنامة (٤ج)‏ 

آدوارد حيبون؛ اضمحلال الإمبراطورية الرومالیا 
بوسقوطها 

«ناصر خسرو علوي» سفر لامة 

یلیب عطیة ترالیم زرادشت 


ساپعا: الفن التشكيلي والسوسیفی 


عریر الشوان» الموسيقى تعبير لغمى ومنطق 
ألرير جراہٹر موتسارت 

شوکت الربيعي؛ الفن التشكيلي المعاصر في 
الوطن العربي ۱ 


لیرناردو دافنشي» نظرية التصوير 
د.غبريال وهبهء آثر الکومیدیا الاطية لدانتي في 
الفن التشكيلي 
روان حورج كولنجورد؛ مبادئ الفن 
مارئن حكء يوهان سبستیات باخ 
مینحائیل ستيجيمان» فيفالدى 
هدربرت رید العربية عن طريق الفن 
أدامز فیلیب» دلیل تنظيم المتاح 
حسام الدين زكرياء الطون بروكاز 
حيمس جیا العلم والموسيقى 
هوجولا بفتتربت» الموسيقى وا حضارة َ 
محمد كمال | ماعیل, التحليل والعوزيع ' 
الاور کسترالي ۱ 
صاخ رضاء ملامح وقضایا في الفن المشكيلي 
العاصر 
آدموندو سوليمي لیوناردو 


ثامنا: حضارات عالمية 


حا کوب برونوفسکی: التطور الحضاري للإلساك 
س. م. بوراء التجرية اليونانية 

حوستاف جرونيباوم» حضارة الإسلام 

. د برن» اطیییون ۱ 

ل.ديلابورت» بلاد ما بين البهرین 

ج کونتنو» اللتضارة الفينيقية 

آدم مت الحضارة ال سلامية 

حوزیف بند هام» تاريخ العلم والحضارة في الصين 
ستيفن رینسیمان» الحضارة البيزنطية 

سبتینو موسکاتی؛ احضارات الساهية 


تاسما: التاریخ 


حوزیف دا موس سبع معارك فاصلة في العصور 
الوسطی 

هنري ببرین» تاریخ أوربا في العصور الوسطی 
أرنولد تونب الفكر التاريكي عند الإغريق 

يول کواز» العهماليون في أوربا 

حوناثان ريلى “ميث ء ا حملة الصليبية الأول 
وفكرة ا حروب الصليبية 

د.ب رکات آهد. محمد والمهود 

ستيفن آوزمدت» التاریخ من شق جوانبه (۲ج) و. 
بارتولد تاریخ الترك في آسیا الوسطى؛ 

فلادیعیر تبسمانیانی تاریخ آوربا الشرقية 

اوت حوراقء تاریخ الشعوب العربية (٢ج)‏ 
نويل مالکوم» البوسنة 

جار ب . ناشء اعقمر والبيض والسود 

هد فريد رفاعي» عصر المأمون (٢ج)‏ 

آرثر کیستلر» القبيلة الفالفة عشر وبھود اليوم 
باحاي جتسيوء الثورة الإصلاحية في الیابان 

محمد فؤاد كوبريلىء قيام الدولة العدمانية 

د. إبرار کریم الل؛ من هسم التتار 

ستيفن رانسيمانه اخملات الصليبية 0 

لبان .وید حجري التاريخ وكيف يفسروله دج 
جوسیی دي لوناء موسوليني 

حوردوث نشيلدء تقدم الإنسالية 

هب ج. وان معالم تاريخ الانسالية روج 
برهان هريزجماء اضمحلال العصور الوسطی 
هب ج وياز» موجز تاریخ العالم 0 


عاشرا: الجغرافيا والرحلات 


ت.و. فر الجغرافيا في مالة عام 

لیستردیل رای الارض الغامضة 

رحلة جوزیف بعس (ااج یوسض) 

امیلیا ادواردز؛ رحلة الألف ميل 

رحلات فارتیما (الحاچ يونس المصري) 

رحلة بيرتون إلى مصر وا حجاز (۳ج) 

رحلة عبد اللطيف البغدادى 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (۳ج) 
يوميات رحلة فاسكو داجاما 

س , هوارد» أشهر الرحلات في غرب أفريقيا 
إريك اکسیلون أشهر الرحللات في جنوب أفريقيا 


حادي عشر الفلسقة وعلم الثفس 


حون بورر؛ الفلسفة وقضایا العصر (٣ج)‏ 
سوندرایه الفلسفة اشوهرية 

حون لويسء الإلسات ذلك الکالن الغريب 

سدن هوك التراث الغامض :مار كس والار کسیون. 
إيفري شاتزمان: کوننا المعمدد 

ادوارد دوبونی التفكير المتجدد 

رونالد دافيد لائج الحكمة واطببون واخمالة 
وماس هاريس الترافق النفسي: تحلیل المساملات. 
د. أنرر عبد الملك» الشار ع المصري والفكر 
نیکولاس مايرء شارلوك هولز يقابل فرويد 

أنطوي دي كرسبي» اغلام القلسفة المعاصرة 

حون وروبرت فائدلء كيش تتخلصين من القلی+ 
هب ج. کریل الفكر الصینی 

آرحست دیس افلاطون 

د. السيد نصر الدين» اللقيقة الرمادية 


برتراند راصل» السلطة والفرد 

مارجربت روز ھا بعد ادال 

کارل يربرء فا عن عام افضل م 

ریتشارد شاست» رواٹ الفلسفة الحديفة 
حوزیف دا موس سبعة مورخين في العصور 
الوسطى 

د. روجر ستروحان» هل لستطيع تعليم الأخلاق 
للأطفال 

اريك برن» الطب الدفسي والتحليل النفسي 
يمرتون بورتن الحياة الكرعة (٢ج)‏ 

فرانکلین ل. باومرء الفكر الأوربي احدیٹ ر؛ جن 
هتر ي پرجسون؛ الضحيك 

ارتست کاسیرر. في العرفة التارییة 

پعقوب فامء البراجهاتية 


ثاني عشر: العلوم الاجتماعية 


د.عیی الدین أحمد سين التنشئة الأسرية والأبباء 
الصغار 

م. و ترنج» ضمير المهندس 

راعوائد وليامرء الثقافة واجتمع 

روى روبرتسون. الهيروين والإيدز 

بيتر لوريء المحدرات حقائق لفسیة 

ليويو شكالياء السب 

برتسلاو مالینوفسکیء السعر والعلم والدیں 
بیتر رداي اطلدمة ا لاجتماعية والانضیاط 
الاجتماعي 

پیل حیرهارت؛ تعليم المعوظين 

ارنولد حزلء الطفل من القامسة إلى العاشرة 
رو نالد د. سبسون» العلم والطلاب واندارس 


لویس فارحاس و ہیں كن الصرج 
۲ی " 

جلال العشري » فكرة للسرح ٠‏ 

جاب بول 7 ؛ حورج نو حان آنوی 
مخعارات هن المسرح العالمي 

د.عبد العطی شعراوي » المسرح المصري العاصو: 
أصلة وبدايته 

توماس ليهارت» فن الام والبانتومایم 

زيجمونت هييز» جماليات فن الاغراج 

يوحين یونسکی الأعمال الكاملة (۲ ج) 


رابع عشر: الطب والصحة 


بوريس فیدوروفرتش سيرحيفء وظالف الأعضاء 
من الألف إلى الياء 1 
د.جون شندار» كيف تعيش ۳۰9 يوها في السدة 
د. انوم بيتروفيتش» النحل والطب 

حي هس كنج' التغذیة في البلدان الدامية 


خامس عشر: الاداب واللغة 


برتراد رسلء أحلام الأعلام وقصص'اعرى 
لس هكليء نقطة مقابل لقطة 

حول ويستء الرواية الحديكة : الإنجليرية 
والفرنسیة 

آنور العداوي» علی حمزد طه: الشاعر والإنسان 
جوزیف کونراد» مختارات من الادب القضصي 


تاحور شين ين بنج و آحرود» ارات من الآداب 
الآسيوية 

حمود قاس الأدب العريي الکتوب بالفرنسية 
مختارات من الشعر الأسبایی: في 

حابرييل جارسیا ماركيزء ا مترال في المتاهة 
سوريال عبد اللك» حدیث النهر 

د.رمسيس عوش, الأدب؛ الروسي قبل الثورة 
البلشفية وبعدها 

شارات من الأدب الیاباین: الشعر ‏ الدراما 
اللكاية القصة القصيرة 

ديفيد بشبندرء لظرية الادب العاصر 

نادین حوردفر وآحرون» سقوط الطر وقصع 
أخرى : 

رالف نی ماتلرء تولسهدري 

والتر آلن, الرواية الانجليزية 

عاد كان نسان اطيق» أدب اتفصفال 

مالكوم برادبرى» الرواية اليوم 

لوريتو تود» مدخل إلى علم اللغة 

قور نان موجو تاریخ الدراما یی 

ج. س. فريزرء الکاتب ا حدیث وعاطه (8اج) 
حورج ستايئر» بين تولستوي ودستويفسكي (۲ ج) 
دیلان توماس مجمرعة مقالات لقدية 

فيكتور برومبیر» ستتدال 

فیکتور هوحوء رسالل وأحاديث من المنفى 
يانكو لافرین» الرومانتيكية والواقعية _ 
د.لعمة رسیم الخراوي» هد حسن الريات كاتباً 
وناقد؟ 

ف.برميلوف» دستويفسكي 

بلسة الترجمة باجعلس الأعلى للثقافة؛ الدليل 
السليوجرافيا ۱ 


حسن حاسم الوسوی» عصر الرواية : مقال مب , 
البوع الأدي 

هنري باريوس» اجيم 

میحل دي لیبس الفتران 

روبرت سکوار وآحرون. آفاق أدب الخيال. 
الملمي 

بائیس ریتسوس, اليعيك (فتارات شعریف) 
زور ايغائر» جمل تاريخ الأدب الائجليزي 
فسري۔اہر السعود؛ في الادب المقارك 
سلیمان مظهر» أساطير من الشرق 

صفاء خعلوصیء فن الترجمة 

ف. ع. آدینکوف: فن الأدب الروالي عند, 
تولستوي 


سادس عشر: الاعلام 


فرانسیس ج. برجین» الاعلام التطبيقي. 
هربرت ٹیل الاتصال واهيمنة الثقافية. 


هاشم اللعاس: اهوية القومي في السینما' 

اج. دادلى» نظريات ائفیلم الكبري 

روی آرمر » لغة الصورة في السینما المفاصرة 
هاشم الدحاس» صلاح ابو سیف (محاورانت) 
حان لويس بوری و آحرون ء في النقد الشينمالي 
الفرلسي ۱ 
خود سامی عظا الله ء الفیلم التسجيلي 
ستانلی جيه سولومون : أنواع الفیلم الأمريكي, 


حوزيف وهاری فیلدمان؛ ديناهية الفیلم 

قدري حفيٰ» الإنسان العمري على الشاهة 
مون براحء السینما العربية من اليج إلى اخیط 
حسون حلعي المهددس» دراما الشاشة :بين النظریة 
والتطبيق للسيدما والتليفزيون (٢ج)‏ 

إذوارد بري» عن النقد السيتمائي الأمريكي 
حوزيف م, یوجز » فن الفرجة على الأفلام 
سعيد شيمي» التصوير السيندائي تحت الاء 
دوايت سوین ۰ كتابة السیناریو للسینما 

هاشم اشاس جيب حفو ظ على الشاشة 
يوحين فال فن كنتاية السیناریو 

دانییل لرينون» فراعد اللغة السينمالية 

كريستيان ساليه » السيناريو في السينها الفرنسية 
._ آلان کاسبیان العذدرق السینمائی 


تون بارء التمعيل للسینما والتلفزیون 
بیٹر لیکھارں السینما اخیالیة 

بول وارت؛ خفایا نظام النجم الأمريكي 
دافید كوك تاريخ السینما الروائية 


امن عشر: كتب شیرت الفكر 
الإنساني 

سلسلة لتلخيص التراث الفكري الإنسائي 
في صورة عروض موجزة لأهم الكقب. 
التي ساهمت فى تشكيل الفكر الإنسانى 
وتطوره مصحوبة بتراجم لمؤلفيها وقد 
صدر منیا ٩‏ أجزاء. 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب ۱۹۹۹/۱٤۲۰۰‏ 
ہر — 6481 — 01 — 977 — ISBN‏ 


في السنواث الأخيرة للألفية الاولن اليلاديبة» اسنتبد بسکان آوروبا - التي كانت 

تعيش في جهالات عصورها الوسطی بظلماتها - الاعتقاد بأن نهاية العالم باتت 
زشیكةء وبداً. الناس یترقیون علامات الساعف فأخذوا یفسرون كل ظاهرة طبيعية» 
وكأنما هي إشارة ربائية تتذرهم باقتراب یوم الحساب. وفي ظل ذلك الناخ التاجج 
بالعاطفة الدينية والرغبة ف التماس الخلاص الروحی ء تضافرت عوامل عدة اجتماعیة 
واقتصادیة ودینیة لكي تهيئ الطريق لقيام سلسلة من الحملات العسكرية تحت راية 
الصلیب. لكي تستعيد» علبى حد ما زعم - الأراضى المقدسة ألتى شهدت مولد 
السيحية - من أيدى الشرق الاسلامی. وقد بوغت الشرق الذی كان يعيش في آزهمی 
عصور حضارته العربیة الاسلامية بشراسة تلك الهجمة التیٰ لم یستطع 9 .:], 
بعد أن أضناه طول الصراعات والانقسامات السياسية والمذهبية» فتمکن الصلیبیون من 
تأسیس عدة ممالك على امتداد سواحل الشام. وظلت الحرث سجالاً بين الغرب 
والشرق على مدار نحو ثلاثة قرون» ولم تنقض الا بعد أن بدأت تخبو جذوة الروح 
الصليبية في أوروبا إثر النکبات التي ,حاقت بجیوشها في الشرق من ناحية»"ونتيجة 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتضاوّل نفوذ الكنيسة على الحياة السياسية هناك 
من ناحية أخرى. وهذا الكتاب يغوص بنا إلى جذور تلك الحروب» وأبعادها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ورغم انقضاء أكثر من ألف هام على 
مولد فكرة الحروب الصليبية؛ إلا أن دراستها لا تخلو أبداً من فائدة: لاسيما في 
العصور التى تجتاحها تيارات التعصب الدینی» وتسعى فيها قوى لاستغلال الدبن 
لتحقيق أخس المطامع الدئيوية على حساب البسطاء والس 
بالشعارات الطنانة » ویتصورون أن الدماء٠والكراهية‏ يمكن أن تك 
الروح. ۱ 
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